سرت 


سرشناسه اسبکي؛ عليبن عبدلكفي+ ۶۸۳- ۵ ق 


ستبان و فسسسام دیداور دس فادالسسقام سي زبس ارة غسیر ام تا 


لین عالافي بنعليتق لین بوحسن نصا الخزرجي لمصري لشامي( ۶۸۳ ۵ .)+ تحقق : 


اسیدمحمدرضالحسيي ال 
مشخصاتنشر: نون : شرمشعر» ۰۱۳۹۰ 2 
مشخمات فاهری: ۲۳۷ مر 

شید اه ۵ بل 


ی 11۰0 


یادداشت: انامه به صورت زینو . 
موضوع: محمد یام الم :۵۳ قبل از هچرت - ۱۱ ق ...ماه - 
موضوع :ین یی احد ین عدلحیم ‏ ۰۶۶۱ ۷۳۸ .- نقد وتفسیر 
موضع :زارت -احادت اهل سنت 

موضوع : زیارت -- نغار وهاییه 

ضع: زارت -دفاعه‌ها و ردیهها 


موضوع 
موضع 
موضوع 
موضوع: هه دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 

شناسهافزوه: حسیتی جلالی .سید محمد رشاء ۱۳۳۴ - 
۷ش ۲س ۲۶۲/۵۱ 88 
ده ندی دبویی: ۱۳۳۲ / ۱۳۷ 

شماره تاشناسی ملی: ۱۲۶۲۹۶۹۷ 


شفاء السقام في زيارة خیرال نام # 


علي ین داي بنعل تقالدین بولحسن انار علخ دجي 
ااسیدمممدرضا الحسينيالجلالي 


0 تنضید الحروف وال خراجالفني: مرکز آیحاث الحج 
کر نل مقر 
5 الستبعة مشعر 
33 الاولی -۱۸۳۳ه ق 
۳-7 5 


مان 
[ ردمک:۵6۰-۳۵۹-۹- ۹۷۸-۹۶6 908-364-540-352-9: 15501 


مراکز پخش و فروشگاههای ملعر: 
تهران: تلفن: ۰۲۱-۶۴۵۱۲۰۰۳ قم : تلفن: ۰۲۵۱-۷۸۳۸۴۰۰ 


المن تلف 


۱-قالوا فیه. 

۲ -مشایخه. 

۳- تلامذته ورواته. 

۶ - أعماله ووظائقه. 

۵ -ابنه تاج الدین. 

-مولفاته وقائمة بأهتها. 

۷- ترجمته بقلم الحافظ ابن حجر العسقلاتی: وابن کثیر الدمشقي. 
۸-مصادر ترجمته. 


ات یات سس نت گس سح 


المولف: 


عل بن عَبد الکاني بن علي بن تقام. الأْصاري الفزرجي, آبو اللسن, تٍ 
الدین, سکن الصري الشانع, الولود بشباك من أعیال النوفّة (ثالث 
صفر 6۱۸۳ والتوق مسموماً بالقاهرة (رابع جمادی الأخرة ۷۵7 ودفن با 
بصعید السعداء پباپ التصر. 


۱ - قالوا فیه: 
شیخ الاسلاالامام.القاضی. العلامة. لفقیه, احدّث الحافظ, فخر العلیم. 
کان صادقا, متبت, خیرا, دین؛ متواضعا. من َوعية العلم. يدري الفقه 
ویقّره وعلم احدیث ویمجزّره. والأصول ویقرنها, والسربية وحقتها, وصلّف 
التصائیف التقنة. 


(۱) أطلقه علیه جماعة ومنهم ولده ونقله عن البرزلي أنه لم یکتب «شیخ الاسلام؛ لاله ولابمن 
تيمية واب أبي عمرر 


+ السقام في زیا تا 


وقد بي فی زمانه اللحوظ |لیهبالتحقیق والفضل. سعثٌ سنه وسمع مني. 
وحکم بالشام وجُدت أحکامه فائه یژینده ویُسدّده ممعنا معجمه بالکلاسة(۱. 

قال فیه شیخه الامياطي: |مام امحدئین, وقال ابن الرفعة: |مامالفقهاء. فلا بلغ 
ذلك الباجی فقال: وامام الأصولیین(؟. 

حجة الذاهب. مفت الفرّق, قدوة احفاظ. آخر الجتهدین, قاضي القضاة, 
نو الب الم لقدر۳. - 

لامم المافظ المهد انار للامةذي الفنون ف خر اسفاظ. صاحب 

التصانیف, لقة, جم الفضائل, حسن الديانة. صادق اللهجة, قويّ الذکاء» من 
أوعية العلم, رفیقناالامام!. 

الاماماحافظ العلامة. قاضي القضاة بقية اجتهدین, من طبّق اليالك ذکژه, 

من جمع فنون العلم من الفقه والاأدب والشحو واللغة والشعر والفصاحة 
والزهد والورح والعباة الکثيرة والتلاوة والشجاعة والشة فی دینه(", 

شیخ الاسلام. وأحد ال الجتهدین الأعلام(۲: 

شیخ الاسلام. ٍمام العصعر, وتصانیفه تدل عل تبحره نی احمدیث!, 


(۱) قال ذلك الأمبي فيالمعجم المختش, وتقلهولدهفي طبقات ۱1۸/۱۰. 

(۲) نقلهابن قاضي شهبة ۸6۱/۳ وهو في طبقات السيکي ۱۹۷/۱۰ 

(۳) قالهالعمري في مسالك الابصار نقله ولده فيالطبقات 11۸/۱۰ 

(4)الكتاني في فهرس الفهارس ص ۰۱۰۳۳ وعنه نقنا ما فی المصادر ال 
(۵)الذهبي في المعجم المختص, لاحظ ما قالهاكناني تعلیقاًعیهفی المصدر السابق. 
() آبوالمحاسن الحسيني اد طبقات الحفاظ لذهبي ص۳۹ 

(۷ الحافظ ابن ناصر الامشقی ‏ الحفاظ ص ۵۲۲. 

(۸ السيوطي في طبقات الحفاظ ص ۵۵. 


۱-قالوا ‌‌ 


الشیخ العام لکبیر.|مام من أَنَالشافعية, وعالم من کبار علماء الدیار 
الصهرية, ومن یعترف له بالرتب العلّ وله عدالة الأصل وأأصالة القول. واصابة 
ال ورزانة العقل, وجزالةالقول والفعل, ومتانة الدین والفضل, ال تحصصیل 
ونفان وتأصیل فی النقولات والعقولات وقکن نظر راجح وحفظ راسخ, وتقّم 
فی احدیث والرواية عالِ شاي. 

کرجم: شهد له العیان, والیه یعزی البیان. ومن بحره بخرج اللولژ والرجان لین 
آداب غضة, وفضائل من فضة!۱: 

کانأنظر من رأینه من أهل العلم» ومن جعهم للعلوم,وأحسنهم کلام ی 
الاشیاء الدقيقة, وأجلدهم علی ذله. 

وکان فی غاية الاتصاف والرجوع لی الق ف الباحث ولو علی لسان آحاد 
الستفیدین منه مواظباً عل وظائف العبادات, مراعیاً ثأرباب الفنون!۲. 

تفه به جماعة من الفة,ونتشر صینهوتوالیفه وم مخلف یمه م۳ 

ومحاسنه ومناقبه آکث من آن تحص وأشهر من آأن تذکرا. 

وقد اعترف بفضله السلفيةآأتباع ین تيمیة: 

فقال ابن کیر:الامامالعلامت...قاضي دمشق... برع في لفقه والأْصول 
والعريةوأنواع الوم انتهت (لیه رئاسة العلم ی وقته... وله کلام في صحّة 
القراء‌ات بان فیه عن تحقیق وسعة اطلاع!. 


(۱) آبو ابقاءالقاضي خالد بن آحمد البلوي الأندلسي في رحلته. نقله الكتاني في فهرس 
الفهارس ص ۱۰۳9.وقل:قاژه في وسط آمه..فانظر ما یقول فه لو یه آنخره عمره؟ 

(۲) الاسنوی فی اطبقات, لاحظ الدرر لکامة ۱۷۰/۳. 

(۳ الحافظ العراقي کما في الدرر الکامنة ۱۷۰/۳. 

(4) طبقات ابن قاضی شهبة ۶۱/۳. 

(۵) البداية واللهاية ۸۱ رتم ۱ 


2۲ سل[ فات) 


وقال الزرکلی الوهايي: شیخ الاسلام فی عصره, وأحمد اسقاظ الفشّرین 
الناظرین(. 

ولا نقل الکتاني کلام الذهبي فیه,قال: فقف علی وصفه له ب«فخر افاظ» 
وکونه «من آوعية العلم» وناهيك بذلك!؟. 


۲ -مشایخه: 
جمعهم بو سین آحمد بن ييك امسامي الدمياطي فی (معجمه) فی عشرین 


ا وم ستوعیهم, سععه علیه العفاظ كالزي والأهبي, وانتق منه ولده بو نصر 


آُربمین حدیتاً حدث ها ویغیرها من الرویّات, فنهم: 
۱-والده؛نفقّه علیه فی صفره: 


1 -العرا عم اند 
۷-تق الدین ابن الصائغ:أَخذ القرا‌ات عنه. 

۸-الدمیاطی احافظ شرف الدین: أخذ احدیث عنه, ولازمه کثیراً 
٩‏ -امافظ ام الفن سعد الدین المارن: أخذ ادیث منه وه و کبیر. 
۰-ابن عطاء اه تاج الدین:أَخذ التصوّف عنه. 

۱-الشیخ عبداه الغياري امالکی: أخذ الفرافض عنه. 


(۱) الاعلام ۳۱۲/۸ 
(۲) فهرس الفهارس ص ۱۰۲۳. 


۲-ابن مشرف: آَخذ عنه بدمشق. 

۳ -حیی بن الصوّاف: أَخذ عنه بالاسکندرية. 

۶-عبد الرحمن بن مخلوف بن جاعة: أَخذ عنه بالاسکندرية. 
۵ -یحیق بن حمد بن عبد السلام:أَخذ عنه بالاسکندرية. 
-علي بن نصعر بن الصواف 
۷-علي بن عیسی بن الم خذ عنه بالقاهرة. 
۸-علي بن حمد بن هارون لقعلبي: أَخذ عنه بالقاهرة. 
٩‏ الرضي الطبري: أَخذ عنه. 

۰-ابن الوازيني 
۱-الذهبي: قال: کتب عني وکتبت عنه, وسعته ومع مني, 
۲-امافظ مسعود الحارفی: حدّث عنه. 


َخذ عنه بالقاهرة. 


یی جعفر: أخذ عنه بدمشق, 


۳ -أُبو نصبر الشيرازي: حدّث عنه, 
۶-ابن بنت الأعز: ذکره ولده: واين قاضي شهية, 
ن دقیق العید: قال ولده: وقیل: ان والده دخل 
به الیه وعرض علیه التنبیه ولم یتحقق هو ذلك. 
7 -ا لسن بن عبد الکریم سبط زيادة,قال ابن کثیر: سمع الشاطبية والرائية 
منه آخذ عنه بالقاهرة, 
۷-عبدالژمن بن خلف الدمیاطی الحافظ: أَخذ عنه بالقاهرة. 
۸-شهاب ین علي لعستن: أخذ عنهبالاهرة 
۹-موسی بن علي بن اي طالب: أخذ عنه بالقاهرة. 
۰-محمد بن عبدالعظیم ال قطي: کذلك. 


۱-محمد بن الکرّم الأنصاري: کذلك. 


۵-شیخ الاسلام تي الدین ‏ 


0 الستام قٍ الانامقق 


۲-محمد بن حمد بن عیسی الصوفی: کذلك. 
۳-محمد بن نصير بن مین الدولة: کذلك. 
-بوسف بن مد الشهدي: کذلك, 

۵-عمر بن عبدالعزیز احسین بن رشیق: کذلك. 
۳-شُهْدة بنت عمر بن العدم: کذلاك. 

۷-بو بکر پن مد بن عبدالدام: أَخذ عنه بدمشق. 
۸- مد بن موسی الدشتي: کذلك. 

٩-اسحاق‏ بن آبي بکر بن اللحاس: کذلكث. 

۰ -عیسی الطعم: کذلك. 

۱-سلمان بن حمزة القاضي: کذلكك, 

۲ -الرشید بن أبيالقاسم: أجا له من بفداد. 

4۳ -|سماعیل بن الطبال: أجاز له من بغداد. 

وغيرهم. خلق. وجمع معجمه لممٌ الغفیر. والعدد الکثی ۱ 


۳-تلامذته وروانه: 

قال الدمشق المسيفي ف ذیل طبقات الحفاظ ص ۳۹ تخرّج به طالفة مسن 
العلیاء وحمل عنه آمم. متهم: 

۱ -ولده القاضي آبو نصعر, عبد الوهاب صاحب (طبقات الشافعیة). 

۲-آبوالعالي این رافع. 

۳-خالد ین مد لبلدي الأندلسي: صاحب الرحلة: «تاج الفرق فی تحلية 
علیاء الشرق» قال: لقیته بفزله فی التقاهرة وسعت علیه ورسم لي الاجازة 


(۱) لاحظ طبقات السبکی ۱2۷/۱۰ دار احیاء التراث العربي 


6 -أعاله وو 7 


العامة مخطه. 
۶ -أبومحمد البرزالي, ذکره بنهفیالطبقات. 
۵_الحافظ بو امجاج الري. 


-امحافظ الذهی. ذکر سماعه علیه ان قاضي شپبة فی طبقات الشافعية, 
وقد اعترف الذهي بکتابتهعنه,وسياعه منه. 

۷-سراج الدین لبلقیني. 

۸-حمد بن یعقوب القدسي قرأ علیهالقراءات. 

٩‏ -أحمد بن الفزي الشپیر بالشریف الحسينيقرأ علیه القرء‌ات. 

۰-الاسنوي صاحب الطبقات قال فیه: شیخنا, 

۱ -خلیل بن آیبك الشیخ صلاح الدین الصفدي قال السبکي: را علی 
الشیخ الامام جمیع کتاب «شفاء السقام فی زيارة خير انم علیهأَفضل الصلاة 
والسلام, 

۲-آبو البقاء. 


قال ابن قاضي شهبة: وأولاده. وغورهم من الأْة الأعلام. 


» -أعماله ووظائفه: 
تولی مشيخة العاد با محامع الطولوني؛ +صر. 
# تولْ قضاء الشام عند شقوره بوت الملال القزويني ف جمادی الاخرة 


(۱) طبقات الشافعية ۵/۱۰ رقم ۱۳۵۲. 


سنة (۷۳۹) فباشر ذلك علی ما یلیق به واستمر ال سنة (۷۵7). 


#* قال ولده: سنة تسع وثلائین وسبعیائة في تاسع عشر جمادی الاخرة منپا, 
طلبه السلطان اللك الناص حمد بن قلاوون, وذکر له آن قضاء الشام قد شغر. 
وآأراده علن ولایته.فأبی. فا زال السلطان, فقبل الولایة: یا ا غلطة نب ا, 
وورطاً ليته صَعّم ولا فعلها !۱۱ 

قالواء فا حفظ عنه ی الترکات ولاف الوظاثف ما ُعاب علیه. وکان متقشفاً 
فی آموره: متقللاً من املابس, وکا ن لا بستکتر عل أحد شین 

ولا مات وجدوا علیهائین وثلائین لف درهم دین۳: 

# درّس فی مدارس الشام بالفرالية, والصأدلية الک‌بری, والأتابكية, 
والسرورية, والشاميّة البرّانية -ولیها بعد موت ابن النقیب -. 

#* وولي بعد وفاةاحافظ اي مشيخة دار احمدیث الأشرفیة. 

# وقد خطب بجامع دمشق مذةء وقال الذهي فی ذلك شعر: 

لسن السستیر الأسوی لا علاه الحساکسم الب‌خر الق 
شیوخ السصر أحفظهم جبیماً. وأخطبهم ودانضاهم عل۳ 
وانظر ای قوله: «وأقضاهم عل» ففی اقتباس جل» ولذلك قال العمري فی 
شأنه: سم علي کرم اه وجهه, الذي هو باب العلم, ولا غرو آن کان هذا الدخل 
ذلك الباب, والستخرح من دقیق ذلك الفضل هذا اللباب والستعر من تلك 
الدينة اي ذلك الباببایماء والواقف علها من سیه فذالك بیچا وهذا بویا (۷. 


0 اد ناک في فا تايه کی ۰ 


(۳) الشعررراء ود يکي في باه ۰ ونقله عنه ابن قاضي شهبة في طبقاه 4۰/۳. 
(۶) طبقات السيکي 11۸/۱۰. 


0 


۰ -ابنه تاج الدین: 

لقد خلف الامام اسبکی آولاداً فضلاء» کلّهم قضاة نابهون, لا آن آنببهم 
وأشپرهم الامام ابن اسیکی: تاج الدین عبد الوهاب صاحب (طبقات الشافعية) 
الکبری. 

ولد (۷۲۸) وخت القرآن صفیراً وطلب العلم وهو ابن عشر سنین بدمشق, 
وم با حدیث. وأجاز له الجَاژ, ولازم الذهي. وسمع الکثر من شیوخ عصره. 
ومهر في الفنون, وولي قضاء دمشق بعد آبیه, وخرج له مع قصر عمره ما یتعجب 
منه قاله ابن حجر فی طبقات احفاظ. 

وقال الذهبي فی (العجم الختض): وکتب عني أجزاء نسخها وأرجو أن یر 
فی لعلم. درس وأفتق ون بذا الشأن. 

وقالالبنيف به:الامامجمع عل جلالة قدره وقامبدره. بل و قل: «لر 
ام خامس مع الامة ال ربعة لکان ابن السبکي». 

نقل کل هذا الحدّث العلامة الکتاني ی هرس الفهارس والأثبات ص ۱۰۲۸ 
رقم ۵۸7, وقال: من تأمّل ترجمة اين السبکي هذا؛ بقلم احافظ این حجره مع 
ترجمة آیه بقلم الاظ العلام:لذهبيوابن ناص والسيني والسبوطي في 
طبقات الحاظ, یعلم عظمة الرجلین[السبکي وابن]. ۱ 

لانشن ذکر -خصوصاًالذهبي وابن نار -کاناکالنصمین طسم, 
لتشیعهیا لابن تيمية وحزبه, خصوصاً آبن ناصر: کان یّعادي بعداوته. 
ویحبٍ بحهاا 

ومع ذلك ما وسعها الا الاعتراف للأب والابن. ببا ذکر! 

قال الکتانی: لتعلم آن الق أحق بالاباع. 

فا یتقوله بعض ع لا علم له: مان الشبِکیِ ما ده وقدسه وله فی 


الطبقات!» هو الدلیل بعینه علن جهل قائله وکذبه(۱۱ 


۲ -موزتفاته وقائمة بأهمها: 

قال الذهبی: صّف التصائیف التنة. 

وقال السیوطي: صتف آکثر من مانة وخسین مصتفاء دل عل تبحره في 
امحدیث. 


وقال امحسيني الدمشق: کتب بخطه ایح الصحیح التقن شین کثیراً من 
ثر علوم الاسلام... وسارت بتصانیفه وفتاویه الرکبان. 

قال اين حجر: کان لا تقع له مسألة مستغربة و مشکلة لا ویعمل فجها 
تصئیفا جمع فیه شتاتبء طال آو قصم وذلك یبن ی تصانیه. 

وقال امحاقظ ابن حجر: قد استوعب ولده عدة تصائیفه في ترجمسته اي 
فردهاوآفرد مسانلها لت انفرد بتصحیخها و باختیارها ی کتابه (توشیح 
التوشیح), 

وستذکر نحن بعض ما ذکروه له ,ونم ما آوردهالقرجسون من الجسامیع 
النسوبة لیه: 

قال الکتانی: وقد ظفرت فی الكتبة االدية ببیت القدس نا زرته عام 
(۱۳۲۶) مجموعة بخط الترجم له الشیخ تق الدین السبکن, اشتملت عل عدة 
مولفات. منها: 

۱ - الدلة فی اثبات الهلة. 

۲ -رسالة ی مضار القصيدة النونية التضقنة الرد علی الًشاعرة. 


(۱) فهرس الفهارس والاثبات ص۱۰۲۸ رقم 8۸7:ابن السيکي الصفیر. 


قافة بأهم مزلفانه: س 


وهی (۲۵) ورقة ف القالب الکببی. کتبت سنة .۷1٩(‏ 

۳ - الاعتبار ببقاء لِنّ النر. 

کتبت (۷1۸) تتضتن تضلیل من قال بفناءالتار من آهل عصبره۱). 

وغیر ذلك, وهي مجموعة قّمة لانمن طاء من النفاسة بکان(, 

ب -وقال الزرکليالوهابي فی أعلامه ۳۰۲/۶: ورآیت جموعة خر کلها 
بط ی الرباط (۳۰۹آوقاف) تشتمل علی تسع رسائل له» مها 

۱ - احاورة والنقاط نی الجاورة والرباط. 

۲ -مصتي الرماه نی وقف جاه. 

وقال ولده: حج نی سنة (۷۱۷) ثم عاد. وألق عصا السفر واستقر؛ وانتهت |لیه 
رئاسة الذهب بصمر... وف هذه الة رد علل الشیخ ابن تيمیة فی سألي الطلاق 
والزیارةه وأّف غالب مولفاته الشپورة: کلتفسیر. وتکللة شرح الهذّب. وشرح 
النهاج للنووي وغير ذلك من مبسوط وختصر۱, 


قائمة بأهم مولفانه: 
۱ اللکت علْ صحیح البخاري نی جلد. 
قال الکتانی: وقفت علیه مكتبة مکناست. 
۲ ضیاء الصابیح نی اختصار مصاییح البفوي. 
ذکره الکتانی, 
۳- السیف السلول علی مَنْ سب الرسول للو. 


(۱) وهو ابن تيمية, راجم دقع الشبه للحصني (ص۱۱1). 

(۲) فهرس الفهارس ص۱۰۲ آخر ترجمة رقم ۵۸0 وقد ذکر الزركلي الوهابي هذه السجموعة 
وقال: ریت مجموعة بخطه في مجلا ضخم. ولم یحدّد موقعهل! * 

(۳) الطبقات ۰17۷/۱۰ 


0 السقام ز ام 


ذکرء السبکی, والکتانی, والزرکلی: له نسخ فی ترکیا: نی السليانية ۳۱۹(۲4) 
وعاشر َفندي ۲ وفیض الّه ۱۱۳ (۲۱۳۲) ولال‌لي ۳۹۵(۳۸) ويکي 
جامع .)۲۰٩(۱۲‏ 

-ابراز امیکٌم من حدیث رفع القلم. 
الکتاني, و کره ولده السبكي وذکر بعده:الکلام علی حدیث رفع لقلم. 
کنیا واحد. ومنه نسخة فی دار الکتب بالقاهرة رقم (۱۱۱7) و(۱۱۲۵) وله 
ختصمر فی الظاهرية رقم ۲۹۶ مجموع (۳۲). 

۵ الدر النظی فی تفسیر القرآن العظم. 

ذکره السبکي وذذکره الزرکلی, وقالا:م یکنل, وله جهود تفسيرية متفرقة بین 


آیات خصّص ها آجزاء صغار, سنعددهاء وبین آیات متفرقة ججعت في بداية 


النفوس في صنعة للقاء الدروس. 
ذکره السبكي ولدهء وذکرهالزرکلي. 
۷- الاغریض ف اقيقة وامجاز والکناية والتعریض. 
ذکره السيكي, والزرکلي. 
۸-السائل البية نی الفقه. 
ذکره السبكي, والزرکلي. 
٩‏ -شفاء السقام ی زیارة خير الأنام. 
ذکره ولده وهو کتابنا هذاءرداًعلی این تمية فیتحریه زیارة الرسول لو 
ویستی (شیّ الغارة علیٌ مانع الزیارة) وسيأتي الکلام عنه مفصّا 
۰ - الحاورة والقاط في اجاورة والرباط. 
قالالزرکل: وجدتبا ی مجموعة بخطه فالرباط (۳۰3 آوقاف) ضمن تسع 


قافة بأهم مولفانه: 0 


رسائل له. 

۱ -مصتي الرماه ي وقف عاه. 

ذکره الزرکلي مع لمموعة (۳۰۹ أُوقاف -ق الرباط). 

۲ - ال نی اثبات الاهلة. 
ذکره الکتاني والزرکلي ضمن مموعة بخطه, فی الکتبة االدية, بالقدس 
الشریف. 

۳ - الاعتبار پقاء اممنة والنار. 

ذکره ولده. وذکره الکتاني والزرکلی ضمن مجموعة الخالدية بالقدس. وهو 
مطبوع. 

۶ - السیف الصقیل نی الرة علن ابن زفیل. 

رد علی القصيدة النونية لابن قیم امموزية احنبلی السلق, الوسومة بالكافية 
ف لعقائد رداًعل الشاعرة,رآها الکتاني والزرکي فی مجموعة االدية بلقدس 
کما مر في بداية هذه القاُة. وهو مطبوع مع تکنلة مهتة لل(مام الکوثريٌ, 

۰ الابتهاج فی شرح النهاج ی القه الشانمي. 

ذکره السبکي والزرکلي. 

۱۷ - الفتاوی السْیْکية. 

ذکره ولده والزرکلي؛ وذکراین حجر:آن ولده عبد الوهاب جمع فتاواه ورتتا 
فِ آربع مجلدات. طبع فی مصر فی مجلدین, وأعادته دار العرفة -بوروت. 


۷ - القهید فها یب فیه التحدید. 
ذکره الزرکلي وًشار له مطبوع.ونه ی لبایعاتوالقاسیاتوالقلیکات 
وغیرها. 


۸ - تکلة (لجموع نی شرح الهذب للنووي) 


اه شفاء الستا النام اف 


من باب الربا [ٍلی التفلیس, في مس مجلدات, ذکره السيکي ولده, 

۱ التحبیر الق نی تحریر الب‎ ٩ 

وهو شرح مبسوط عی (التهاج). ذکره السبکي, وقال: بدا فیه من کتاب 
الصلاة, فعمل قطعة نفيسة. 

۰ الابتهاج نی شرح النهاج للنودي. 

قال السبکي: وصل فیهٍل آوائل الطلاق. 

ثم کتله ینآ بهء الدین. کم في کشف الظنون ص ۰۱۸۷۲ 

۱ - الدرّة الضيئة نی الرة علن ابن تي تیم 

طبعت فی الرسائل السبكية, وفی (التوفیق قارانی 

۷ - التحقیق نی مسألة لتعلیق. 

قال السيكي: وهو الردالکير علل این ثيمية نی مسألة الطلاق. 

۳-رافع الشقاق في مسألة الطلاق: 

قال السبکي: وهو الرد الصفیر علی ابن تيمية. 

وله رد ثالث ختصم باسم انظر احقق, مطبوع ق افتاوی ۳۰۹/۷. 

وذکر ولده السبکی الولفات الالية له: 

۶- أحکام «کلْ» وما علیه تدل 

۵ - بیان حکم الربط في اعقراض الشرط علی الشرط. 

- الاقناع في الکلام علْ أَنْ «لو» للامتناع. 

۷- وی الق ی تأکید ال بلا. 

۸ - الکلام علن حدیث «ذا مات ابن آدم اطع عر عملهه. 

۹ أجوبة سوالات حديثية وردت من الدیار الصیَة حول بعض ما فی 
(تجذیب الکال) للیزی. 


قاْة بأْهم مزلفاته: 


وذکره الکتاني. 

۳۰- تفزیل السكينة علی قنادیل الدينة. نشر ف الفتاوی السبکية ۲۷۱/۱ 

۰۱-مسألة فناء الأرواح. ۱ 

۲- مسألة ن لتقلید ني أصول الدین. 

۳ الفرق في مطلق الاء والاء الطلق. 

۶ - أمثلة الشتق. 

وهي آُرجوزة ف الصرف ذکرها السبکي, وأوردها طابعو طبقات الشافعية 
فی هوامش الصفحات ص۱۸۲ ومابعدها من امه (۱۰)منها, 

۵ القول الصحیح نی تعیین الذییخ. 

۳۲ القول احمود في تفزیه دارد. 

۷-ورد العلل ی نهم العلل. 

۸ التهدي فی معنی التعدي نی الصرف: 

۹-بیان احتمل في تعدية «عل» وانظر الرقم .)4٩(‏ 

۰ - نیل العلا بالعطف بلا. 

۱ - الألفاظ: هل وضعت بازاء العاني الذهنية. و اخارجیة؟ 

۲ - آحادیث رفع الیدین, ذکره ولده, والکتاني, 

۳ - الاقتناص في الفرق بین الحص, والقصهر, والاختصاص, في عم البیان. 


6 نصيحة القضاة. 

۵ -کتاب بر الوالدین. 

وقد ذکر ولده من موفاته ما یدخل ضمن التفسیر, مثل: 

7 -التعظیم والة فی (لتزمان به, ولتنصره6 الاية ۸۱من سورة آل 


وی السبکي ۰۸/۱ 


۷ - الاقناع نی تفسیر قوله تعالی: (ما للظالین من ججم ولا شفیع یُطاع4 
الاية ۱۸ من سورة غافر, ولاحظ فتاوی السبکی. 

۸ - الم والنه نی اعراب قوله: (غیر ناظرین [نءالية ۵۳ من سورة 
الأحزاب, طبع فی فتاوی السبکي 2-۸ 

4 - تفسیر: (ی ها الرشُل کلوا من الطیبات واعملوا)الاية ۵۱ من سورة 
الزمنون, 

۰ - الکلام علٌ قوله تعلل: ولا جناح علیکم ان طلَفعم النساء ما ۸ 


شوهن)الاية ۲۳۹ من سورة لبقرة. 

هذا ما اخترناه من أسماء مولّغاته الق تبلغ (۱۵۰), وقد آورد ولده السبکي 
آسهاء ما یزید عل (۱۲۵) منها فی ترجمته فی طبقات الشافعية ۳۰۷/۱۰ ۳۱۵ 
وأورد (۱۸) رسالة ات اللصوص الصفار فیالفتاوی السبكية, وجمع بعضها 
الاستاذ کیال آبومنی ی (الرسائل السبکیة) وهو مطبوع. 

وما طبع آیضا نی الفتاوی السبکية: 

۱ - بذل اهعَة نی |فراد العم وجمع العة ٩۷/۱‏ 

۲ - الفهم السدید نی |نزال امدید ۰۱۲۹/۱ 

۳ - |شراق الصابیح فی صلاة التراویج ۱79/۱. 

6 - الاعتصام الواحد الأْحد من ٍقامة جعتین فی پلد ۱۸۱/۱ 

0 - تختصر: فصل القال في هدایاالعبال ۲۱۳/۱. 

7 - حفظ الصیام من قوت المام ۲۳۰/۱. 

۷ - قدر الامکان الختطف في دلالة «کان |ذا اعتکف» 4۳/۱ ۲. 

۸ - نثر مجمان في عقود الرهن والضیان ۳۰۹/۱. 

.۳۳۰/۱ منیّه الباحث فِ دین الوارث‎ - ٩ 


ترجمة الّف: بقلم احافظ ابن حجر العسقلاني فی «الدرر الکامنة 


۰ - الطريقةالنافعة ی الاجارة والساقاة والزارعة. 
۱ - موف في میاه دمشق. 

۷ الفیث الفدق نی میراث ابن العتق ۲۲۶/۲. 
۳-ملّف نی ترمیم الکنائس ۳۹۹/۲ 

6 - الدلالة علْ عموم الرسالة 0۹6/۲, 


۷ -ترجمة المولف: بقلم الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الدرر الکامنة» 

قال امحافظ ابن حجر العسقلانی: علي بن عبد الکافي بن علي بن تام بن 
بوسف پن موس بن مان حامد بن مین بن عمر بن عتان بن علي ين سوار بن 
سلیم السيكي تقالدین, بو حسن الشافمي, 

ولد بشبك العبید.أَّل یوم من صفر ستة (1۸۳) وتفقّه عل والده, ودخسل 
لقاهرة, واشتفل علل ابن الرفعة. وأخذ الاأصلین عن الساجي, والشلاف عسن 
السیف اليغدادي, والتحو عن أيي حیان, والفسیر عن لعلم الصراق» والقراءات 
عن التقي الصائغ, وا حدیث عن الدمياطي, والتصوّف عن ابن عطاء ال 
والفرائض عن الشیخ عبدالثهالفياري. 

وطلب احدیث بنفسه, ورحل فیه ای الشام. والاسکندرية واسجاز, 
فأخذ عن ابن الوازینی, وابن مشرف» وعن تسیل بن الصواف واین 
لقم. والرضی الطبري, و آخرین یجمعهم معجمه اي خرجه له آبو اممسین 
ابن أیبك. 

وی بالقاهرة تدریس النصورية, وجامع امحاکم والكهارية وغیرها. 


(۱) ابن عطام 


وغیرهم من آکابرالدولة الناص ی 

ولا توق لقاضي جلال الدین لقزويني بدمشق, طلبه الناصر فی جاعة 
لیختار منهم من یقّره مکانه. فوقع الاختیار علی الشیخ تق الدین» فولیها -عل 
ما قرأتْ بخطه -فی تاسع عشر جمادی ال خرة سنة ۷۳۹ وتوجه الیها مع نائبها 
تنکز, فباشر القضاء بِمَة وصرامة وعفة وديانة. 

وأضیفت له النطابة با لمامع الأموي فباشرها مة ی سنة ۷۵۲ ثم أعیدت 
لابن امملال القزوینی: 

ووي التدریس بدار احدیث الاشررفية, بعد وفاة الزي وتدریس الشامية 
لبانيةبعد موت ان انقیب قي آوائلسنة 4. وکان طلب في دی الاو ال 
لقاهرة ابید لقرر ی قضانهافتوجه لها وأقمقللاً وم یم الأمر وأعید ال 
وظائفه بدمشق, ووقع الطاعون العام في سنة ٩۹فا‏ حفظ عنه فی الترکات ولاف 
الوظائف ما یاب علیه. 

وکان متقشفاً نی آموره متقللاً ن اللابس, حت کانت ثیابه فی غير الوکب 
وم بدون اللائین درهماً وکان لا یستکثر علیأحد شین حت آنه لا مات وجدوا 
علیه ائنین وثلائین أَلف درهم دی فالتزم ولداء تاج الدین ومهاء الدین بوفائها, 

وکان لا یقع له مسألة مستفربة و مشکلة لا وجعل فا تصنیفایجمع فیه 
شتانها طال آُو قصبر. وذلك ببین ی تصائیفه. 

وقد جع ولده فتاویه ورتم 

قال الصفدي: برد آحد من نواب الشام ولا من غیرهم تعرض له فأفلح ء 
بل یقع له لا عزل وما موت, جّبناهذا وشاع وذاع حتی قلت‌له یوم قضية: یا 
سيدي دع مر هذه القريةفانك قد تلفت فیها عدداًوملك الا مراء وغیره ی ناحية 


فی آربع مجلدات. 


۷- ترجة اف بقلم احافظ ابن حجر السقلان ی «الدرر الکامنة» 


وأنت وحدك فی ناحية وأخشی آن یقرتب علل ذلك شرّ کثیر فا کان جوابه لا 
آنشد قوله: 
ولیت الذي بسینی وبينك عصامر وبینی وبسین السالمین خراب 

قلت: ریت بخطه عدة مقاطیع ینظمها فيذلك کأنه یتوسل مها | له فذا 
انقضت حاجته طمس اسم اي کان دعا علیه. 

وقد استوعب ولده عدة تصانیه ی ترجمته اي آفردها وآفرد مسانلها القي 
نفرد تصحیحها و باختیارهافکتبهتوشیع!۱: - ۱ 

قرأت بخط الشیخ تق الدین السبکي: کتب |لي بو الفتح -يعني قرابته -ورقة 
بسیپ شخص آن أکتب | شخص ی حاجة له. وذللك قبل ولاية الشام بسنة 
فأجیته: «وقتُ عل ما آشرت |لیه:والذي تقوله صحیح, وهو الذي یتعٍن علی 
العاقل, ولکني ما أجد طباعي تتاد ی هذا بل تأبی منهأش الابا», واه خسلقی 
امخلق عل طبائع ختلفة وتکّف ما لیس ف الطبع صعب» ای آن قال: «وأنا سن 
عمري که لم آجد ما خرجني عن هذه الطريقة. فاني نشأت غير مکلّف بشی» من 
جهة والدي وکنتٌ ی الریف قریباً من عشرین سنة وکان الوالد یتکلف لي ولا 
أتکلف له ولا آعرف من الناس فیه غهر الاشتغال شم ولي والدي نيابة اکم بغر 
سژال فصعرت أتکلم الکلام بسببه وأمافی حق نفسي فلا أکاد آقدم عل سوال 
أحد لا ندرا طریق التعریض اللطیف فاٍن حصل القصود ول رجعت علی الفور 
وف نفسي ما لا یعله ال ,ما فی حق غيري من الأجانب فکانوایلحّون اي 
فأتکلف فأقضي من حوائجهم ما یقدره .وم زل یکن معي عشرة آوراق و 
آکثر ولا آتحدث فیها مع الطلوبة من لا معرفاً وشغلت بذلك عن مصلحتي 


(۱) ترشبح التوشیح اظن هذا الصواب وقد جعله صاحب کشف الظنون کنایین. 


0 قام النام فظ 


ومصلحة آولادي لان اجتاعي بهم کان قللاً ری فی حوائج الناس ولا ينقضي 
بها حاجة حتی یزید نفور تفي عن الحدیث فی وکان آخر ذلك آن طلبت حاجة 
تق الدین الاتفهسي فأجابني الطلوب منه بجواب لا یبرضاه ضحلفت لا آساله 
حاجة بعدها فات بعد نحو نصف سنة وحصلت لي الراحة بترك السوال ولکن 
استمز الوالد ف نيب احلة فعرض من الملال وولده ما يقتضي آٌن خاطري یغریه 
فحصل لي ضجر فقدّر له وفاة الوالد وماتت الوالدة بعده ب 1 
نفسي عن الدنیء ون الآن ابن ائنین وخسین سنةء وقد تعبت نفسي في حسوانج 
ناس مدة, فأریدآن آریج نفسي فمابق وأیضا فلينحو عشر سنین لا ترا تحرکة 
ف الدنی فادها فأخاف |ذا تحدئت لغيري آن لا ینجح فآندم ویتعب قلبي, 
فالعزلة أصلح» ای آن قال: «ولیعلم آن الانسان نما یفعل ذلاك ما لطبع فطري و 
مکتسب. وهما مفقودان عندي, آو محامل علیه من ایجاب شرعسي ولیس مین 
صورة السألة. وغرض دنيوي وأرجو آن لا یکون عندي, آواکتساب جر بآن 
یکون مندوبً ومثل هذا:الظاهر آن ترکه هو الندوب. ثم لو سلم فالتفس لانتقاد 
یه في کر الا حوال کم یترك الانسان الندوب لطبع و ضعف باعث والندوب آٌن 
قل ان یعمل |ٍلی امخالطة علی جمیعها وذلك بحسب قوة الباعث وضعفه والسلام 
انتهی ملخصه. 

وقرأت بخط الشیخ مس الدین محمد بن عبدالرحمن بن الصائغ ان عْ 
جزء من تفسير الشیخ تق الدین ما نصه, یقول(: 

أسیت لنسا مسن الدرّ الشظیم مسلوکاً لسصراط المستقیم 

جسمعت به الصلوم فیالفرد حوی تصتیفه جمع السلوم 


ن یوماً فعزفت 


(۱) وأورده ابنه في طبقات الشافعية ۰ 


بقلم احافظ این حجر العسقلاني ی «الدرر الکامنةه 


وکان ینظم کثیرا وشعره وسط , فته ما وصی به ولده حمداء قال: 
آبستی لا شهمل نسصیحتی النسي أوصيك واسمع من مقالي ترش 
احسفظ کتاب اثه والسسنن الی صسحت وفقه الشسافمی مسحمّد 
وتعلم السحو الذي يسدني الفتن من کل فسهم في القران مسدد 
واعلم آصول الفقه علماً محکناً بسهديك للسبحث العسحیح الأبدٍ 
واسلك مسبیل الشسافعی وسالك ‏ وأبی حستيفة في العلوم وأحمیٍ 


ومنها قوله آیضا: 
راننطع عن الأسباب قلبك واصطبر 
واشکر لمسن أولاك خیراً واحسمد 
ومنبا قولهآیضا: 
وخسد العسلوم بهنة وتیقظ .. وقسريحة مسمحاء ذات تسود 
ومنها قوله یضا: 
واقسف الکتاب ولا تمل عنه وقف 
مستأداً نسم کل خیر ود 
ومنها قوله أیضا: 
وطسريقة الشسیخ الجنید وصحبه 
والس‌الکین مسبیلهم بسهم اقستد 
واف‌صد بعلمك وجه ربك خالصاً 


تظفر سبیل الصالحین وتسهتدی 


2 الستقام ‏ بر لام و 
یقول فی آخرها: 

هسذی وصیت التي أوصیکها . أکسرم بسها مسن وال مستودّد 
وعدّتما نو العشرین. هذا مختارها. 
وله َیضا: 

اد الولاية لیس فیها راحةٌ ...الا شسلاث یبتفیهاالمسافلٌ 

حکسم بح آو الة باطل... آونفع محتاج سواها باطلٌ 
ولا ۱ 

۱ 


اذا آتستك ید من غیر دی سفة!۱ . وجفوة مسن صدیق کت تأملهً 


خسدذها من اله تسنيیهاً وموعظةً بان ساشساء لاما شسشت بفعلهً 

وقد کان نزل عن منصب القضاء لولده تاج الدین بعد آن مرض, فلا استقر 
تاج الدین وباشر؛ توجه الشیخ تق الدین ی الفاهرة وآقام ها قلیاً نی دار ععلل 
شطّ لئیل وهو موعوك ی آن مات فی ثالث جمادی ال خرة سنة *۷۵. 

فکانت |قامته بالقاهرةتحو العشرین یوم وکان وصول النلیدلناجالدین في 
ثالث عشر شهر ربیع لول ولبس الخلعة ی لصف منه وباشر تم عوفی آبوه 
ورکب وحض معه بعض الاروس وحکم بحضمرته وسرّ به وتوجه ای القاهرة فیي 
سادس عشري شهر ربیع الاخر من السنة . 


تم ما مات سعی ولده آن یدفن عندالامامالشافعي داخل القبةفامتنع شیخو 
من |جابة سوّاله فدفنه بسعید السعداء. 


(۱) قي نسخة. 


قال الاسنوي فی(الطبقات)۹۳:کان آنظرمن رأیناهمن‌أهل العلم» ومن أجمعهم 
للعلوم وأحسنهم کلام ال شیاءالدققة و أجلهمعل ذللث. وکان فيغاية الانصاف 
والرجوع الی الق ی الباحث ولو عل لسان آحادالطليةء مواظباًعلن وظائف 


العبادات مراعیاً دُرباب لفنون محافظاً علی ترتیب ایام فی وظاتف آبنهم 
وقال شیخنا العراق: طلب احدیث فی سنة ۳ شم انتصب للاقراء وتفقه به 
جاعة من الامة. وانتشر صیته وتوالیفه, وم خلف بعده مثله. 
ومن ماجریاته :له حث مع ابن الکنانيفنقل عن الشیخ آبي |سحاق شین نی 
الصول فلا رجع بعث السه قاصداً بقول له:السألة اي ذکرهاء ما هي في 
(اللمع)) فکتب |لیه: 


سمعثْ بانکار سا فلته عن الشیخ ذ لم یکن فی الم 
ونقلي لذلك من فرح وخیر خمال السقیه الویع 
لو وقفت عل شرح اللمع ما آنکرت النقل فانظر فیه فانه کتاب مفید. 
فلا وقف ابن الکناني علی المواب تم تأناً کنر وکان أسنٌ من السبكي 
بکتیی لکن تقّمالسبکي واشتهر. واستم هو علنحالة واحدة, ۱ 
ولذاکان این عدلان وابن الانصاري یتعضان من السبكي لکونجما أسنْ منه 
وتقدّم علیها 


ترجمة الوّف بقلم ابن کثیرالدمشقي المزخ العفتر 
علي بن عبد الکافی بن علي بن تمام بن یوسف بن موسی بن تام؛ الامام 


(۱) طبقات الشافعية للاسنوي ص ۷۹ رقم 170 
(۲) الدررالکامنة في المائة الثمتة ۳/۳ 


العلامة آبو المحسن السبکي الشافعي قاضي دمشق. 

ولد سنة (ثلاث وشانین وستائة) وبرع فی الفقه والاصول والعريية وأنواع 
العلوم. وقراً لقرا‌ات علی الصائغ. وسعع الشاطبية والائية من سبط زيادة, وقدم 
دمشق قاضیاً سنة (تسع وثلائین وسبعیائة) قراًعلیهالقراءات حمد بن قوب 
القدسي ومد بن الفزي الشپیر بالشریف المسین. انتهت |لیه رئاسة السلم في 
وقته, وله کلام في صحة القراءات العشر والرد علی من طعن فیها آبان فیه عن 
تحقیق وحسن اطلاع. توف سنة (سبع وخسین وسبعیائة) مصر(. 


۸-مصادر ترجمته: 

۱-الدرر الکامنة ف امائة اثامنة لابن حجر ۱۳/۳ وقد ُوردناها بتصرّف» 
ما نقدّم. 

۲-فهرس الفهارس والثبات للکتاني ص ۱۰۳۷-۱۰۲۳ رقم ۵۸0. 

۳-الأعلام للزرکليالوايي ۰۳۰۲/4 

+ -البدايةوانهاية لابن کثیر ۲۵۳/۱۶ وقد آأوردناها نی مواضع متفّقة من 
هذا الجزء مناسبات مختلفة. 

۵ طبقات الشافعية, لولدهعبد الوهاب تاج الدیین ۲۲۹-۱۳۹/۱۰ وف 
طبعة اسينية ۱۶3/۲ وقد استفدنا منها کثیرا 

7-حسن الحاضرة ۱۷۷/۱ 

۷-غاية النهاية ۵۵/۱. 

۸-الدارس ق الدارس ۱۳/۶/۱ 

٩-قضاة‏ دمشق لابن طولون ص ۰۱۰۱ 


(۱) البدايةوالنهاية ۵0۱/۱ 


۸-مصادر ترجته: 0۵ 


۰-البدر الطالع ۱۹-۲۱ . 

۱-طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۳۷/۳- 4۲ رقم 1۰۳. 

۲ -طبقات الشافعية, للاسنوي ص ۷۵ رقم 117 وقد ذکرها ابن حجر في 
الدرر وأثبتناها معد. 

۳-النجوم الزاهرة ۰۳۱۸/۱۰ 

6-ذیل تذکرة احفاظ للسیوطی ص ۳۵۲ 

۵ بقية الوعة للسیوطی ۳6۲. 

۱۲-شذرات الذهب لاین السیاد ۱۸۰/۲ 

۷-مفتاح السعادة ۲۲۱/۲. 

۸-هدية العارفین ۰۷۲۰/۱ 

٩‏ -مقَّمة (فتاوی السیکی) طبعة مصر. أعادته دار العرفة -بیروت. 

۰ -بروکلمان ۷ویل ۰۳/۲ 

۱-معجم اللفین لکحالة ۰۱۲۷/۷ 

۲-وقد آأفرد ولده عبد الوهاپ صاحب الطبقات, ترجه خاصة لوالده, 
ونسخة منها باسم (ترجمة تق الدین السبكي) فی دار الکتب الصرية رقم ۱۱۳4 
وصورتبا ی معهداشطوطات جمعة دول العرية رتم( ۱۹۶ تایخ) تبت سنة 
۶ وعلیها خط الوّف. 

۳-وخصّص تراجم آل السبکي, الاستاذ حمد الصادق حسین فی کتاب 
لب السيکي) طبع بدا الکانب الععري عام ۰۱۹5۸ 


هی مد 1 


۱-الرد علی ابن تَيميّة في منع الزيارة, 

۲-شفاٌ السقام في نظر الأعلام. 

۳-من هو ابن عبد لهادي صاحب الصارم المنکي. 
-أهم ما فی کتاب الصارم المنكي. 

۵ -الصارمالمنکی ی نظر العلماء. 

-قاموس شتائمابن عید الهادی. 

۷-نصیحة للمفترینبالسليةفي عصرنا 
۸-محنوی الکتاب وماته. ‏ " 

٩‏ عملنا فی الکتاب. 


یسب 


تم من 


۱ -الرد علی ابنتيمية في منعالزیارقا 

قال این فضل اه العسري. في ترجة السبکي: 

ما ناضَح عن رسول اه 854 بتضاله وجاهد بحدال, وم یطخ بالدماء حد 
نصاله, می جناب النبوّة الشریف. وبقيامه في نصره, وتسدید سپامه للذبِ عنه 
من کنانة مصعره: فلم بط علبعد الدیار سهمه الراشسق, ول یف مساع له 
الدسائس فهمه الناشق... قام حین خلط عل ابن تيمية الامر. وسوّلٌ له فرینه 
الخوض فی ضحضاح ذلك امممر» حین سٌَ باب الوسیلة... وأنکر شذ الرحل مد 
الزيارة. 

ی آن یقول: کیف زار السجد. ویجنن صاحبهفو؟ و مضفیه الایهام. و 
ذد عنه وهي تقراشق |لیه کالسپام؟ 

ولولاء علیه اصلاةوالسلام. لا عرف تفضیل ذلله السجد؟ ولا ذلاه 
امحل تأمیل الغير ولا النجد!؟ 

ولولاه لا قدّس الوادي, وس علی التقوی مسجد ذلك النادي؟1 

شکر اه له قام ف لزوم ما انعقد علیه الاجماع: وبعدالظهور بخالفته علی 


0 فا السقام نی زیارة خی الم و 


الاطیاع. 
ورد القرن وهو ألد خصیم. وش علیه وهو يشدٌ علی غير هزیم. وقابله وهو 
الشمس تغشی الأبصار. وقاتله -وکم جهد -ما یثبت المطلٌ لعلي وف یده ذو 
۳ 5 
لین بقول: وانجلت غياهب ذلك لْ:تبرق فیه صفحات الحق السويٌ, 
وا حظالسعید ابو والنصم امستدي لآ بافتوح القلوي مهد صاحب 
الشريعة وآزره, ورد علی من سد باب الذريعة وخذل ناصره. 
وقال ولده فی الطبقات: م حج فی سنة ستَّ عشرة (وسبعاة] وزار قبر 
الصطنتو, وعاد,وألق عصا السفر واستقر وانتهت |لیه زثاسة الذهب بصر... 
وفی هذء الة رد علی الشسیخ آیيالعباس ابن تيمية في مسألت الطلای 
والزیارة!۲ 
وذکر فی الطبقات: وا آوره ان فضل اه العمري) عنه ی اتاری: 
فسي کل واو بلیلی واه شفف ما ان تال به من مها وصب 
ففي بني عایر من حبّها دب ولابن تيب من عهدها سب 
وکان قد قاطما وقد وجد ٍکثار ابن تيمية من ذکر لیل وقلیهاء وأراد بعهد 
لیل -ظاهراً -ما هوله, وباطنً چینهاء والمین: المهد۳۱. 
ونقلابنهدصح من طرق‌شتی عن الشیخ تقالدین ابن تییة آنه کن لیم 
أحدا من هل العصر کتعظیمه ل. وه کانکثیر تا علن تصنیفهفی لردعلید(, 


(۱) العمري في مسالك الابصار, لاحظ طبقات السبکی ۱2۹/۱۰ - 10۱ 
9 الطبقات للسبکي ۰ ۱ 

(۳ الطبقات للسيکي ۱۸۰/۱۰ 

( الطبقات للسبکي 1۹6/۱۰ 


۲-شفاء السقام فی نظر الأعلام: ی 


وقد رد الامام السبكي علی الفکر التیمَ. بکتب: 

۱-الدزة الضينة. ۲ 

۲ - شفاه السقام (وهو کتابناالذي نتحدث عنه بتفصیل). 

۳- السیف الصقیل فيالردٌ علن ابن زفیل -وهو این قیم الموزية مقلد این 
تیمیا 

+ - التحقیق ف مسألةلتلیق. وهو الردالکبیر علان‌تيمية ف مسألة الطلاق. 

۵ -رافع الشقاق ی مساألة الطلاق, وهو الرذالصفیر علیه. 

الاعتبار ببقاء امن والنار. 

۷ النظر انحقّق في احلف بالطلاق العلق, طبع ف الفتاوی ۳۰۹/۲ 

وسیاتی اتفصیل فی ذکر مولفانه. 

ویظهر من طبقات السبکي ناب تيمیة کتب کتابً را علل ما که الشیخ 
علیه فی مسألة الطلای(" ولکنهلم یطق آن برد علیه نی مسألة الزيارة, بل کانٌ 
یعظمه -مع آن این تيمية کان جشوراًيعتدي عل جمیع علاء عصصره بل اسابقین - 
هه کانیقر بفضل الامام السبکی, ٌعجبه ماکتبه فی (شفاءالسقام) ردا علیهفی 
مسأة زار من رد بعنف عل الما لخن امالکي,کاستعرف. 

ولاحظ بقیة امدیث عن موقفه من این تمية فیعنان:«حتویالکتاب»في 


هده القدمة. 


۲ -شفاء السقام في نظر الأعلام: 
قال احافظ آبو زرعة العراق, وهو بصدد الکلام علی السائل التي انفرد ابن 


(۱) طبقات السبکي 1۹۵/۱۰. 


تيمية بها: وماآبفع مسألت اين تيية ف الطلاق والزيارة وقد رد علیه فیهبا معا 
لشیخ تق الدین السبكي, وأفردذلك بلتصنیف فأجاد وأحسن(: 

وقال: وللشیخ تي الدین ابن تيمية کلام بش یتضمّن منع شد الرحل للزیارة, 
وأئه لیس من ارب بل بضد ذلك, ورد علیهالشیخ تق الدین الشبكي فی «شفاء 
السقام» فش صدور قوم مومنین!۳, 

أنشد اسلاح الصفدي -لذي ترا اشفاء عل مه" -ق مدح لکتاب: 


لقسول این تسيمية خرف أتسی في زیسارة خیر الأنام 
فسجاءت نسفوس الوری تشتکي . الی خسیر خر وأزکی اسامْ 
نف مدا وداوامُسم. فکان بقياً «شفاء السفامها 

وقال الامام اين حجر الکي فی الفتاوی الحديية, ما نصّه: این تیمية عبر 
خذله اه وأضله وأعاه وأصته ,ویذل صرح له لذین بیوا فساد 
آحواله. وکذب ال ومن آراد ذلك فعلیه بطالعة کلام الامام لجتهد التفق علی 
|ٍمامته وبلاغه رتبةالاجتهاد ی ا لسن السيکي, وولده اتاچج(٩.‏ 

قالالامام حمد بخيت لطيعي شیخ الا سلام: ولاتظاهرقوم ی هذ العصر بتقلید 
ابن يمية ف عقاندهالکاسدة وتعضید آقوالهالفاسد... وجدنا کتاب الامام الملیل 
والجتهدالکبیرتق‌الاین با سن‌السبکي آتیأعل ماقالهانتيمية مقوضاً لبنیاند. 


(۱) الأجوبة المرضيَة عن الأسئلة المكية ص ۹۸-۹1 

(۲) طرح التشریب 4۳/۱. 

(۳) لاحظ طبقات الشافعية للسبکي ۱۰. 

() الوافي بالوفیات ۲۵۹/۲۱ 

(۵) فتاویالحدیثة. این حجر المي تن صاحب الصواعق. 


۳ -من هو این عبد افادي صاحب الصارم النکي: 0 


مزعزعا لأرکانه, مایا ل"ثاره, ماحقً اباطیله, مظهرا افساده, میت لناده۱۱. 
وقال العلامة العاصر الحمود السعید المدوح: 
ٍن کتاب «شفاء السقام في زیارة خیر لنام» الذي دی براعة الامام ال 
السبکی: فش کتاب صیَْ ی هذا لباب جع فیه مه بن القل والقل. 
وزاد پر نی غاية الاهمية.کالتوشل. وحیاة | 
وکان عفٌ اللسان, قوی الَة, ناصع البرهان: 
وقد حقّق الأّقوال فی مسألةالزيارة وغیرها من مباحث الکتاب تحقیقاً سا 
علیه مزید!۳ لا أنَ این عبداادي تصدّی للرد عل هذا الکتاب ومولفه؟! في 
کتاب باسم «الصارم النکي»؟ 


۳ من هو ابن عبد الهادي صاحب الصارم العنکي: 

هوء حمد بن آحمد بن عبد اهادي من ال قدامة احسنابلة, الامشقیین؛ ولد 
۶ ومات ۷:6 

ترجمه القلیلون, وبالغ في ترجمته حنابلة والشامیون التعصبون کابن رجب 
فقال: «التریء الفقیه. اسدث امافظ, الناقد. اللحوي, التفان...». 

وأکثر فیهابن کثبر الشامي نی تاریخه سنة ۷6۶ (۲8۱/۱6) وأطراه وقال: 
... کان مستقیماً عل طريقة السلف! واباعالکتاب والس...»عني طريقة ابن 
تيمية وحزبه. 

وذکره بو ااسن والذهبي واین حجر والسيوطي, وقال: أحد لا کیاء:مهر 
فی احدیث وال"صول والعرية. 


(۱) تطهیر الفزاد عن دنس الاعتقاد للمطيعي (ص ۱۳) ط مصر. 
(۲) رفع المنارة ص ۱۳. 


وقال الصفدي: «لو عاش کان آيةء کنت |ذ لقیّه سألته عن مسائل أدبيّة 
وفوائد عربیّة. فینحدر کالسیل...». 

وذکرواله من الولفات: 

العقود الدریة فی ترجمة ابن تيميّة. مطبوع. 

والصارم النكي, رآه ابن حجر, وذکر عنه فی لسان الیزان ۲۰/۱ وف ط . 
افندیة ۱۶/۱ قاعدة ابن حبان ی التعدیل, وقال: «وقد تصرف في عبارة اسن 
حبان». ۱ 

واتفقواعی ذ کائه ومعرفته بطرق احدیث وحفظه لاسیاء الرجال. 

واهتم سلفية عصرنا بطبع الصارم؛ فله طبعة بتحقیق |سیاعیل الأنصاري. 
وطبعة سس الژیان -بیروت عام ۸۱۶۱۲ بعمل عقیل البساني, وهي القي 
اعتمدناها هنا. ٍِ 


+ -آهم ما في کتاب الصارم العنکي؟! 

ویعدما عرفنا شخصية ابن عبد اادي, فلحط بأهم ما احتواه کتابه حتن 
نمرف مد مقولةشفية اعصم من هه کتاب ف باب الدفاععن آرانهم حول 
را ول ۳ ۱۳۱۳ فتقول: هم ما فی عمل ابن 


ول یحاول |قناع الا بأْن «ین تيمّة لا نع من صل زیارة اللي3#. 
بل یقول باستحیایهاء وبأن قبره أفضل تور وا اين تيمية نع فقط من شدٌ 
الرحال ی زیارة القبر النبوي الشریف». 

ویوکد عل:«أنْ نسبة الامام السبکيٍ لین ابن تيميَة باه هنع زیارة الصطقٌ 
علیه السلام. غیر صحیحة». 


6 -آهم ما نی کتاب الصارم النكي؟! 0 


ولذلك بحاول فی(الصارم) راد عبارات طويلة ومکررة ینقلها عن مْفات 
ابن تيمیة,لیثبت هذه امحاولة. 

لکتا: 

۱-نجد نفس تلك العبارات التي نقلها ابن عبد اادي, مليثة بجمل صریجة ف 
آٌن این تيمية يعتقد آن:زیارة انبي 54 غیر عکنة, لانالقبر غير ظاهر ولا 
الصحابة مینقل عن آحدهم القیام بزيارة اقب وان زیارة ابر مسنوعة منهیق 
عنها لقوله ۳ «لا تجعلوا قبري عید» وحتق شکاك فی استعیال افنظ الزيارة, 
وقال مرادهم «السلام». 

ولأن ذلك من فعل الشرکین والنصاری وعبادة للقبر . 

وأمثال هذه التعلیلات. منشورة في کلاته لت نقلها عبد امادي نفسه. 

ومع ذلك کلّه: فان عبد اهادي یدعی -بکل وقاحة -أن این تیمیة لا ینم 
الزیارق؟ / 

واللطیف: آن ابن تيمية حینایجد فی عبارة لفقهاء واجماعهم علی استحباب 
«زیارة قبر البي ضَ» یقول: الراد زیارة مسجده. 

ومع هذاء فان عبد اهمادي بقول: لا نع من أصل الزیارةا! 

وأمَا نسبة الامام اسبكي فتوی النع این تَيمّة: 

فهي لیست منفردة ولا محصور:یال(مام. بل کل من تعزض للمسألة نسب ان 
ابن تیم هذا القول البشم.فانظر: 

# ابرازالغی للامام یی احسنات اللکهنوي. 

رفع النارة للشیخ حمود مدوح ص .٩۲‏ 

#دفع شب اتشبیه للامام احصني. 

ثانءمحاول ابن عبد امادي -تبعاً لین تيمية نی کل نصض يحتوي علْ لفظ 


«الزیارة لقبر الني» ویناقش فی آسانید جیع الأحادیث والروایات, حت یبصل 
ی النتيجة التي ید علیها ابنتیمیة: ها مکذوبة بل موضوعة. 


وهذا الادذعا» لاد نکم فیه صيارفة نقد احدیث وجهایذة علم ابمرح 
والتعدیل, وقد حکنوابأْنَفی أحادیث الزيارةالقدسة ما هو صحیح وحسن, 
یضاء وان کان فیها ما قبل فیهنه من «قسم الضعیف» لا أَْ من «الضعیف» سا 
بعمل بهه خصوصاً فی السائل والأحکام الفرعية العملیّه. والتق عمل الزيارة منها 
بلا ریب, وقد عمل بذلك حون وافقهاءوالاصولیون. 

فا هذه لفات هم منکم؟! 

ثالءبحاول -تبعاً لابن تيمية - تعمیم النهي في حدیث: «لا تجعلوا قبدي 
عیداً ولا تتخذوه وثنً..» لیکون شام لا یفله السلمون الوخدون عند قبره 
الشریف من السلام والدعاء والتکریم ولتعظیم. ناسباً میم آفعال الومنین عند 
الق ای الشرلك وعبادة القبر, وما ال ذلك من ال لفاظ الهولة! 

ومن الواضح لد کل مسلم یزور قبر البي 24 أنّه هتلیء بالایان بائه 
ورسوله؛ وال هماء ولا یدعوه ی امجسي» ال ذلك الق بر الا حض الوحید 
والایان, وامتلائه القیدة اراسخة. .- 

ورابعً: حدیث «لا تشد الرحال لا | لائ...» وهو عمدة این تيمّة وحزبه 
فی منع احجناج القاصدین بعد أداء حجّهم ال زیارة قبر نیتهم. وازعاجهم فی مقام 
لنبي ۳49 وعند النقصورة الشريفة بالضرب واللعن والتشريك والتک‌فیر 
والدفش, والتهدید. 

بدعوی: أَن حدیث یدلٌ علن حرمة قصد زیارة لقبر لن یسکن بعیداً عنه 
من البلاد النئية. 

وقد انهالت الاعتراضات الاسلامّة من الذاهب الفقهیة. وعلن مستویات 


۵ - «الصارم التکي» ‏ نظر العلا: 


آهل العلم والفکر من السلمین علْ هذهافتوی البشعة «منع السفر ای مسرقد 
الرسول» منذ طلوع نبا لثبیث من رس الشیان فيالقرن الثامن أعني شسیخ 
حران, المتلیء بعاداة هذه الشعاثر الاسلامية الق تدل علن عظمة الرسول ومقامه 
في قلوب المنین برسالته, 

وکثرت الوْفات فی عصر مبتدح تلك الفتوی ابن تیم وا یومنا هذاء في 
الرد علیها وتفنیدها وتزییفهاء وقد بلغت الثات, وجمعناها فی کتاب (معجم 
لفات الاسلاميّة نی الرد علْ بدع ودعاوی السلفية والوهاییق), 

وکتاب «شفء السقام» لامام لتق السبکی. هو من آهم وأقدم ما رد علیه نی 

وقد عجز این تيمّة من الاجابة ع فی, بل کان یعظم الامام السيکي ویمجبه 
کلامه ی «شفاء السقام». ۱ 

وابن عبد امادي جرو این تيميّة. حاول -عباً -ف الصارم النکي -مسن 
مواجهة اجج وال لعلية الواردة نی شفاءالسقام, لک آخفق! وا یأت 
بطائل, پل قد أصبح ما آلفه وکتبه في(الصارم النکي) محلا نقد اللب», وتصدّوا له 
بالرد والتتکیل,کا ستقرأ ف لفقرة تال 


۵ -«الصارم المنكي» في نظر العلماء: 

قال الصلامة الکتاني فی ترجمة ابن تيميّةء وقوله بالنع من زیارة 
الرسولل 4 للمسافر الها: انندب للکلام معه فیها جاعة من الأمة الاعلام» 
فوّقواالیه مها السپام: کالشیخ تق الدیسن السبكي, والکال ابن الزسلکاني, 
وناهيك ا؟ 

وتصدّی للرد علی السبکي: این عبد اهادي الحنبلی ولکته: ینقل مرح 


9 نام و 


ویففل عن التعدیل, وسلك سبیل العف والتشدیدا؟ 

وقد رد علیه, وانتصر للسيکي, جاعة۱ 

وقال العلامة احدث السیّد عبد العزیز اين الصدیق الفياري: 

ابن عبد اهادي: سلك فی الکتاب (< الصارم) مسلكه الافراط السارج عمن 
قواعد هل احدیث, فیجبٍ امحذر منه(؟. 

زيادء علی سوء لدب في التعبیر مع ال السبک, امحافظ. الفاقه,واتینهفي 
حقه با لا یلیق بأهل العلم سلوکه, 

ُضاف ال ذلك ما به من القول الفاسد والري الباطل, والشروج عسن 
سبیل السلف في ذلك! وان زعم آنه ینضار عقیدتهم؟! 

ويكفيك من ذلك: آَنّه ذکر النلاف في مسا النزول «هل بخلو العرش من 
الرحمن»! عند تزوله فی ثلث اللیل؟ و ۳8۷ 

وهذا ما لاينبفی(* آن یذکره في کتاب. الا بلید لا یفقه, ولا يدري ما یخرج 
فن ومد ۱ ۱ 

وأین بوجد عن السلف هذا اتشبیه؟ حتی بنی علیهالنلاف ف «خلٍ 
العرش» و عدم خلوه؟ 

وهذا ما ینتقده هل العلم علی کثیر من پلداء هل احدیت. کی هو معلوم(. 


(۱) فهرس الفهارس ص ۲۷۷. 

(۲) لکنه لم برد في (کتب حدّر منهاالعلمء) للسلغی المغمورا بل هو مما برش 

(۳) انظر هه السخافة في الصارم المنكي ص ۲۳۰ وقبلها وبعدها ما لا یقل سخا 

(4) بل: لا یجوزه ویحرم له ولاستناء تالي مقطع. فان هذا لا ينبغي آن یدعن کته وو 
بهذه الدرجة من السقوط! کما هو آکثر لفات السلفية المعاصرین, 

(6 راجع: النهاني في الب علی الصفاني لابنالصلذّیق ص 1۲. 


فیه السلفیةا؟ 


۵ - «الصارم التکی» في ظر العطمای: ن 


وقال العلامة العاص امحدّث الشیخ حمود سعید #دوح: بعد النظر في 
«الصارم النکي» ریت اطول فیه, فتراه: 

ات أشد التعّت فی رد الا حادیث. 

۲ - تطویله للکلام خرجه عن ال قصود ای اللفو واحشو مع التکرار 
الملٌ. 

۳-یذکر ایحا خارجة عن القصود. 

6 -بطیل الکتاب جدا ولو اختصصر بحذف النارج, ما فی جزء صغیر. 

ما تهجمه عل الامم مهد لتق السیکن, فحّث ولا حرج!؟۱۱ 

7-وأحیاناً نی تعلیلات للاأحادیث خارجة عل قواعد امحدیث. 

۷-وقد أکثر ف کتابه من الدعاوی علی ال السبکي, من غر برهان, وعند 
الاققة نجد مق مع الامام مهد الشبكي(: 

۸-یجزم الواقف علیه بأن عبد اهادي قد ظلمه بصارمه وب علی شیر 
من میاحثه!؟. 

وقال العلّق علی ذیل تذکرة قاط ص ۳۵۲ عند ذکر الصارم النكي لابن 
عبداهادي: ولقد تور فیه لابن تةفی شذوذه:فوقع ف أغلاط من حیث الکلام 
علی الأحادیث والاستنباط منهاء 

«ولم تدخل اطوی شینا ال ضسدثث». 


(۱)قر نمافج من شتانمه في | قاموس شتائم ابن عبد الهادي! 

(۲) لاحظ: رفع المنارة في تخریج أحادیث التوسل والزیارة ص ۱۰ - ۱ ومو کتاب نفیس في 
موضوعه. واعتنی بالرد علی الصارم المنكي» وحتالة حشوية العصر: بکر بو زید. وعلیمین 
وأضرابهما من جرا الوهای. رن 

(۳) رفع المنارة ص ۱۳. 


الردود علی الصارم النکی: 

قال العلامة الکتانی: 

وقد رد علیه, وانتصعر للشبكي جماعة, منهم: 

۱-الامام عالم احجاز فیالقرن احادي عشر: الشمس, حمد بن علي بسن 
علان, الصدیق, اللکي, له:البرد البکي في رد الصارم النکي. 


۲ -ومن هل عصرنا البرهان |يرهيم بن عغان السمنودي الصهري سه: 
نصرة الامام السبکی برد الصارم النکی, 

۳-وکذا امافظط این حجر, له: انار بطرق حدیث الزیارة(). 

وقال الکتاني َیضاء فی ترجة ی اسسنات عبد المي اللكنهوي التصاري 


افندي: خاقة علاءاهند. وأکثرهم تألفاء هم تحریرا واطلاعً وانصافا, ولد 
(۱۲۱۸ه) وکلامه که جواهر ودرر, ومات (۱۳۰۶ه). 
وله فی مسألة زیارة الق البويِ. وشدّالرحال له. عدة مصتفات. منها: 


-الکلام ارم فی نقض القول الکم. 

۵ -الکلام البرور فی رد التول النصور. 

"-السمي الشکور فی رد الذهب الأثور, 

قال: لفتها رد لرسائل من حج وم بزر قبر لب 94 وحرم زيارة قبره 
العهود ف العصور الاسلامية. 

وکتبه هذه الثلائة هي کالرد علی (الصارم النکی) لاين عبد امادي السنبلي 
لذي قال عنه؛راجمتهفوجدثهمنقلباً عل نو شیخه. ۳ 
آنه میقدر أَحد من الفالفین علن معارضته! صادرة عن الففلة! فقد 


(۱) فهرس الفهارس سس ۳۷۷. 


7 -قاموس شتام ابن عبد اهادي:‎ ٩ 


رده عل آحسن وجه این علان, ورددث ۳ من مواضعه ف (السعي 
الشکور)(!. ۱ 

۷-وف عصبرنا احاضر (۱۶۱۸ه) رد علیه الاستاذ احدث الواعي الشیخ 
حمود سعید مدوح. َفضل رد وأحسنه ف کتابه الم «رفع النارة نی تضریج 
آحادیث التوّل والزیارة» وقد نقلنا عنه ی تعلیناه وهو مطبوع طبعة انية في 
دار الاما لقرمذي -القاهرة ۱6۱۸ه. 

۸-ورددنا علیه ردام مفحماً ی رسالة «زيارة الق ابو اعظم» 
وفقنا له لاصدارها. 


-قاموس شتائم ابن عبد الهادي: 

الم ف (الصارم النکی) لا یجد فیدبعد الناقشات السندية الطوّلة» غبر 
التقول عن این تيمیة نی (مواب الباهر) ورد عل ال خنای) کلام من ان عبد 
امادي, غیر ما آضافه من الشتام والسیاب. 

ولقد تعوّد عون للسلفيّة علی التلفظ بًلفاظ ابية ضدٌ معارضیهم فهم لا 
یتوزعون من کل ما هو قذف وسپبٌ وشتم؛ یربژ السلمٌ بنفسه آن یف به, 
ویتعاطا السلفیة! ویعون مع ذلك اتباعالسنة, لکن یخالفونها حی یجدونبا 
تصرّم: «لا تکونوا سیّایین». 

وقد فرط این عبد اهادي اتب لقيمي -من أتباعابن تب فی مواجهة 
الامم الورع ات السبکي, یکل ما جر عل فه وخرج من رأسه. ماو بذال 
|رضاء نفسه, نا بجدها قاصعرة من مواجهة حجج الامام وحکم آدند: 


(۱) فهرس الفهارس ص ۷۳۰ 


ونعن نورد هن قافة بیعض ما آورده فی الصارم التکي, كي یتضح ذلك کل 
مسلم ورع. ویعرف بذاءة سنطق هولاء التسلفین الذعین لاشباع الکتاب 
وا الستق( 

ونترك القراء لیقارنوابین هذا وبیغا قرأوهفی صدر هذه القدمة ما قاله العلیاء 


ف الامامالسبکي: 

قال ین عبد امادي (الصارم ۱۳) لکون موف الکتاب: 
برآیه معا طواه. ذاهباً نی کثیر متا یعتقده ای الْقوال لته والّراء الساقطة, 
صانرا نی آشیاء ما یعتقده ی الشبه لخيلة واحجج الداحظة وربا خرق الاجماع في 
مواضع ام بسبق لها ول یوافقه أحد من ال عیها! 

یقول (ص ۱۶) ما حکاه من الافتراء العظیم والافك البین والکذب 
الصراح! 

ویقول (الصارم ۱۵): لکنه یطقف ویداهن ویقول بلسانه ما لیس في قلب... 
اشتمل علیه رالکتاب] من الظلم والعدوان واضطاً واضبط والخلیط وال 
والتشنیع والتلییس. 

ویقول (ص ۲۱) متضتن للتحامل واموی وسوء الاأدب والکلام بلا علم. 

وقال (الصارم ص ؛ 4): هذا العترض الخذول. 

وقال (الصارم ص1۵) ارتکب امرً یدل علی جهله» و علی أنه رجلٌ 
متبع طواه. 

وقال (الصارم ص11): کلام العترض مشتمل علی الوهم رالایهام واخبط 


(۱) لاحظ کتاب (قاموس شتائم لاب 


۱ العلامة الورع السید حسن السقاف) والألباني 
واحد من دعاة السفليّة الب في عصرناء ویبدو من اتحاد سیرته مع امامه ان تيمية وابن 
عبدالهادي هم خلقوا من طينة خبيثة واحدة. نعوذ باه منها. 


-قاموس شتاتم ابن عبد اهادي: ی 


والتخلیط - والتلبیس.. فهو جاهل مخطيء بالجماع و معاند صاحب هو مب 
طواه. مقصوده الترویج والتلبیس وخلط احق بالباطل. 

ویقول (ص ۷۱): علْ ما في کلامه من الکذب وسوء الادب... من المجسور 
والعدوان والظلم.. ما وقع فیه من التخلیط والتلییس. 

(الصارم ۸۷ کلام العترض «موّق غير مق ولا مصّق, بل فیه من 
الوهم والابپام والتلبیس والقبط والتخلیط ودفع الق وقبول الباطل». 

(الصارم ص ۲۸۵) جرأة العتوض وقدامه علل تکذیب ما بط بعلمه 
بغیر برهان, بل جرد اموی والتخرّص, ولیس هذا ببدع منه, فّه قد عرف منه 
مثل ذلك في غیر موضع... بل له فرط غلّه ومتبعته هواه علن نسبة آمور 
عظيمة لا أحتٍ ذکرها وهکذا عادته ودأبه یکذّب التصوص الثابتة آو یمرض 
عنهاء ویقبل الاشیاه الواهية اي ۸ تثبت والٌمور الحملة الففیة ویتمك بها 
یکلتا یدیه. : 

ویقول (ص ۲۹۵) صدرت منه عن الفهم الفاسد واموی التبع. 

ویقول (۳۳۶) ما تضمنه من ال وابمهل واتتکفیر هجرد اموی وقلة العلم 
فلا يستحي من هذا مبلغ علم آن يرمي أتباع الرسول؟ 

وبقول (ص ۳۲۸) هذاالعترض وأٌشباهه من تاد القبورا؟ 

ویقول (ص ۳۶۱) ی هذا الکلام من التلبیس واامویه والغلو والتتخلیط 
والقول بغیر علم! 

واعلم أن ها العترض من أکثر الناس تلییساً وخلطاً للحق بالباطل! 

ی غیر ذلا ما کله این عبد امادي وسوّد صحاتف آعماله من الشتانم! علی 
الامم السبکي اي وصفوه أنه «شیخ الاسلام» من آوحية للم. کان صادقاً 
میت خی دنا متواضعاً-وهذاکلّه من کلام الذهبي الق الب ال القدره جم 


الفضائل. حسن الدیانة. صادق اللهجة. جمع الزهد والورع والبادة الکفیرة.... 
والشدة فی دینه له عدالة الاصل وأصالة القول... ومکانة الدین والفضل! 
آهکذا تسبّه. وتتجاوز علْ مقامه!یابن عبداادي! 


۷-نصيحة للمفترین بالسلفيّة في عصرنا: 
ویعد معرفتنا بالعیان عظمة اللامام السبكي, وموقعه القبول لای طوائف 
الامة من علیائها ومژژخییا عائد عق آعداءه وخصومه استابلة 


والتيميّة. م جرهوا آن شا ضده-بینت شا 

ویعد معرفت با آقدمعلیه این عبد اهادي انب فی خمط حق السبکي ما 
آدی |لی تذمر العلیاء. والفضلاء, وجمیع القرّاء النصفین, وذتهم لطریقته التعتة, 
وامحافية, واخناطة. فردوه وانتقدوه, وقد بت اه عمره, لا تجاسر عی شسیخ 
الاسلام السيکي وامام عصرره! 

نری من الواضح بطلان ما علیه شُلیّة العصر. من آجراءلوهبیة یتراهم 
من الاغترار با له ابن عبد امادي ف (الصارم اللنكي) فنجدهم برفعون عقیرتهم 
با فیه, ویفتخرون بهء کالعتین یفتخر ین آبیه! 

ولکن نحن ندعو العقلا». ی الاعتبار من تارج ابن عبد اهادي وسا خلفه 
بهذا الکتاب (< الصارم) لنفسه من العار والذمَة والشنار. کما بتر الّه عمره» لا 
تجاسر علی الحتق وعلیاء عصره. وخالف السلمین کافة, بتوجیه الاهمانة ال 


زائري مرقد اي الأعظم قتو! 
ندعوهم آن یعتبروا بذلله, وأن یترکوا اممدال بالباطل, والتقادي ف الف, 
باتباع احزب السلع امماهل. 


وأن یعودوال صف المة لاسلامية. یتألوا -لابعین لفط -کلیات 


۸-محتوی الکتاب ومادنه: دم 


علاء الامة الأٌفاضل. 

ون پقارنوا بأنضسهم -لا بارشاد الطاوعت, ولا رین السلفية -بین 
الأقوال. کبا جاء فی کتابي شفاء السقام, والصارم! 

وآن یلتزموا الورع والتقوی, فی تصررفاتهم وأحکامهم عل الکتب وعلی 
الناس! 

فٍن وراء‌هم عقبهٌ کزودًء وسوف یُساأًلون عم کانوا یفعلون, ویعتقدون, 

وف البرزخ سوف یواجهون منکراً ونکیر؛ویجاشبون! 

فلیترکوا کل فعل وکلمة تودي |لی التفرقة والاختلاف بین السلمین, 
وتشتیت کلمة أمة محمد تفت الوخدین! 

ولا یصدّوا ناس عن زیارة قبر اي العظم. ولا ینوا الزمنین, باتهامهم 
بالشرك والبدعة والشتاج! 

فا اه هم بالرصاد. وسیعلم الذین ظلمو ی منقلب ینقلبون! 


۸-محتوی الکتاب ومائته: 

رب الوّف کتابه علن عشرة آبواب: 

احتوی «الباب الأول» علی «الأحادیث الواردة نی الزیارة» وفیها لفظ من 
ماثةلزیارة زا زاثه زيار فزار, زان بزرف» بزد. 

وعنون خمسة عشر حدیتاً: بنصوص مختلفة: لکتها لها حتوي علی است 
علی زبارة انیت با یدل علْ زیرة اقب لشبویِ العظم با لفصوص, بعد 
وفاته. و بالموم. و بالاطلاق. 

وقد بجث فی کل حدیث عن مصادر؛ وسنده وضبط نصّه, وتوثیق رجاله, 


)۷( 


حي آنهُنند ال الفینبطرق السماع و لرانة الباشرة علٌ مشایخه» ول 
اللسخ, ویذکر بلاغات القراءة والتحدیث, کل ذلك لا کد من الضبط والتوثیق. 

وهذه الطريقة التی کانت معتمدة لدی القدمء. وفل من استخدمها فی زمان 
الامامالسيکي, 

واطدف من ذللك اد من صحّة النسخ وضبطهاء لتکون اللصوص قابلة 
لاعتاد ی الاستدلال, بشکل لا تطری له الریب, بخلاف العتمدین علی انس 
اراجة بل لت یتلاقها اوژاون, فان اعتادها سن شأن الشخفیین غبر 
آلوئوقین. 

وبالرغم من جلالة عمل الامام السبکی هذا, فائّه یر ابن عبد اادي 
ابلي ی الصارم (ص۱1 و ۰ 4 فراح زج علیه بقله: ال بذکر الا سانید 
وتکرارها منه ال مزآني الکتب کالطبراني والدارقطنی وغیرهماء وحشد فیه بتعداد 
الطرق ایهم والروايةبالاجازات الرگب بعضها علْ بمض... وذکر طبای السباع 
وأمیاءالسامعین, ونحو ذاك تا یکبر حجم الکتاب, ولیس |لی ذکره کبیر حاجة, 

نقول: وهکذا تنقلب الأسانید, عند اسنبلي | «حشد لیس له کسپیر 
حاجة»؟ مع تا آعمدة احدیث, والدین؟ 

ولکثه اموی بحشن للسافية القیح! ویقح لسن اللیح؟! 

وهذا ابمهد العلمي, لام الصحفیین الذین تمون با یوافق آهواء‌هم, آما 

تصحیح النسخ وضبطها وهي من آهم المور عند العلیء,لرفع ما یقع فسها من 

التصحیف والتحریف والسپو والغلط. فلا تم به لا مهاب التقیءالتقنون. 

مد الولف -وعلی آساس ما وصلته بالطری العلمية من النسسخ التقنة - 
بتطرق ی دلالات الأحادیت, بشکل علمي منطق رائع. 

وقد آبدی اعجاب العلیء ی دقته ف اثقل من الصادر والکتب, وهو سا 


۸-محتوی الکتاب ومادته: اف 


لاحظناه عند تخریجاتتا منقولاته, فوجدنا الأٌمانة التامةء واحافظة علی اختلافات 
الالفاظ حت فی الکلمة الواحدة, 

وآما ی علم الرجال, وفقه امدیت, وفنون العلم الأخری فهو علامة نید 

وف «الباب الشانی» آورد الأحادیث الدالة علی الراده من دون احتوائها علن 
لفظ من مادة «زار». 

فذکر ما فیهالسلام علی الب وکذا «الصلاة علیه». 

وذکر فصلً نی علم اب یبن یصلي علیه وسماعه سلام من یسم علیه 
من قرب, وایلاغ املامکة |لیهسلام العید. 

وفی دلالة کل ذلك علی الراد بورد الناقشات والاحتالات» ویبحث بحريَة 
من دون تعلّت. 

وعقد «الباب الثالث» لذکر «ما ورد ی السفر ال زیارته صریجا وبیان آن 
ذلك م یزل قدیاً وحدیتا». 

فأثبت فیه قیامالصحابة والتابعین» ومَن بعدهم. بالسفر وش الرحل ی قبر 
الرسول الاعظم من دون تحرّج. بل بکل رغبة وشوق. 

راد بذلك علی مزعومة این تيمية بعدم قیم الصحابة والتبعین وم بستییم 
السلف. بذلكك. 

وف «الباب الرابع»: ذکر تقریرافقهاءللسفر |لٌ زیارة لقبر الشریف. 

ناقلاعن فتهاء جیع الذاهب الأُريعة هذا اکم. وما ذکروه قي کتب مناسك 
اج من استحباب الزبارة وحکاية الاجماع عل ذلت. 

وفی‌هذا لباب ذکر حديت مثي. وحکاية مالك مع النصور العّاسي ما هو 
مشپور ومذکور ف اللفات. 


شم آورد آقاویل الانعین وما استندواالیه: 
من کراهة مالك للفظ «زیارة اقب وزیارة البي» ونسبة النع [ل آهل البیت, 


وحدیث «لا تجعلوا قبدي 

ورد علها رد توا مفحما: 

وفی «الباب امخامس» قرر کون زیارة البي 9 قرية. 

واستدل علی ذلك بالکتاب والسنة والاجاع والقیاس. 

وذکر آنواعالزيارة وأحکامها, وزيارة لنساء للقبور, وأخیراً ذکر اجتاع 
الاغراض الشرعية في زيارة البي#ق. 

تم ذکر جهة القربة فی زیارة لقبور:وانتمی ی آن زيارةقبر الب قربت, 
ست الشرع علیها وترغیبه فها, 

وعقد «الباب السادس» في «کون السفر ی الزیارة قسریةه من وجوه: 
الکتاب, والسنة والاجماع. وأن وسيلة القربة قربة. 

وف الوجه الأخیر فصّل الیحث عن آن قواعد الشرع سعتبرة بالقاصد, 
واستدلْ علی ذلك بًبواب کثيرة من الفقه. 

ثم ذکر احکم ی القدمة, والفرق بینها وبین الوسيلة. واعتبارات السفر في 
مسألة الزیارة. 

وعقد «الباب السابع» لذکر شُبّه القصم وتتع کلیاته ودفع ما فیها مسن 
الأوهام. فی فصلین: 

الاول فی ذکر شب ودعهاء وهي: 

الاستدلال بجدیث «لا تشد الرحال» فذکر آلفاظه ومصادره ثم ذکر دلالسه 
ومعناه تم ذکر حط البحث عند الفقهاءفی شد الرحال ی الساجد. وعنوان 
السألة ی کتب الفقه. 


۸-حتوی الکتاب ومانه: 0 


وأورد ذکر فتاوی تَقةٌ منسوية ای علیاءبفدا نم ایّدوا فتوی این تیمية 
نع شد الرحال ی الزیارة الشريفة. 

ثم نالف نقل نص فتوی لابن تيمية جاء فیها لتصهرع بنع أصل الزیارة 
لقر البوي الشریف, ولو بغور شد رحل ولا سفر. 

وأجاب عنا ها من الشبه: 

والشبهة الثانية: عدم مشروعية أصل الزبارة, نها من البدع | آخر سا 
ذکره این تيمية من عدم فعل الصحابة والتابعین ها. 

فرد علیه لوف بورود التشریع للزيارة بان الصحیح. وعدم وجود دلیل 
عند ابن تيمية لا نفاه من فعل الصحابة والتابعین. 

والشیهة الالة: ربطه بین الزيارة وال رلك. 

فقد فصّل اف فی رد هذاالتخیل, وأن الزیارة لا ترتبط بالشركء ولا بقصد 
مها سوی البرك والتعظیم. والشرك لا یکون الا بالعبادة واتخاذ اد والوئن, ولیس 
شي» من هذا متصوراً ی زیارة الق ابو 

وأما الفصل الاني فعقده لسع کلاته. 

فنقل أُولا نصّ الفتی ال سية التي کتهاابن تيمیة. ووصلت ی قضاةالذاهب 
الريعة فی مصر. فحاکموه علن آساسپا وسجنوه من أجلهاء وکتب القضات 
حکامهم علیها. 

شم بدا برد علیها فقرت فقر با یبق ها قیمة علمیة. 

شم عقد الیاب الشامن في التوسل والاستغائة والتشقع بالني قللٍ. 

ذکر جواز التوشل بالبي. وأّه علل ثلائة آنواع: 

قبل خلقه کتوشل آدم وعیسی 4 به. 

والتوشل به بعد خلقه, وذکر حدیث الأعمی التوسل بهقق. 


والتوسّل به بعد موته کم فی حدیث عغان بن حنیف. 

حدیث الاستسقاء بعنی طلب الدعاء منه. 

والتوشل بعد موته بالشفاعة منهَص. 

وذکر الاستغائة بالبي. 

وعقد الباب التاسع. لذکر حياة الأنبیء 92 بعد موتهم وفي قبورهم. في 
فصول: 

الفصل الاوّل: فی ما ورد فی حیاة الأْنبیاء علجهم الصلاة والسلام. 

الفصل الثانی: فی حياة الشهداء. 

الفصل الثالث: فی سماع ساثر اوق لسلام الأحیاء وکلامهم وادراکهم 
وحیاتهم وعود الروح ای المسد ف القبر. 

الفصل الربع: الفرق بین الشهداء وغیرهم, فی هذه السألة, 

الفصل امخامس: كيفية حصول السماع. للمیت؟ 

و«الباب العاشر» خصَصه لسألة «الشفاعة». 

وذکر أنٌ وجه تعرضه طا هو قوله 9544 ی ول حدیث ذکر فيالکتاب: «من 
زار قبري وجبت له شفاعی». 

وقد آشبع الکلام حوطاء فذکر مصادرها وأحادیتها, وفصّل في ما تدل علیه 
من آنواعها وعددهاء وذکر شرح المدیث الطویل ف الجاء لاس -یوم القيمة - 
ی الانبیاء وتوسّلهم بالبي الأکرم تلضل. وعصمة الأنبیاء وترتیب الشفاعات, 
والقام احمود. کل ذلكك في فصول. 

وختم الکتاب بجمع النصوص انحتوية علی الألفاظ الأثورة بالصلاة علی 
النيتة فآورد (00) نصا 

واحق أنالامامالسبکن ام یعرض لبحب فیخرج من ال آشبعه بالدئة 


٩-عملنا‏ نی الکتاب: (7) 


والتحقیق, وکا قال امحافظ این حجر: «لا تقع له مسألة مشکلة و مسستفربة |[ 
ویجمع شتانها»بأفضل ما یتوقم! نی الفاری له عا سواه. 


٩-عملنا‏ في الکتاب: 

(۱) التحقیق: 

قنا بجمع نسخ الکتاب الطبوعة۱, وهي: 

۱-طبعة مصر الولی عام (۱۳۱۸ه) با لطبعة الکبری الأميرية, ببولاق 
مصر احمّة, بلقسم الأدیي. 

طبعت بعرفة الشسیخ فرج اه القرکي الکردستاني وشرکانه. نی لد 
بحتوي علی: 

۱-کتاب شفاء السقام نی زيارة خبر انم (کتابنا هذا) 

ویلیه کتاب: نفحات القرب والاتصال, باثبات التصرّف لاولیاء له تعالی» 
والکرامات بعدالاتقال لشیخ الاسلام شپاب الدین مد المسيني الم 

-ویلیه آیضا: رسالة ی [ثبات کرامات الا ولیاء للعلامة السجاعي. 

-ومعها جواب سوال عن کرامات الا ولیاه. للعلامة الشوبري. 

-وفی مقدمة الکتاب تألیف (تطهیر الفزاد عن دنس الاعتقاد)للعلامة حمد 

۲ - وطبعة اند عام ۰۳ ۵۱۶ الطیعة اثالشة, تحت |دارة السیّد شرف الدین 
مد مدیر داثرةالعارف العتانية وسکرتيرها قاضي امحکنة لعلیا سایق 


(۱) لقد اطلعنا علی وجود نسخ مخطوطة للکتاب. لک لم نتمکٌن من الوقوف علیها منها نسخخة 
يكي جامع ۶ (:۲۹) بخط المصتف» وطویقبو سرای ۲۳۲/۲ - ۲۹۱۳ ۳۲۶ ألف - ۱۳۶ 
و/۷۵اه کلاهما في ترکیالاحظ الفهرس الشامل ص ۱۰۳۲ رقم 106 


جطبعة جلس دائرة العارف العانية, بجید رآباد الدکن -اطند. 

(۲) فقمنابقارنة النسختین, وانتخاب الصحیع في التن, والاشارة ال 
الخالفة نی امامش. 

مق یم والتقطیع واتتقیط. حسب أحدث الأسالیب العلمية التداولة. 

(۳) وقنا بالتخریج الواسع للاأحادیث والاقوال حسب الصادر والراجع 
الذکورة فی لصل. والتیترة احصول لناء ولو بواسطة الکتب الأخری. 

(4) لقد راجعنا ما آورده اين عبد امادي ف (الصارم النكي) حرفیاً من 
عبارة کتابنا هذا, ومتابعة ما آورده علیه باسم الرت. وارائة ما زیّقه من السقل, 
وما حّفه من الکلم. با یعد محاکمة عملية له, ومقارنة بین الکتابین. 

وسیقف الطالع علی تحریفات فظيعة قام ها ابن عبد امادي یرب لعام الورع 
التق له , بنفسه أَن یقوم بها. 

۱ (۵) ضفنا علْ جملة الصلاة والسلام عل الني الاعظم کلمة (وآله) اباعاً 
لسته فی تعلیم الصلاة علیه کبا تدل علیه التصوص التقولة نی خاقة الکتاب, 
وابتعادً عن الصلاةالبترء هي عنها ی بعض الأحادیث. 

(1) وأخیاً وضعنا العناوین السناسبة لواضیع الکتاب وحوثه, بین 
العقوفات. اضافة علیْ ما کتبه الولّف للابواب والفصول, لقکین القراء من معرفة 
ما یحتویه الکتاب, وسپولة الوصول لْ ما فید. 

(۷) نظمنا الفهارس الضرورية للتسهیل علی القاری». 

ونحمد الّه تبارك وتعالیٌ علی التوفیق لانجاز هذا العمل, ونسأله الرضا عنا 
بفضله واحسانه, وأن یتحفنابلقبول هنه وافضاله ِّه ذو الملال والاکرام. 


احمد هي من علینا پرسوله , وهدانابه لین سواء سبیله ‏ وأمرنا بتعظیمه 
وتکریه وتبجیله , وفرض علی کل مومن آن یکون أَحّللیه من نفسه وأبسویه 
وخلیله, وجعل اثباعه سیباً باه وتفضیله , ونصب طاعته عاصمة من کید 
الشیطان وتضلیله. ویفني عن جملة القول وتفصیله, رفع ذکره وم ی علیه فی 
محکم الکتاب وتزیله. صلّ اه علیه وسّم صلاةداة بدوام طلوع النجم وآفوله. 

با بعد. فهذا کتاب سّیته «شفاء السقام ني زیارة خير النام» ورئبته علی 
عشرة آبواب: 

الأرّل: ف الأحادیث الواردة ی یارة. 

لشاني: نی الاحادیث الدالّة عل ذللت وان ل, یکن فیها لفظ «الزیارة». 

الشالث: فیا ورد قی السفر لیا . 

الربع: في نصوص العلیاءعلن استحیایا. 

امخامس: فی تقریر کونها قرية. 

السادس: في کون السفر |لیها قرية, 


السایع :ی دفشبه اصم وتتع کلانه. 

الشامن: فیالتوشل والاستفائة. 

التاسع: فی حياة الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام. 

العاشر: ف الشفاعة؛ لتعقهابقوله: «من زار قبري وجبت له شفاع». 


وضتنت هذا الکتاب الرد علی من زعم: آن أحادیث الزيارة که 
موضوعة؟!۱ وأن لسفر لها بدعة غیر مشر وعة؟! 

وهذه القالة آظهر فسادا من آن برد العلیاء علها ولکتي جعلت هذا الکتاب 
مستقلا ی الزيارة وسا یتعلّق بهاء مشتملاً من ذلله عل جسلة یم جمعها 


(۱ اوّل من ابتدع هذا الفول, واجتراً علی الحکم بالوضع علی أحادیث الزيارة, هو حمد ببن 


عبدالحلیم المعروف باین تيمية الحزاني, وسيأني نقل کلامه ص ۰۱۰۹ ولاحظ : العقود الدریة 
ص۰۳۳۱ ومجموع فتاوی ابن تيمية ۱۸۹/۲۷ قال بحروفه: «وما ذکروه من الأحادیث في 


زیارة قبر اي 4 فکلها ضعیقة!,بتفاق أهل لعلم بالحدیث!! بل هي موضوعة !۱۱ 

لم پرو أحد من هل السئن المعتمدة شیا منهاء ولم یحتج أحدٌ من اأئمة بشيء منهاا !اه 
نتهی کلامه. 

وکلها «عاوی باطلة وکذب علی آل الحدیث والاأئمة وأهل السنن, کما سیضح لك في 
هذا لکتاب. فراجع (ص۷۹- ۰0۸۰ وراجع الاب (۷) منه خاصة, 

وکذلك عمل جروه ابن عبدالهادي فقال: وجمیح الأحادیث الني ذکره... في هذا لباب 
لس فیها حدیث صحیح بل کلها ضعيفة واهية, وقدبلغ الضعف ببعضها! ال آن حکم علیه 
الائمة الحفاظ بالوضع! کما آشار یه شیخ الاسلام! الصارم النكي ص ۲۱. 

وقد بدا تحریفه في كلمة (بعضها) مع آن شیخ اسلامه ابن تيمية آظهر الحکم فیها کلها 
بقوله: «بل هي موضوعةا. 

وقد غفل این عبدالهادي عن هذهالحيلة؛ وعادء وصرح کشیخه -بانها لها موضوعة في 
الصارم ص ۱۱۶ فظهر بذنك له وسوء صنیعه! 


وکتب السیّد 


القمة 0 
عل طالها. 

وکنت سّیت هذا الکتاب «شّ الفارة علٌ من نکر سفر الزیارة» اخترت 
التسمية التقدمة. 

واستعنت باثهتعالی, وتوکلت علیه , وهو حسي ونعم الوکیل. 


الباب الأقل 


في 


الاحادیث الواردة فی الزیارة نصا 


نتم مب 
سا 


الحدیث الأول:«من زار قبري وجبت له شفاعتي؛ 


رواهالدارقطن:والییق وغیرها: 

آخبرنااافظ آبو حتد عبد الومن بن خلف ین أبي لسن بن شرف بسن 
اضر بن موسی ات الدمیاطِ ره اه تعالن, بمیع «سنن الدارقطنی» 
سماعا , قال: آنا احا و المجاج یوسف بن خلیل بن عبداثه الامشق» آنا 
ناصر ین محد بن یی افتح بو برحالقطان. آنا بو امتح |ٍسیاعیل بن الاخشید 
اسزاج. نا آبو طاهر محقد پن آجد بن حقد بن عبد الرحیم.آنا و لسن عل 
ابن عمربن مد بن مهد الحافظ الدارقطن 4 , قال: حدثنالقاضي اماملي, 
ثنا عبید بن حتد الوزاق, ثنا موس بن هلال العبدي. عن عبیداله بن عمر), 


(۱) قال الدولابي في الکنی 14/۲ في ترجمة عبدالهالعمري: حدثنا علي ن معبد بن نوح حدثتا 
موسی بن هلال قال حدئن عبدائه ین عمر بو عبدالرحمن و عبیدالله عن نافع عن این عمر 
قال قال رسول ال من زار قبري وجبت له شفاعتي؛ قال: وما بین قبري ومنبري نوعة من 
قرع الجنة -. 

عن المولوي محمد حسن الزمان الحيدرآبادي- 


0 ۲ لاف 


عن نافع » عن ابن عمر رضي الّه عنهیا قال: قال رسول ال :«من زار قبري 
وجبت له شفاعی» ۸ 


آروایته بتصغیر «عبید اله»] 

مکذا ی عَة نسخ معتمدة من «سئن الدارقط»: «عبیداثه» مصرا سنها 
نسخة کتبپا عنه آحمد بن محتد بن امحارث الأصفهاني, وعلیها طباق كثيرة علیْ 
ابن عبدالرحیم فن بعده ی شیخناء 

وکذلك رواءالدارقطتی ف غیر السفن واتفقت روایتهعلل ذلك فی السان وفي 
غیره من طریق ابن عبدالرحیم»کبا ذکرناه. 

ومن طریق حّد بن عبداللك بن بشران, ومن طریق أبيالعیان تراب بن 
عبید َیضا: 


فأمّا رواية ابن بشران: 


فأخبرنا بها عغان بن محمد فی کتابه اي من مکٌة 


(۱) سئن الدارقطني (۲/ ۲۷۸) ح ۱۹8 کتاب الحج وفیه: مُبید له بن محمد الوزاق, ولاحظ 
شعب الایمان للبیهقی )4٩۰/۳(‏ والدولابی فی الکنی (14/۲) والخطیب فی تلخیص المتشابه 
60۸۱/۱ وغرهم. - 5 ۱ 

رآورده العقيلي في الضعفاء (۱۷۰/6) في ترجمة موسی ين ملال, وانظر الکامل لابن 
عدي (/۲۳۵۰) 

وفال ابن حجر في تلخیص الحبیر (4۱۷/۷) حدیثٌ «من زار قبري فله ال رواه 
الدارقطني بلفظ «من زار قبري وجبت له شفاعتي» ورواه اين خزيمة في صحیحه وفال: ان 
صخ الخبر فان فيالقلب من اسناده() ثم جح اه عمن رولیة (عبداله) السمري المکر 
الضعیف. لا المصراللقة. وصرح بأن اللقة لا يروي هذا الخبر المتکر! 

وقال العقيلي: لا یصح حدیث موسی ولا 

قال ابن حجر: وفي قولها تب علیه: 
في تلخیص الحبیر: فراج. 


علیه؛ ولا یم في هذا الباب شي»! 
فقد رواه لطبراني.. الی آخر کلام ابن حجر 


الباب الاژّل: ی التصوص علي الزیارة اون 


شرّفها اه تعلی قال: آخبرنا احافظ آبو سین بجین بن علي الفرشی بصر. 
وأبوالین بن عساکر بِکةبقاءتي بو البرکات امحسن بن حقد بن 
المحسن الشافعی العدل -وهو جد آبي المن, بدمشق -قال آبو احسین: بقراء‌قي 
علیه, وقل و الین: رام عیه-قال: نا عتيآبو سین هبة له پن لسن بن 
هبة اه النقیه لصو حافظ .نا بو طاهر عبدالرمان بن مد ین عبدالقادر 
ابن حتد بن یوسف, نا بو بکر حمد بن عبداللك بن بشران, نا آبو لسن عل 
این عمر بن مهد الدارقطن احافظ .نا لقاضي الحاملي,ثناعبیداثه بن محسد 
الوّاق, نا موسی بن هلال العبدی . عن عبیداه بن عمرء عن نافع, عن ابن عمر 
قال: قال رسول اه :«من زار قبري وجبت له شفاعتي». 

هکذا آورده آبو لین بن یی المحسن ید بن احسن فی کتاب «تحاف الزاثر 
واطراف الق للساث نی زيارة یدنا رسول ا3546» وهو عندي علیه خطّ 
ای رن دوک وود مد 

وکذلك آورده اسافظ آبو احسین القرشیع فی کتاب «الدلائل التینة(" في 
فضائل الدینة» وقد قرأه علیه لتوزريِ آیضا. وسعه آیضأً جاعة من شیوخنا 
عل مصفه الذکور رحمه له تعالی. 

وا رواية آیي لنعیان تراب ین عبید :قلکرهاالقاضي آبواحسن علي بن 
امحسن الخلعي فی فوائده, وهي عشرون جزء. قرأت منها ب یثغر الاسکندريّة سنة 
آریع وسيعباتة ی الشیخ الفاضل القری» یی لس ن!۳؛بجین ببن آبي الفضل 
مد ین عبدالعزیز بن عبد ال بن عبدالبای ین الصوّاف: المز. الأّل والشاني. 


مصفه, وقرا 


(۱) في (ه): المسافر, 
(۲) في (ه): المبنة. 
(۳) في (ه):الحسین. 


ویعض الثالت. 
وحدئنی بهذا القدر کلمة کلمة, فٍّهکان قد عر وعمي وثقل سعه, فصرت 


۳1 علیه لفظة ویعیدها؛ لحقی سماعه, وناولني جسیع الأجزاء الستة لول » 
والسادس عشر, والسابع عشر, والتاسع عشر, بسماعه لذللك من ابن عماد سنة 
عشرین وستاة. 

وقرأت منها بدمشق علی السند أبي عبدافه حتد بن آبي لعرّین مشرف بن 
بیان( الأنصاري لقدر الأي برویه منها باتصال السپاع. وهو سن ول السزء 
الشامن ای آخرها, وذلك ثلائة عشر جزء بسماعه من آبي صادق امحسن بن یجیی 
ابن صباح الفزومی الصري: آخبرنا ابن رفاعة. 

والحدیت الذکور فيالسابع من الفوئد الذکورة, 

ون به شیخنا این الصوّاف التقدم ذکره: والشریف آبو احسن علی بن مد 
این عبداحسن القرا!" نی کتابییا | من اللفر؛ قالا :نا آبو عبداثه حقد بن عیاد 
ابن محمّد مان -قال این الصوّاف: بقراءة والدي علیه وأنا آعع سنة عشرین, 
وقال القراف:بقراءة والدي علیه نا آعع عنه ثلائین وستائة -قال: نا بو 
حمّد عبدالّه بن رفاعة بن عدین"۳ السعديّ الفرضی. 

(ح) وکتب | عغان بن محمد من مکة شرّفها اه تعالی:آّهقراً علی امافظ 
يي امحسین بحبی بن علي لقرش ف تصنیفه السمّی «الدلائل التینة(" نی فضائل 
الدینة» قال: نا القاضي آبو حمد عبدالثه بن محد بن عبداثهبن مد الشافعی 


(۱) في (ه): بنان 
( في (ها: افی» ويأتي في ص*۲:العراق. 
(ني (ها:غدین. 1 ۲ 
(4 في (ه:المينة. 


اباب لّل:ق اتصوص عل لزیارة 0 


بقراءتي علیه عبر وأبو عبدائهحقد بن آييالعاليا راز بالاسکندرية قالا: 
نآ حشد بدا ین بي خر الشانم الفرضی. نا القاضي آبو لسن علّبن 
السسن بن احسين بن محتد الشافعي العروف ب«الخلعی» آنا آبو العیان تراب ین 
عمربن عبید. نا بو لسن علی بنعمر لدارقطني, او عبدائ سین بن 
ٍسماعیل , قال: تنا عبید بن حمد الورّاق, ثنا موسی بن هلال لعبدي ‏ عن عبیداله 
ان عمرء عن نافع , عن ابن عمر قال: قال رسول الق : «من زار قبري 
وجبت له شفاع». 

ون رواها من طریق الخلعي امحافظ آبو لقاسم ابن عساکر في تأریخه ۱ في 
باب «أن من زار قره9# بعدوفاتهکان کمن زار حضهرته في حال حیاتد»: 

آخبرنابذلك عبد الومن بن خلف وعل بن حد وغیرهما مشافهة عمن 
لقاضي آبي نصر محتد بن هبة اه لشیرازی قال: آنا اسافظ آبو القاسم این 
عساکر قال:آنا خالي بو العلي حند بن جبی القرشی القاضي بدمشق. نا آبو 
اللسن النلعی, نا تراب بن عمر بن عبید. نا آبو لسن الدارقطنی, شنا آسو 
عبدائه سین بن |سماعیل, نا عبید بن حتد الوژاق, شنا موس بن هلال 
لعبدي, عن عبیداّه بن عمرء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول ّ لت : 
«من زار قبري وجبت له شفاعی». 

فقد اتققت الروایات عن الدارقطني عن افحاملي عل:(عبیدانه) مصرا 

وکذلك رواه غهر الدارقطتی عن غیر امحاملي عن عبید بن محشد: 

نا بذلكت عبد امن بن خلف وغیرهٍذنً. عن آيي نصعر الشیرازی, نا ان 
عساکر, نا آبو القاسم الشحامي. نا آبو بکر الق 


لاحظ مختصر ابن منظور (۲ /407). 


۵۱ فا السقام ی زیارة الم و 


بو الفضل محد بن ابراهيم» ثنا حقد بن زنجویه العشيري,ثنا عبید بن حقد بن 
القاسم بن ی مریم الوزاق -وکان نیسابوری الاأصل سکن بغداد -ثنا موسی بن 
هلال العبدی, عن عبیداه ببن عمر, عن نافع» عن ابن عمر قال: قال 
رسول اه :«من زار قبري وجبت له شفاعتی». 

قد ثبت عن عبید بن محمّد روایته علی التصغیر» وعبید بن محمد ثقة , قاله 


امخطیب رحمه اه تعلی(0۱. 


[متابعات و شواهد] 

ورواه عن موسو بن هلال عن عبید بن حمّد جماعة : 

منهم: جعفر بن محمّد البزوري 

قال العقبلي نی کتابه:ثنا محتّد بن عبداهالمضیرمي, ثنا جعفر بین حّد 
البزوري, ثنا موس بن هلال البصهري , عن عبیداه.عن نافع , عن ابن عمرقال: 
قال رسول ال : «من زار قبري فقد وجبت له شفاعتي», 

هکذا رأیته نی نسخة عبیداثه ۳۱ 

ومنهم: حمد ین اٍسماعیل بن مر لأْهسي واختلف علیه 

فروي عنه مصراً: کب رواه غیره.آخبرنا بذلك عبد امن وغیره دنا عن 
آبي نصعر, آنا علي ن لسن الحافظ ,نا ٍسماعیل بن تحتد بن الفضل الحافظ , نا 
آحمد بن علٍ ین خلف, آنا بو لقاسم ین حبیب , حدثناآبوبکر مد بن نصار ین 
بو عبدالرجمان عبداله ین عبیداثه, ثنا حتد بسن 


نصیر!" بن بکار البخاري. 


(۱) تاریخ بغداد (۱۱/ ۹۷) رقم ۵۷۸۹ 
(۲) الضعفاء الکبیر للعقيلي (۱۷۰/6) ترجمة موسی بن هلال؛ وفیه عبداله. 
(۳) قي (ه): نصر. 


لباب الّل: ی التصوص عل الزیارة 0 


سماعیل الا هسي» عن مومی بن هلال, عن عبیده. 


[من رواه بتکبیر «عبدا»] 
]نك آقسین ین فوظ ین مودین هلال اي 
آناآبو سعید قایاز بن عبداثهالعظمِ, نا المافظ بو 
طاهر ند بن هد فسلق» نو سعید مد ین لسن بن مد بن عل من 
مخصیب الخانساري ناو بکر مد بن الفضل بن حتد القری» سامابجسامع 
اصبهان, نا بو بکر حقد بن لسن بن یوسف ین یعقوب الامام .نا عبیدال ین 
حمّد بن عبدالکر لرازي. ثنامحد بن |ٍسماعیل بن مرة الا هسو» ثنا موسی بن 
هلال العبدی, عن عبدالّه بن عمر . 

هکذا نقلته من خطّ اممافظ آبي حمّد عبدالعظیم النذري رها , وهک‌ذا 
قله بو مد بن عديْ ق کتاب «الکامل»(: 

کب نا عبد الزمن وآخرون, عن یی امحسن بن القیر»عن أبيالکرم بن 
الشهرزوري, آنا |ٍسماعیل بن مسعدة الاسماعيلي: 

(ع) اعد امن وغیره آیضا عن ابن تسیل .آناعلین 
الدمشوء مشق نا بو نسم الشحامي. نا بو بکر الق 5 

()قالالدمشق نا آبوالقاسم این السمرقندي نا اسماعیل بن مسعدة. نا 
حزة بن یوسف قالا : آنا آبو مد ین عدي احافظ , حدثتا حتد بن سوسی 
الوان. 

() قال الدمشق: وأخبرنا عل بن ايراهيم امضطیب, آنا رشان 


(۱) علق في (ه): لتصحیح ما سيأتي. وفي المطبوع السایق: اين محیل, وهو حطا 
(۲) الکامل في الضعفاء لاين عدي (/ ۲۳۵۰) ترجمة موسی بن هلال. 


ین نی زیار ام فد 


لطیف(, آنا لسن بن |سماعیل, ثنا مد بن مروان, ثنا حتد بن عبدالصزیز 
الاینوری. 

قالا: نا حمد بن ٍسماعیل بن ,نا موس بن هلال, ثنا باه بن عمر. 

وکذلك کتب اي عتان بن محشد من مک شرفها اه تعالی: هت علی احافظ 
یجین بن عل: نا حافظ عل ین الفضل قراء علیه غیر مرزة.والقاضي آبولقاسیم 
حمزة ین علي ن عغان الفزومي قال: نا اافظ آبو طاهر سل 

(م) و نا جاعةعن جمعة عنه .نا ی راهيم الیل بن عید ان 
سلیم پن یوب آنا مد ین عبداثه العدل بالري, آناعبدالرحمان بن أبي حاتم 
راز ,نا حقد بن اسماعیل الأمسیی:ثنا موسی بن هلال, عن عبده بن عم , 

ومرّض المافظ بحین بن علالقمرشی همه الرواية, وذکس أَ الصواب 
«عبیدأله» بالتصغیر . 

ورأیت ی «تأریغ این عساکر»!۲ بخط آبي عبداثّهالبرزالي: اممفوظ عن ابن 
سر ة «عبیداله». 

قال آبو مد بن عدي فی کتاب «الکامل» فیا نا جماعة بالاسناد التقدم 
یه : عبدائهآصح۳۱. 

وف قاله نظر. 


آراي المولّف بترجیح رواية التصغیر] 
والذي نرجح آن یکون «عبیداثه» لتظافر روایات عبید ین حمد کلهاء 


() في (ه): لیف . 
(۲) تاریخ این عساکر 
(۳ الکامل لابن عدي (۲/ ۲۳۵۰) ترجمة موسی بن هلال. 


اباب اّل: نی اتصوص عل زارت اف 


وبعض رولیات ان روا سنذکره من متبعة مسلمة اهني لوسی بن هلال : 
کبا سیأي ی احدیث الثالث. 

ویحتمل آن یکون الحدیث عن عبیدافه وعبداه جیعاً, ویکون موسی سمعه 
منهیا. وتارة حدّث به عن هذاء وتارة عن هذا. 

ون رواه عن موسی عن عبدائ: افضلْ بن سپل ین و حمد لدمیاط 
وغیره اٍذا عن آيي نصمر :نا ابن عساکر آن بو سعید(" آجمد بن حقد البفدادی, 
نا آب نصر محتد بن آحمد بن حتد. نا آبو سعید الصیرق آنا بو عبداثه محتد بن 
عبداثه بن أمد الصقار, نا آبو بکر بنآييالدنیا. نا افضل بن سهل, ثنا موسی 
ابن هلال, ثنا عبداله بن عمر. 

وهکذا قاله بو امحسین مجیی بن آلمسن المسيني ف کتاب «أخبار الدینق» 
قال: ثنا رجل من طلبة العلم. ثناافضل بن سپل... قذکره. 

قال حفید صاحب الکتاب الحسن بن حمد بن مجیی فی موضع خر مسنه: 
یعنی با بکر. ۱ 

وکذاك رواءابنالموزی فی «سشی المزم!" الساکن»۳" ونقلته من خطه قال: 
نا لمريري. نا الط آنا ابندرست. ثا ابن صفوان, ثنا بو بکرالقرشي ؛ 
وهو این ی الدنیا... قذکره. 

وهذه الطریق ان صحّت. تحمل عل آن امدیث عنهی, کب قّمنه هلا 

ف ف ذلك. 


تنا 


(۱) في (ه): سعد. 

(۲) کذا في کتابناه وسیتکرر ذکر هذا الکتاب بهذا الاسم, وهو المذکور في مزلفات ابن الجوزي» 
وقد ذکره الحصنی في (دفع شبه النشببه ص ۱۸۳ و۱۷۰ و۱۸۳ و ۱۸۷ و ۱۹۳) باسم امثیر 
الغرامالساکن» فلاحظ. 

(۳ شیر لعزم لساکن ان الجوزي. 


[لاعتماد علی رولية «عبداش]۱۱ 
عل ین عبدائه الک رو له مسلم مقروناً بیره,وقال أحمد 4 : صال. 
وقال ابو حاتم: رایت امد بن حنبل بحسن الثناء علیه (, 
وقال محیل بن معین: لیس به بأس, یکتب حدیثه, وقال: اه في نافع: 
صالا۳. 


وقال ابن عدی: لابأس به صدوق 


۱ 


(۱) پلاحظ أن ابن عبد الهادي في رده علی العف في سند هذا الحدیث ضففه نظرًالی سا 
قاله الجارحون, ولم پُعر اهتمماً لما ذکره هزلاء الأعلام: آحمد. وابن معین؛ وابن حبان وحتی 
ابن عدي) فال الاستاد العلامة سحمود سید ممدروح في (رفع المنارة ص٩۷‏ لاحظ 
ص :۳۱): بعدالنظر في العسارم المنكي رأیت له فتراه یتعت أَشدٌ اللعنت في رذ 
الاأحادیث عند کلامه علی الرجل؛ ویطوّل الکلام جذ ما برهبزیّد رأبه -وهو الجرح! - 
ولا یذکر من التعدیل لا ما یوفقه|کما فعل مع عبداله بن عمر العمري؛ وقال ممدوح: 
فالعمري حسن الحدیث کما قال غیر واحبٍ من الاأئمة وهذا ان عبد الهادي الذي آقام الدنبا 
ولم بقعدها! وحشد الأقوال في تضعیف (عبداله) قد اسندل بحدیله في تقیح التحفیق (۱/ 
۳ 

لم انطلق العلامة المحمود في دفع ما وجّه الیالراوي في رفع المنارة (۳۱۸۰۳۸۰) فجزاه 
له خیرا 

بینا الامام السبکی: ذکر الجرح -رغم شهرنه - وذکر وجهه. الی جنب الاعتماد ووجهه 
فلا 

ومع هذا فان ابن عبدالهادي بتهم الامام السبکي بالتفافل عن الجرح] وال بتولی 
الصالحین. وکتب السیّد 

(۲) الجرح والتعدیل للرازي 

(۳ الکامل (4 / ۱10۹) نقله عن ابن معین. 

(4) الکامل (4/ ۱80۱) ترجمة عبد اه بن عمر بن حفص العمري. 


الباب الارّل: نی التصوص علی الزیارة ) 


وجودة احفظ للائار, تقع الناکیر فی روایته ‏ فلمّ فحش خطوه استحق الترلد۱۱۱, 

وهذاالکلام من این حبانیعزفك هم کم فیه ببرح ی نفسه, وا هو 

ثرة غلطه . 

وأنّا حکنه باستحقاقهالترك, فخالف لاخراج مسلم رحمه له تعالی له في 
التابعات, 

ولیس هذا الحدیث ف مظنه آن حصل فیه التباس علی عبداثه؛ لا ی سنده, 
ولا فی متفه ی نفع [صاغ] کب سبی, وخیص به, ومتن اممدیث فی غایة 
القصمر والوضوح, فاحتال خطثه فیه بعید, والرواة جمیعهم ال موس بن هلال 
ثقات لا ريبة فهم, وموسی بن هلال قال ابن عدی: آرجو أّه لا بأس به 1۱ 

وا قول آبي حاتم الرازي فیه: «اّه جهول» فلا یضره؛ نها آن یسرید 
جهالة المین . آو جهالة الوصف: 

فان آراد جهالة امین -وهو غالب اصطلاح هل هذا الشأن فی هذاالاطلاق - 
فذلك مرتفع عنه لاه قد روی عنه مد بن حنبل, وحقد بن جابر اصاريي» 
ومحتد بن |سبعیل الأْسي, وأأمَة حتدبن پراهيم ااطرسوسوع,وعبید ین 
محتّد الوراق, والفضل بن سهل , وجعفر بن حمد البزوري . وبرواية این تنتقي 


جهالةالعین . فکیف برواية سبعة؟1 
وان آراد جهالة الوصف فرواية أحمد عنه ترفع من شأنه. لاس مع ما قاله 
ابن عدی فیه. 


وعتن ذکره فی مشایغ آحمد رحمه اه تعلی آبو الفرج این الجسوزي, وأسو 
|سحاق الصمریفیني, وأمد هه یکن بروي |لاعن نقة. 


(۱) کتاب المجروحین لابن حبان. 
(۲) الکامل (7/ 6۲۳۵۰ 


وقد صرّح الخصم بذلك فی الکتاب الذي صفه فی (الردٌ عل الیکري) بعد 
عشم کراریس منه, قال: ان القائلین بالحرح والتعدیل من علیاء احدیث نوعان: 

منهم منم یرو لا عن شقة عنده, کمالك. وشعبة, ویجی بن سعید, 
وعبدالرحمان بن مهد ومد بن حنبل, وکذلك البخاري وأماله۵۱. 

وقد کفانا الخصم بهذا الکلام منة تبیین أَنْ مد لا یروي الا عن شقة, 


وحینتذ لایبق له مطعن فیه. 
وا قول اعقیل: اه لا تابع علیه, وقول البیهق: سواءً قال: عبیداثه. م 


عبداّه, فهو منکر عن نافع عن ابن عمر. یت به غیره. 

فهذا وما ف معناه یدك عل هلال هذا ادیث عندهم لا رود موسی 
به , وأنّم محتملوه له ؛منقاه حاله, ولاء فکم من نقة یتفزد بأشیاء ویّقبل منه؟1 

وا بعد قول ابن عديّ فیه ما قال, ووجود متابع, فانه یتعین قبوله, وعدم 
رف 

ولذلكك واه أعسلم -ذکره عبداسق :۲۱ ی «الأحکام الوسطی» 
و«الصفری» وسکت عنه. 

وقد فال فی خطبة «الأحکام الصغری»: اه تخی‌ها صحيحة الاسناد, 
معروفة عند النقّاد, قد نقلها الأثبات. وتداوطا الثقات. 

وقال فی خطبة «الوسطی» وهي الشپورة الیوم ب«الکبری»: | سکوته عن 
ادیث دلیل عْ صحتهفیا عم وه تعزض لاخراج انیت ال کل 


(۱) الرد علی البکري لابن تيمية, لم نعثر علیه في ما طبع لاین تيمية من مجموع الفتاوي وغیره: 
لکن ذکر اسمه في عداد (مجموع مزلفاته ص ۱۱ رقم ۲) وقال المژلف: قطعة منه, ومصدره: 
برلین الغربية رقم (۳۹۲۸) وقال یعرف بالاستفائة. 

(۲) هو عبد الحق الاشبيلي» لاحظ رفع المتارة (ص ۲۸۰). 


لیا .ص علی الزيارة ای 


وأخرج منه یسیرا تا عمل به و باأکثره عند بعض الناس, واعتمد وفزع |لیه 


اماظ عند احاجة الیه ,واه انا یعلّل من احدیث ماکان فیه آضر آو نبسی, و 
یتعلّق به حکم. وا ما سوی ذلك فرییاف بعضها سح. ولیس منها شي» عمن 


متّفق علی ترکه . 

وسبقه اافظ آبو علبن السکن ال تصحیح احدیث الثالث, کی سنذکره» 
وهو متضتن لعنی هذا احدیث. 

وقول ابن القان: ان قول ابن عدي صدر عن تصفّح روایبات موس بسن 
هلال, لا عن مباشرة احواله. 


لا یضار أیضا؛ ان کتیر من جرحانحدئین وتوئيقهم عل) هذا لنحو, بل هو 
ول من ثبوت العدالة ارزدة من غير نظر فی حدیثه ‏ وقد وجدنا لرواية موسی بن 
هلال متابعة وشواهد من وجوه سنذکرها: 

وبذللك تبین: أن قلّ درجات هذا احسدیث آن یکون حسناً ان نوزع في 
دعوی صحنه , فان حسن قسمان: 

أحدها: ما ااسناده مستور ام تتحقّی آهلیته. ولیس مقلاً کت الط ,ولا 
ظهر منه سیب مفسق , ومتن حدیث مع ذلك روي مثله و نحوه من وجه آخر. 

وأقلٌ درجات موسی بن هلال رحمه اه تعای آن یکون بهذه الصفة . وحدیثه 
بهذه القابة. 

والقسم الثاني للحسن: آن یکون راویه مشهوراً بالصدق والأمانة. م یبلغ 
درجة رجال الصحیح ؛ لقصوره فی احفظ , وهو مع ذلكك یرتفع عن حال من ید ما 
ینفرد به حدیثه منکراً. وهذا قد يقتضي اٍطلاق اسم «السن» علیْ بعض ما 
سنذکره من الاحادیث أیضاً. 

ولیس لقائل آن یقول :ان هذا يقتضي سلب اسم «اسن» عن امحدیث الذي 


نف 
فان ما ذکرناه لیس اختلافًف حد احسن. بل هسو تقسی له, واسدیث 
لسن صادق علکلٌ من اوعید 


[ قوَة الحدیث بتضافر الاسناد ] 

من لأحادیث التي جمعناها فی الزيارة, بضعة عشر حدیثاً متا ضیه لفظ 
«الزیرة» غی ما یستدل به ها من أحادیت خر وظافر لحادیث بزیدها وه 
حأنْحسن قد یترق بذلك | درجة الصحیح. 

والضعیف قسمان: 

قسم یکون ضعف راویه ناشثاً من کونه ستهماً بالکذب ونحوه. فاجاع 
الاحادیث الضعيفة من هذا جنس لا یزیدها قوّة, 

وقسم یکون ضعف راویه ناشتً من ضعف الحفظ, مع کونه من آهل الصدق 
والديانة. فٍذا رأینا ما رواءقد جاء من وجه آخر. عرفن أنّه ما قد حققه, و بت 
فیه ضبطه له , هکذا قاله ابن الصلاح + وغیره((). 

فاجعاع الحادیث الضعيفة من هذا النوع یزیدها قوّة, وقد یقرقق بذلك | 
درجة امس آو الصحیح. 

وذا نا تکلم انووي نان میقات ذات عرق هل هو منصوص علیه .و 
تجتهد فیه؟ صحح أّه منصوص علیه. وذکر عین جسهور أصحابنا تصحیحه 
لاأحادیث الواردة فیه وان کانت آسانید مفرداتا ضعيقة, فجموعها يققي بعضه 
بعضا ویصير الحدیث حسناً, ویجتج به. هکذا ذ کره ف «شرح الهذب» ی 


(۱) علوم الحدیث لابن الصلاح (ص۳۶ في یه اثني من لنوع الثاني وهو (الحسن). 


کتاب المج (. 

فهذه مباحث ف ٍسناد هذا احدیث: 

أَرْها: حقیق کونه من رواية «عبیداه» الصقر, وترجیح ذلك علْ ما رواه 
عن «عَبدالّ» الکیر. 

وثانیها: لقول باه عنهبا جیع 

وئالشهما: علی تقدیرالفزل وتسلی نّه عن عبداثهالکبر وحده. فاّهداخل 
في قسم الحسن + ذکرناه. 

ورابعها: علن تقدیر آن یکون ضعیفاً من هذا الطریق وحده -وحاشالّه فا 
اجتاع الٌحادیث الضعيفة من هذاالنوع یقویا. ویوصلها ی رتبة لحسن . 

وناب بل من تفه من ادع أَن جسم الا صادیث الادة ی 
الزیارة موضوعة. 

فسبحاناله!آم استحی من له ومن رسوله ف هذه القالة ای ام بسبقه لها 
عالم ولا جاهل ؟ لا من اهل امحدیث, ولا من غیرهم؟ 

ولا ذکر أحد موسی بن هلال ولا غیره من رواة حدیثه هذا بالوضع. ولا 
اتهمه به فها علمنا! 

فکیف یستجیز مسلم ن یطلق علکل الأحادیث التي هو واحد منها: با 
موضوعةء ول بقل له ذلك عن عامقبل ,ول ظهر علن هذا مدیت شي» من 
الاأسباب القتضية للمحدّئین للحکم بالوضع . 

ولا حکم متنه متا خالف الشريعة. 

فآ وجه بعکم بالوضع علیه لوکان ضعیفاً ! فکیف وهو حسن 


(۱) شرح المهذب للنووي (۷/ ۱۹۶ - ۱۹۵). 


و صحیح؟! 
ولنقتمي علی هذا القدر ما یتعلّق بسند هذا احدیث الاأوّل. 


[دلالة الحدیث ] 

وا متنه فقوله : «وجبت» معناه حّت وثبتت ولزمت, واه لابد منها؛ 
لوعده لب تفضّلاً منه . 

وقوله تن : «له» لا آن یکون الراد له عخصوصه ؛ بعنی أَْالزاثرین یخضون 
بشفاعة لا تحصل لغیرهم عموما .ولا خصوصا 

وا آن یکون الراد نم یفردون بشفاعة ما تحصل لغیرهم, ویکون 
|فرادهم لذلك تشریفاً وتتوعاً هم بسیب الزیارة. 

وتا آن یکون الرا هب رکة الزيارة:جب دخوله فی عموم من تناله 
الشفاعة, وفائدة ذلك البشری باه هوت مسلماً. 

وعلی هذا التقدیر الثالث یجب |جراء اللفظ علی عمومه؛ لاتا لو أضمرنا فیه 
شرط الوفاة علی الاسلام. م یکن لذکر الزيارة معنی؛ لان الاسلام وحده کاف ف 
نیل هذه الشفاعة . 

وعلی التقدیرین الاوّلین یصح هذا الاضیار. 

فامماصل: أَنَ ثر لزیارة تا الوفاة علی الاسلام مطلقاً لک زاثره وکنن چا 
نعمة, ما شفاعة خاصّة بالزاثر أخص من الشفاعة العاَة للسسلمین. 

وقوله : «شفاعی» ق الاضافة الیه تشریف طا؛ فان اللانكة والأنبياء 
والومنین یشفعون , والزثر لقبره 94 له نسبة خاضَة منه , فیشفع فیه هو پنفسه, 
والشفاعة تعظم بعظم الشافع. فکنا نی 93 أفضل من غیره , کذلك شفاعته 
َفضل من شفاعة غیره. 


لباب الق اتصوصی علی الزیارت 0 


ویحتاج هنا ی ذکر الشفاعة الاخروية , ولکنیأَوخر الکلام فیها(۱؛ لثلایلّ 
الناظر قبل کیال مقصوده من الزیار. 


الحدیث الثاني: «من زار قبري حلّت له شفاعتي» 
[ سند الحدیث ] 

رواه الامام بو بکر مد بن عمرو بن عبداخالق الوّار فی مسنده!", قال: 
حدّئنا قت نا باه بن اه ,نا عدالرجمن بن زید, عن یه عن ایس 
عمر رضي اه عنهمءعن اي : «من زار قبري حلت له شفاعتع». 

وهذا هو امحدیث الاوّل بعینه , ولك عزاه عبداسقب ای الدارقطني 
والبزار جیعاً .الآ فی احسدیث الاو «وجبت» وق هذا: «حلّت» فلذلك 
آفردته. ۱ ۲ 

وقد نقلته من نسخة معتمدة سعها احافظ القاضي آبو علي سین بن حتّد 
الصدفي علی الشیخ الفقیه صاحب الاحکام؛ بو مد عبدائّه بن حقد بن |سماعیل 
اپ فُوزتش في سنة نمانین وأربعبائة بسر قسطة, وعلیها خط اي حتد عبداه بن 
فُوژتش بسیاع الصدف علیه ,اه حثه بها عن الشیخ أبي عمر مد بن محسئد 


(۱) عقد الملّف (الباب العاشر) من هذا الکتاب: لذکر (الشفاعة) مفضْلاً لورودها في هذا 
الحدیثه فراجع. َ 
(۲) مسند البژار (لاحظ کشف الأستار للهيشمي ۲/ ۵۷) وسنن الدارقطني (۲۷۸/۲), 
قال السيوطي في الدر لمتشور (۲۳۷/۱) ط ُولی: 
وأخرج الحکیم الترمذي, والبزا وابن خزيمةء واین عدي والدارقطتي؛ واليهقي؛ عن اين 
عمر فال: قال رسول ال : «من زار قبری وجبت له شفاعتی». 
وانظر مجم الزواند (0/8):  .‏ 1 


القریء الطلمنکی |جمازة: آنا آبو عبداثه حمد بن مد بن جین بن معزج(۱, نا 


بو سین حتدبن وب بن حبیب بن یجبی الرق الصموت, نا بو بکر هد بن 
عمرو بن عبداخالق البزّار. 

وعل هذه النسخة: نبا قوبلت بأصل القاضي یی عبدائهبن معزج الذي فیه 
ساعه علی الرقي مد بن یوب, وأکثر صل این معزج بخط الق . 

وقد حدّث القاضي آبو عل الصدف بهذهالنسخة مرّات, وعلیها الطباق 
علیه ومتن قرأها علیالصد نع حتد بن خلف بن سلهان بن فتحون في سنة ثلاث 
وخساة. 

وقد حدّث ده النسخة أیضاً لفق العم التقن آبو حستد بن حوط اله, 
قرآها علیه حمد بن حمّد بن ماغة ف سنة ست وستاة برسية. 
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وفوژتش بطم الفاءبعدها واو ساكنة تم راء سا كنة ,نم تاء من من فوق . 

وقتيبة شیخ البزّار هو اين آلرزیان, روی عنه أحادیث غیر هذا. 

وعبدائه بنابراهیم هو الففارییقال :له من ولد اي ذرتك روی له آبو داود 
والقرمذيّ. قال آبو داود: منکر احدیث. 

وقال این عدیّ: عامَة ما یرویه لا یتبعه علیه لثقات ۲۱. 

وقال البزار عقب ذکره هذا احدیث: عبداه بن ابراهیم حدّت بأحادیث ام 
یتابع علیها .وا یکتب من حدیثه ما لابحفظ لا عند. 


وعبدالرجمان بن زید بن آسلم رو له لقرمذيْ وابن ماجة, وضتلنه 


(۱) کذا فيالمطبوعتین هنا وم يلي. لکن آثتها في(الصارم ص 6۰ مفرج. 
(۲) الکامل (؟ / ۱۵۰۸) ترجمة عبداثه بن ایراهیم. وانظر المجروحین لابن حبان (۲ .)۳٩/‏ 


الباب الأرّل: ی التصوص علی الزیارة اف 


جاعة(. وقال ابن عدی: اه له آحادیث حسان, وب من احتمله لاس وصلّقه 


بعضهم, واه من یکتب حدیثه!۳!. 
وصتّع الحاکم رحمه اه تعالل حدیتاً من جهته ستذکره فيالتوسّل 
باب 3 ۳. 


واذکان القصود من هذا احدیث تقوية الا وّل به وشهادته له ۰ بطم ما قیل 
فی هذین الرجلین؛ |ذ لیس راجعاً | تجمة کذب, ولا فسق, ومثل هذایحتمل في 
التابعات والشواهد(*. 


الحدیث الثالث:«من جاءني زاثرًاایعمله حاجة ال زيارتي, کان حقً 
علي آن آکون له شفیعا یوم لقيامة:. . - 
[سندالحدیث] 
رواهالطبرني نی معجمه الکبیر *؛والدارقطنف ما۴۱ ,ویو بکر یبن 


(۱ الکامل () 7 ۱۵۸۵), 

(۲) الکامل (1 / ۱۵۸۵) ترجمة عبد الرحمن بن زید. 

(۳) راجع ص ۲۹۶ - ۰۲۹۵ في اباب الثمن. 

(4) وبهذا بر الما السبكي من الحکم علی هذا الحدیث بالصةء فهو لا برید ذلك, ولذا ذکر 
کلام من ضعفه برته فقول آبن عبد الهادي في رد ان المستدل بالحدیث علیه آن یبن 
صحته؛ الصارم ص 4۲) هراء وخروج عن قواعد البحث. فالسبکي لا پُرید آن یستدل بهذا 
ولا حکم بصخته. بل جعله شاهدا ومتابع والتابعة لا یشترط فیها الصحْةء وهذا واضح 
للمبتدی بعلم الحدیث!! وکب السیّد 

(۵) المعجم الکبیر للطبراني (۱۳/ ۲۹۱) رقم ۰۱۳۱2۹ 

وقال المعّی ورواه في الأوسط (۱۵۷) ولاحظ مجمع الهيلهي (۲/۵). 

0 آمالي الدارقطني. 


وهو من رواية مسلمة امجهني عن عبیداهالعمري. ففیه متابعة لوسی بن 
هلال ی شیخه, وبین لام بتفد با محدیت, وکان نبغي لأجل ذلك آن نذکره مع 
الّل, لکن لا تضش زيادة معنی آفردناه. ۱ 

وقد ورد فی بعض الروایات: «لا پعمله» وق پعضها:«لا یفزعه». 

واختلف علی مسلمة ی عبیدلّه وعبدالّه. کا اختلف عل موس بن هلال, 
فرواه عبدائه بن حتّد ابا البصهريِ عن مسلمة. عن عبیداله مصفراً: عن 
نافع. 

والبادي بضم العین الهملة, وفتح الباءالخقفة النقوطة بواحدة, وفی آخره 
الدال , نسبة ی عباد ين ضبيعة بن قیس بن ثعلبة بن عکابة بن صعب بن علي بن 
بکر. 

قال آبو سعد ابن السمعان؛ واشهور بالنسبة الهسم: عبداه بن مد 
المْبادي . يروي عن الحسن بن حبیب بن ندبة, حدّث عنه عبدان وغیره(۱۳, 

وقال الصوري: بتشدید الباء. قالاين ماکولا: ما نعرفه لاف 

أخبرنا بو فضل |ٍسحاق بن یی بکر بن اراهیم این النخاس الاسدی 
بقراءتي علیه بجامع دمشق فی عاشر صفر سنة نمان وسبعنة , قلت له: أخبراد 
اافظ و ماج یوسف بن خلیل ین عبدثّهالدمشق قراء علیه وأنت تسمع: 
نا آبو عبدائه بن یی زید بن مد" بن نصع الكراني, نا آبومنصور محمود بسن 
سماعیل بن حقد الصیرق نا آبو سین آحمد بن محتد بن سین بن فاذشاه» 
(۱) لاحظ رفع العنارة (اص ۳۰۱). 


(۲) الأنساب للسمعاني (لعَبَادي) (ص ۳۸۰) طبعة مرجلیوت. 
(۳) في (ه)؛ حمد. 


لباب الل: نی اتصوص عل الزیارة 9 


نا آبو لقاسم سلیان ین مد ین وب بن مطیر اللخمي لطبراني ثا عبدان ین 
آحمد. ثنا عبداثه بن حقد البادي البصمري, تتا مسلمة بن سا ابمهني» حدئني 
عبیدالّه بن عمر, عن نافع , عن سالم. عن ابن عمر رضي الّه عنهاقال: قال رسول 
ث لت :«من جاءني زاثراً ا تعمله حاجة الا زيارتي, کان حقا علي آن آکون له 
شفیعاً یوم القيامة» .٩۱‏ 

وأخبرنا بهآیضاً علي بن آحد العراق(" ی تابه: آنا ابن عياد, آنا امن 
رفاعة. نا النلع (ع). 

وکتب ال عغان بن حد:ه تا علیامافظ یی بن علي القرشيع: نا 
عبدائهبن حمّد وابن عماد ال نا ابن رفاعة, نا تلع ,نا بو لعان تراب ین 
عمر بن عبید بن حد بن عّاس العسقلان. نا آبواحسن عل بن عمر بن مد 
ابن مهديٌ الدرقطنی البغدادی ٍملاء بصبر, ثنا یی بن حقد بن صاعد. ثنا 
آبومد عبداثه بن حمد القبادي من بني غباد ن ربيعة ی نی مرة بالبص‌رة سنة 


(۱) تلخیص الحبیر (۷/ 4۱۷) عن الطبراني, وقال: وجزم الضیاء في الحکام وقبلهالبيهقي بأ 
عبدائه بن عمر المذکور هو المکتره ورواه الخطیب في الرواة عن مالك في ترجمة النعمان بن 
شبل, وقال اه تفزد به عن مالك عن نافع عن ابن عمر بلفظ «من حچ ولم بزرني فقد جفاني!. 

وذکره ابن عدي وابن حبان في ترجمة النعمان. 

روا ايبهقي عن حدیث آبي داودالطالسي عن سوار بنمیمون» وفي اباب عن نز 
آخرجها ابن آبي الدنیا في کتاب «القبوره مرفوعا «من زارني پالمدينة محتباً کنت له شفیعا 
وشهیدً بومالقیامة». 

وقال ابن حجر : طرق هذا الحدیث کلها ضعيفة, لکن صححه من حدیث ابن عمر بو 
علي بن السکن في ایراد اه فيآثنء(الستن الصحاح) له وعبد الحق في (لأحکام) في 
سکوته عنه والشیخ تقي الدین السبكي (وهو المزلف) من المتأخرین باعتبار مجموع الطرق. 

(۲) في (ه): لفافي. 


خسین ومائنین. حدثتا مسلمة بن سا امن |مام مسجد بني حرام وسودیهم. 


ثنا عبید اه بن عمر, عن نافعء عن سام. عن أبیهقال: قال رسول ال : 
«من جاءني زاثراً و تقزعه حاجة الا زياري, کان حقا عل آن أکون له شفیعاً یوم 
القيامة» . 

وأخبرنا آیضاً عبداللزمن وغیره |ذاً عن ی نصر, آنبآنا این عساکر نا 
خاليآبوالعلی محتد بن یجمن بن علي» نا یبن الحسن بن سین الفلعی ... 
فذکره پاسناده ومتنه. 

وفی هذین الطریقین -أَعني طریق عبدان؛ وطریق بجیی ین محتد بن 
صاعد-: «نافع» عن سام». 

ورواه غیرهما فقال فیه: عن نافع وسامم؛ کذلك قریء عی آبي الفضل 
اسحاق بن یی بکر بنابراهیم بن هبة له بن طارق بن سا بن لحاس الاأسدي 
ان في معجم ابن القری» وآنا آسع بدمشق آن المافظ آبا امجناج یوسف بن 
خلیل الدمشق آخبره قرامة علیه وهو یسمع بجلب: آنا آبو مسلم وید بن 
عبدالرحیم بن أمد این الاخوة. وزوجته عين الشمس بنت أبي سعید بن لسن 
قالا:آنا آبو الفرح سعید بن أييالرجاء الصیرق -قال الزیّد: سیاعاً. وقالت 
زوجته: اجازةٌ -قال: نا الشیخان آبو طاهر مد بن محمود لفق وأبو الفتح 
منصور ین محسین بن علي بن القاسم قالا: نا بو بکر محمد بن اپراهیمابن عل 
این عاصم بن القری. 


(ح) وأخبرنا عبدالومن بن خلف وغیره نا ,عن آبي نع آنا علي ین 
المسن بن هبة اه آخبرناه بو الفرج سعید بن یی الرجاء الاصبهاني, نا منصور 


(۱) في (ه): عبد. 


الباب الارّل: ق التصوص علی الزیارة ان 


ابن الحسین وآبو طاهر بن حمود. قالا: نا آبو بکر ابن القری», ثنا حقد بن آحمد 
ابن حتد الشطوی ببغداد, ثتا عبداثّه بن یزیدالخثعمي, ثنا عبدائه بین حسد» 
حدتنی مسلمة بن سا مهن امام مسجد بني حرام وسودهم بالبصرة قال: 
حدّئنی عبیدائه بن عمر العمري, عن نافع وسام. عن ابن عمر قال: قال 
رسول ام :«من جاءني زاثراً لا یفزعه الا زيارتي, کان حقا علی اه عروجلٌ 
آن أکون له شفیعاً یوم القيام». 

وف رواية ابن عساکر «حقَّ» بالرفع. 

وهذء الطرق کلهامتفقة عن عبدافهبن حمد المُبادي, ععن مسلمة؛ عمن 


«صبیداله» مصفراً 

ورواه مسلم بن حاتم الأنصاري, عن مسلمة: عن «عبدالثه» 

آخبرنا بذلك ابن خلف وغیره نا عن ابن هبة اه ,نا الدمشق, نا آبوعل 
متا ی کنابه, ‏ حدثتي عبدلرحي ین عل بو مسعود عنه, نا آبو نعیم 
احافظ , حدثناآبو حقد ين حیّان, ثنا حمد بن مد بن سلهان اهروي, ثثا مسلم 
ابن حاتم التصاري, ثنا مسلمة بن سا مهن » حدئنی عبداه-يعنيالعمري - 
حدّثنينافع» عن سالم. عن ابن عمر قال: قال رسول ال :«من جاني زاثراً 
ام تزعه حاجة 9 زيارتي,کان ح عل آن آکون له شفیعاً بو اقيامت». 

هذه طرق هذا احدیث. 

وقد ذکرهالامامامحافظ بو علی سعید بن عغان بن سعید بن السکن البفداديٌ 
الصمری البتار [توق بصر ۳۵۳] نی کتابه الستی ب«السئن الصحاح الاثورة عن 
رسول اه 94» وهو کتاب محذوف الاأسانید, قال فی خطبته: 

ما بعد. فك سألتني آن جع نك ما ص عندي من السنن ال ثورة الق تلها 
لا من آهل البلدان. لین لا بطمن علیهم طاعن فیا نقلوه. فتدبّرت ما سألتني 


عنه, فوجدت جماعة من ال قدتکفوا ما سألتنی من ذلك» وقد وعیت جمیع ما 
ذکروه, وحفظت عنهم أکثر ما نقلوه. واقتدیت بهم. وأجبتك ال ما سألتني من 
ذللك, وجعلته آبواباً نیع ما محتاج ال من أحکام السلمین. 

فأوّل من نصب نفسه لطلب صحیح الًثار البخاري, وتابعه مسلم وأبو 
داود. واللسائي. وقد تصفحثٌ ما ذکروه, وتدبتُ ما نقلوه, فوجدتّم مجنهدین 
فیا طلبوه, فا ذکرته فی کتایي هذا مملاً فهو ما جعوا علی صحته , وم ذکرته بعد 
ذلك ما بختاره أحد من الم الذین ستیتهم, فقد بتنت حجنه نی قبول ما ذکره» 
ونسبته | اختیاره دون غیره, وماذکرته میتفر ب أحد من آهل التقل للحدیث 
فقد بینت علّته. ودلت عل انفراده دون غیره: وبئهالتوفیق. 

قال في هذا الکتاب فی آخر کتاب اج: «باب شواب من زار قبر 
الني8#» عن ابن عمر قال: قال رسول لت : «من جاءني زاثراً و تغزعه 
حاجة ال زيارني, کان حتٌعل آن آکون له شفیعا بو القيامق». 

وم یذکر ان السکن فی هذا الباب غیر هذاء وذلاه منه حکم باه یمع عل 
صخته؛ بقتضی الشرط الذي شرطه ف امخطبة ٩۱‏ 


(۱) لقد ت عبد الهادي في رده عن تصحیح این السکن للحدیث وراح علی عادة 
السلفية المتزتن, یلو بذکر الجروح في الرواةء وغاية ما طرحه: آن هناك حدینً واحدا؛ رواه 
شیخان: آحدهما فیه زیارة ابر من دون «تعمله» وال*خر فیه «تعمله»بلا ذکر لقبره فمع ضعف 
الرواة لا یمکن الاعتماد علیه لاحظ (الصارم 0۰). 

آقول: مع اعترافه بوحدة الحدیث, لا وجه لاغقاله تصحیح حافظ جلیل مثل ابن السکن 
ولا الاعراض عن الطرق الکثيرةالمذکورة هناء وفي الحدیث اأأول المتحد معه في الرواة 

رما لدلائ: فمقتضی الجمع بین الدلالتین, هو آن یکون مدلولهما الاعمال الی زيارةالقبر 
الشریف, وهو الذي فهمه العلماء المحمّو توا هذه الأحادیث في آب اب زیارة القبر 


۰ 


الباب الارل: ف التصوص علی الزیارة ۵ 


واین السکن هذا |ام حافظ قة,کثیر حدیث. واسع الرحلة ,سمعبالعراقی 
والشام ومصعر وخراسان وما ورء ابر من خلائق, وهو بفدادی سکن معر, 
ومات با فی لصف من ارم سنة ثلات و خسین وثلامائة. 


[ دلالة الحدیث ] 
وتبویب اين السکن یل عل ّهفهم منهأنْالرد بعد الوت. و نما بعد 
الوت داخل فی العموم, وهو صحیح (, 


الحدیث الرابع: «من حجج فزار قبري بعد وفاتي فأنّمازارني 
في‌حياتي» 
رواه الدارقطنفی سننه وغیر: هاءورواه ره آیضاً: 


+ والسفر البها. 

وأما لتفرقةبینها بجعل بعضها لمطلق الزيارة بلا قبره ویعضها للفبربلا اعمال؛ فهو عمل 
البّلداء ممّن لا یعرفون الحدیث ولافقهه! 

ثم ان من خبط ابن عبدالهادي وتموبهه تعزضه لأحادیث آخری عن ابن عمر في سکنی 
المدينةوالموت بها 

فهل ثبوت هذهء‌الحادیث مهما صحت وکثرت. فیها آدنیدلالة علی نفي أحادیث الزبار162 
حنی بطوّل فیها با طائل, مع آن لها دلالة من طرف آخر, علی خلاف غرضه, حیث أْفیها 
الترغیب في سکنی المدينة, ولا ریب أنه بستحب لساکنه زیارة لقبرهفتکون بلتالي دا علی 
الترغیب في الزیارنه ولومع واسطة السکنین في المدینةء کما سيأتي ذیل الحدیث الخامس في 
کتابا هذا. والتيمية لا بُوانقون علی ذلك فلیدمق. 

(۱) قال العلامة ممدوح: عندما رتب ابن حزم کتب اه جعل (صحیح بسن السکن) ثالث 
الکتب, بعد الصحیحین, راجع: تذکرة الحفاظ للذهبي (۳/ ۱۱۵۳). کما في رفع المنارة 
(ص ۱(۸۳۰۱)) وقال في العتن: لحافظ بن السکن صخح هذا لطریق بمفرده: فما بالك؟ 
وهذا الطریق متابع لموسی بن هلال البصري؟! فهو مقبول. حسب القواعد. 


0 فا الستام ق زیارة خی انم 


آخبرنا عبدالومن بن خلف احافظ , آنا یوسف بن خلیل احافظ , نا ناصر 
این حتد آبو برح نا اسیعیل بسن الفضل ین الاخشید, آنا آبو طاهر بن 
عبدالرحی. آنا علي بن عم امحافظ الدارقطتی قال: حدثنا باه بن حقد بن 
عبدالعزیز, تا بو الربیع الزهراني: 

(ع) وقرأت عل آبي محّدابسحاق بن یب بین اسحاق بین ابراهیم 
الامدی -واللفظ له -: آخبرك یوسف بن خلیل احافظ, آنا حستد بسن أبي زید 
الکران آنا مود الصیرق. نا این فاذشاه با الطبراني, شنا سین بسن 
ٍسحاق التستري, نا آبو الربیع لزهرا, شا حفص بن یی داود, عن لیث, عن 
جاهد, عن ابن عمر. عن الب قال: «من حج فزار قبري بعد وفاتي کان 
کمن زارني نی حیاتی»(٩,‏ 

وکتب اي عغان بن محشد. من مک أنه تا علی امحافظ أبي ا سین ببعهر 
قال: نا بو ابرکات المسن ببن محستد ببن امسن الشافع, نا بو طاهر 
عبدالرحمان بن أحمد بن عبدالقادر بن یوسف البفدادي نا بو یکر محسقد بسن 
عبداللاك بن بشران, نا آبو لسن الدارقطنی, حدثا عبداثهبین محسّد بین 
عبدالعزیز,ثا و الربیع ,نا حفص بن آيداود. عن ليث بن آيي سلیم, عمن 
مجاهد , عن ابن عمر قال: قال رسول ال :«من حجٌ فزار قبري بعد وفاتي 
انا زارني ی حیاتی». 

وأخبرناه عبدالومن وغیره |ذناًعن الشيرازي. آنا اافظ الدمشت. نا آبو 
عبداثه امتلال. نا اپراهیم بن منصور: نا آبو بکر ابن القری», آنا آبو یعلی 
الوصل. ثناآبوالربیع. ثنا حفص بن یی داود, عن لیث. عن مجاهد. عن ایسن 


(۱) سنن الدارقطتي (۳۷۸/۳) ح ۱٩۳‏ کتاب الحج. وانظرالمعجم الکییرلطيراني (۱۲ / 47 
۳۹۷ 


البابٍ التصوص علی الزیارة ال 


عمر قال: قال رسول ال : «من حجٌ فزارني بعد وفاتي کان کمن زارني في 
حیاتی» (. 

وکذلك رواه بو مد بن عديٌ ی «الکامل»: آخبرنا آبو حمد تون -هو 
اممافظ الدمیاط -وآخرون دنا عن یی امسن النجنار» عن یی الکرم البارك 
ابن امحسن الشهرزوري. نا ٍسماعیل ين مسعدة الاسماعیلی نا حمزة بن یوسف 
السیمیٍ. آنا آب هد عبداثه بن عدي المرجان, نا السن بن سفیان, ثثا عل 
این حجر. 

وثنا داهن حمد البغوی ,نا آبو الربیع الزهراني. 

قال عل: ثا حفص بن سلیان, وقال آبولریع : شا حفص بن آبي داود. 

وقالا: عن لیث, عن مجاهد؛ عمن اببن عمر رضي اه عنها قال: قال 
رسول ال : «من حجٌ فزار قبري بعد سوق کان کمن زارني في حياتي 
وصحبن». والفظ لاين سفیان. 

وذکر آبو بکر البق فی الستن رواية ین عدي هذه من الطریقین, من آبي 
سعد الالین» عن ابن عدی. 

وذکر این عدي ذلك فی ترجمة حفص بن سلمان الاأسدي الغاضریالقاریء. 
وذلكك حکم منه بأه حفص ین آبي داود الذکور ف الاسناد, وقال -أعني اببن 
با لربیع لزهراني یستیه حفص بن آبيداود؛ لضعفه, وهو حفص بن 


بلیان. 


(۱) مسند أبي یعلی الموصلي. 
انظر المطالب العالية (۱/ 6۳۷۲ 
(۲) الکامل لاببن عدي (۳/ ۷۸۹ - ۷۹۰) ترجمة حقص بن سلیمان؛ ورواه في الشرغیب 
والترهیب (۱/ 44۷) والقاکهي في أخبار مکة (۱/ 4۳۷). 


رد به حفص , وهو ضعیف(!) 
وکذلك لاف این عساکر , ورواه مسمّی: آخبرنا الدمیاطی |ذناً,آنبآنا 
ین هبة له اشيرازي .نا بی عساکر, ناه ال لال, نا ٍیراهجم بن منصور 
السلمیِ, نا آبو بکر اين القری» نا آبو سعید الفضَل بن محسقد بسن ٍسراهسیم 
بمندي, ثا مسلمة -وهو این شبیب -ثناعبدلرزای, تا و عمر حفص بن 
سلیان. 
(ح)قال ابن عساکر: نا بو لقاسم اين السمرقندي نا بو قاس |سماعیل 


این مسعدة, نا حمزة بن یوسف السهمی, 

ال :نا آوآهدبن عدی نا لسن بن سفیان, تنعل بن حجر. 

(ح) قال ابن عساکر: وأن بو القاسم الشحامی, نا بو بکر البق نا عل 
ابن امد بن عبدان, نا آجمد بن عبید. حثني حد بن #سحاق الصقّار, نا این 
بکار, نا حفص بن سلیان, عن لیث» عن بجساهد. عن این عمر قمال: قمال 
رسول‌اه 3 :«من حجٌ فزار قبري بعد موتي کان کمن زارني في حيافی». 

زاد السپمی : «وصحینی»!۲. 

درو الق ی اسان بدون هذه اليادة,عن عبدا ین بوسف, اعد 
ابننافع الخزاعی , ثنا الفضّل اند -فذکره سنداً ومتاًکیا ذکره این عساکر 
من طریق ابن القریء(۳. 

وکتب اي عفان بن حقد التوزري من مک شفها اثه تعلی: هت عل آيي 


(۱) السنن الکبری للبيهفي (۲4۱/۵) باب زيارة قبر البي 8 من کتاب الحج» وانظر شعب 
الایمان له. 

(۲) تاریخ دمشق لابن عساکر, لاحظ مختصره لابن منظور (۲ /1۰), 

(۳) الستن للبيهقي (۵ ۲۵۳۱ 


لین اين عساکر بها قال:آنا لسن بن حتد. آنا علی بن السن, نا و القاسیم 
|سماعیل بن حمد .نا مد بن عبدالفقار بن آشته, نا آبو سعید النقاش , نا آبوبکر 


حتّد بن عبدالّه بن /براهیم الجوزجاني» ثنا لسن بن الطیّب البلخيٍ, ثا علي بن 
حجر, نا حفص بن سلیان, عن لیث , عن مجاهد عن اببن عمر قال: قال 
رسول ال :«من زار قبري بعد موي کان کمن زارني فی حیاتی». 

وقال این الشجار اسافظ البفداديٌ فی کتاب «الدرة اشينة نی بان 
الدینة»!۱؛ نبا عبدالرحمان بن علٍ, نا آبو افضل احافظ , عن آبي علي لفقیه, 
نبا آبو القاسم الازهري, نا القاسم بن امحسن, ثنا لسن بن الطیّب, ثنا عل 
ابن حجر, ثنا حفص بن سلیان, عن ليث , عن مجاهد , عن ابن عمر قال: قال 
رسول اله 3530 :«من حج فزار قبري ببعد مسوتي, کان کمن زارني في حياتي 
وصحبنی». 
قال آبو الجن ابن عساکر 4 بالاسناد التقدم الیه: وقد رو هذا اسدیث 
الحسن بن الطیّب عن علي بن حجر, فزاد فیه زيادة منکرة, قال فیه: «من حجٌ 
فزار قبري بعد موتي, کان کمن زارني نی حياتي وصحبنی» تفرّد بقوله «وصحبنی» 
| محسن بن الطیّب. وفیه نظر . 

قلت: وقد ذکرنا هذه الزيادة من طریق احسن بن سفیان, فلا تفزد فیها. 

وعبدالرمان الذي روی عنه اين النجّار هو اين امموزي با وقد رأیته له 
فی کتابه «مثیر العزم الساکن ای شرف الأماکن» بالاسناد الذکور!۱۳. 


وقد روي هذا احدیث من وجه آخر عن حفص بن سلیان, عن کثور بمن 


(۱) الدرة اللمينة لابن النجار (ص ۳۹۷) الباب (۱1) فضل زيارة النبي 324 
(۲) مثیر العزم الساکن لابن الجوزي, ولاحظ کنز العتال (۱۵/ 610۱ ح ۲9۸۲ 


3 الستام نامر 


شنظیر , عن لبث بن آيي سلیم: 

آخبرنا بذلك احافظ بو محمّد الدمیاطی اج 
ابن عساکر ساع نا لشحام, نا لمفزرودي, نا این مدان, نا آبو یعل 
الوصل. تا یی بن یوب ثنا حسان بن |براهیم. ثنا حفص بن سلیان, عین 
کثیر بن شنظیر عن لیث بن آبي سلیم, عن مجاهد, عن اببن عمر قال: قال 
رسول اه : «من حج فزارني بعد وفاتي عند قبري, فکْفا زارني نی حیاتی». 

وأشار این عساکر ان آن الصواب الاو (۱. 

ما کون حفص بن سلمان التاریء الغاضري, هو حسفص بن أُيي داود. 
فکذلك قال البخاری, وابن یی حاتم: وابن عدی, وابن حبان. وغيرهم . 

وأمّا کونه هو الراوي غذا امحدیث : فکذلكك قالهابن عدي, وابن عساکر. 
وأشار یه البییق. وهو السابق للی الذهن. 

لکن این حبّان ی کتاب «التقات» ذکر ما بقتضي التوقف في ذلك,فاهقال: 
حفص بن سلیان البصري النقريِ بروي عن لسن مات سنة ثلائین وسائة. 
ولیس هذا یفص بن سلیان البراز ی عمر الفاری», ذالا ضعیف , وهذا ثبت. 

قال ق الطبقة اي بعد هذه: حفص بن ی داود يروي عن اطیثم بین 
حبیب , عن عون بن أیي جحيفة , روی عنه آبو ربیع الزهرانی؟۱۳. 

هذا کلام ابن حّان, ومقتضاه آن حفص بن آبي داود الذکور فیالطبقة 
الأخيرة نقة .اه غهر القاریء الضعیف الذکور نی اطبقة ای قبله علی سبیل 
اقییزپنه وبین النقری البصعری , ولعل با لربیع لزهراني روق عنهیا جمیعً + آعني 
حفص بن سلیان النقري . وحفص بن آيي داود. وان اختلفت طبقتها. 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر 
(۲) القات لاین حیان /٩(‏ 1۹۵). ولاحظ التاریخ الکبیر لبخاري (۱/ ۲/ 6۳۱۰. 


اباب لول نی التصوص عل الزیرة ن 


وقد ذکر ابن حبّان حفص بن سلیان القری» فی کتاب الجسروحین, وذکر 
ضعفه وقال :له این أيي داود ٩۱‏ 

ویبعد القول باه اشتبه علیه وجعلهیا اثنین: آأحدهما ثقة, والاخر ضعیف. 
علی آنَ هذا الاستبعاد مقابل بأنَ این عدی ذکر ی ترجة حفص اقاریء حدیً 
من روايةآبيالربیع لزهرا» عن حفص بن آپي داود. عن اطیثم بن حبیب, عن 
عون بن یی جحيفة عن آبیهقال: مر لني 94 برجل یصل قد سدل شوبه, 
فعطفه علیه (. 

وییعد آیضاً آن یکونا انین. ويشتبه عل ابن عدیٌ فیجعله| واحداً 

والوضع موضع نظر. فان صح مقتضو کلام اين حّان زال الضعف فید, ولا 
ین هذا کونه جاء مس فی رواية ها لمدیت؛ بمواز آن یکون قد وافق حفصاً 
لقاری. ف اسم آبیهوکنیته. 


وان کان هو القاریء کیا حکم به اين عديٌ وغیره, وهو ابن امرأة عاصم , 
فقد أکثرالناس الکلام فیه, وبلغوافی تضعیفه . حي قیل عن عبدالرمان بن 
بوسف بن خراش :اه کاب متروك یضع احدیت. 

وعندي أَْ هذا القول سرف. فان هذا الرجل |مام قراءة. وکیف یعتقد أنّه 
یقدم علی وضع احدیث والکذب . ویتّفق الناس علی الاخذ بقراءته؟ ۱۳۱ 


(۱) المجروحین لابن حبان (۲/ ۲۵۰) ولاحظ (۲۵۵/۱). 

(۲) الکامل لابن عدي (۲ /۷۸۹) ترجمة حفص بن صلیمان. 

(۳) وهکدا تجدهم. لا یحفظون حُرمةالقرآن, فیتهمون أکبر قرائه بمثل هذاء من دون آن یتبهوا 
الی ماذا یج عملهم؟! قهذا (حفص) هو صاحب القراءة المتداولة بین المسلمین المعروفة 
بقراءة (حفص عن عاصم) ولکن کلا الرجلین مجروحان عند هزلاء لأنهما من الشیعة, 


وبا غایت ّه ییس من أهل احدیث, فلذلك وقعت النکرات والفلط الکثیر 


فی روایته . 
وقد قال عبداه بن مد بن حنبل: سألته -يعني باه -عن حفص بن سلهان 
النقری. فقال: هو صا. 


وروی عغان بن أحمد الدقاق عن حنبل بن ٍسحاق, قال: قال آبو عبدالّه: 
وما کان بجفص بن سلیان النقريبأس. 

وحسبك بهذین القولین من أحدیله وهسا مقدمان عل من روی عن مد 
خلاف ذلك فیه . 


[متابعات للحذیث ] 
ولو ثبت ضعفه -کما هو الشپور هم یتفزد پذا احدیث. 
وقول الق رجه اه تعالن: ندیه [هو] سب ما اطلع علیه 
وقد جاء نی معجمي الطبرني الکبير والأوسط متابعته: آخبرنا به في 
«المجم الکبی» ومد سحای بن بح امد بقاتيعلیه بسفح قاسیون في 


ج والحمد ش. 

وقد حاول الذهبي في (سیر أعلام البلاه ۵/ ۲0۰) في ترجمة عاصم. آن یعتذر عن هذا 

العمل الشنیم,بقوله: ما زال في کل وقت یکون العالمبممً في کل فنْ مقضراً فيفنون, وکذلك 
کان (حفص بن سلیمان) نبا في لقراء» واهیاً في الحدیث, وکان عمش بخلافه کان تا في 
الحدیث یا في الحروف. انتهی. ۱ ۱ 
آقرل: ومذا العذرأتبح من الفعل, لا اي في (حفص) لو کان بمثل (الکذب) والوضم 

في الحدیت. فّه یسلب القة عن نقله, ومهما کان المنقول هم وأعظم. لزم کون اقله آوئی. 
فاعماد الناس علی حفص في القراءة دلیل واضح علی ثقته بان شکل, کما صرح المزّف ب. 
رکب السیّد 


الباب الأْرّل: ق التصوص علي الزیارة اون 


یوم السبت رایع عشر صفر سنة مُسان وسبعرة, قلت له: آخبرك امافظ 
آبوامجتاج قرامة علیه وا تسمع. آن ان آبي زید الکراني, آنا حمود الصيرفي 
نا ابن فاذشاه, نا الطبران ۸ نت مد ين رشدین, ثنا علی بن لسن بن هارون 
الأنصاري تا الیث این بنت اللیث بن اي سلیم قال: حدلتنی جدتي عائشة بنت 
یونس امرأة اللیث, عن لیث بن آي سلیم, عن مجاهد, عن اببن عمر رضي ال 
عنها قال: قال رسول 34 : «من زار قبري بعد موتي کان کسمن زارني في 
حیاتی»(۱: 

وأخبرناه أیضاً عبدالزمس وغبره اذناه عن ابن میل, آنا احافظ علی بن 
لحسن. آن وفع مد ین مد بن مد بن سعید امسذادفکنتبه, نا 
عبدالرجمان بن محّد بن حفص افعذان, ثا سلیان بن أَبّوب, وهصو الطبراني» 
فذکره. 

وقد روی بعضهم هذا امحدیت فقال فیه: «جعفر بن سلیان الضبعی» کذلكك 
وقع ف جزء یی بکر حتدبن السري. أخبرنا بهعبدالوس اانظ ذن عن 
بوسف بن خلیل اممافظ, نا آبو لقتوح نصع بن آبيالفرج بن علی امحصري آن 
بر حتد محمّد بن أحمد بن عبدالکرم القیمی. نا آبو نصعر حقد بن حقد بن علی 


الزينبي. 


(۱) المعجم الکبیرللطبراني (۱۲/ ۶۰7) رقم ۰۱۳۸۹۲ وقال المعلی: رواه في الأوسط (۲۰۱/۱) 
رقم (۱۵۷ ولاحظ مجمع الزوائد (1/4). ۲ 
وروی الطبراني بعده: «من حبج فزارقبري بعد وفاتي کان کمن زارني في حياتي». 
المعجم الکبیر (۱۲/ 1۰3 - 4۰۷) رقم ۱۳۸۹۷: وخرجه المعلق عن الأوسط (۱۵۷) وابن 
عدي ( ) والدارقطني في سته (۲/ ۷۸ واليهقي في شنت (9 /۲43) والسلفي في 
الثنی عشر من المشیخة البدادية (۵8/ ۲). نت ِ 


(ح) وأنبنا عبدالومن آیضاً قال: نا آبو نصم, آناابن عساکر, آنا آبو 


لفرج عبدالنالی بن مد بن عبدالقادر بن حقد بن یوسف نا الزيني. 


(ح) وبا ایا و جعفر محسقد بن علي 
الرداسی این الوازنی" مکاتبة ومشانهة قال: 


ناسین ین سا السلم 
نا بو لقاسم المسین بن هبة اه 


ابن حفوظ بن صعبري. آنا عبداخالق بن یوسف وأبو اللظثر بن الترنکی!۱۳ 
کلاهما عن الزینی. ۱ 
(ح) ووجدته بط سماعیلابن الط :نا حمد بن علوان, نا سعید بین 
محتد, نا آبو سمد این السمعاني|ملاءبراة ,نا الظفر ین مد وحتد بن اقاسیم 
قالا: نا الزيني, نا و بکر حد بن عمرین خلّف بن زنبور الکاغذی, نا آبو 


بکر محّد بن السري بن عغان از ,ثنانصی بن شعیب مولی لعبدی شا 
جعفر بن سلیان الضبعي, عن لیث» عن مجاهد ‏ عن ابن عمر رضي له عنهیا ال: 
قال رسول ال :«من حجٌ بعد وفاتي وزار قبري کان کمن زارني في حیاتي». 

قال ابن عساکر: کذاقال: «جعفر بن سلیانالضیعی» وهو وهم: ایا هو 
حفص بن سلیان بو عمر الاأسدیّ الفاضر ی القاری,!۳. 


الحدیث الخامس: «من حیٌ البیت ولم بزرني فقد جفاني» 
رواهابن عدی نی «الکامل» وغیه(*. 
آخبرناهذا ومشافهة عبدالومن وآخرون, عسن آبي اللسسن ابسن اللقیر 


(۱) في (ه): الموازينی. 

(۲ في (ه):القريکي. 

(۳) تاریخ ابن عساکر, 

(۶) الکامل لابن عدي (۷/ ۲1۸۰) ترجمة لتعمان بن شیل. 


الاب ال نی التصوص عل الیارة 


لبغدادی. عن آپيالکرم اين الشهرزوري. نا اسماعیل بن مسعدة الاسمعبلي» نا 
مزة بن یوسف السهمی, نا بو آحهدبن عل بن اسحاق. تنا محتد بن 
حمد بن اللعیان, حدّثني جدّي قال: حدّثني مالك , عن نافع , عن اين عمر رضي 
اه عنهماقال: قال رسول ال :«من حج لبیت وم بزرني فقد جفانی». 

وذکر این عديِ أحادیث العیان م قال: هذه الأحادیث عن نافع. عن ابن 
عمر, یحدّث بهااللعین بن شبل عن مالك ولا أعلم رواه عن مالك غیر النعیان بن 
شبل, ول ری أحادیثه حدیثاًغریبً قد جاوز اد فأذکره. 


وروی فی صدر ترجمته عن عمران بن موسی الزجاجي: آنه شقة, وعن 


موسی بن هارون: هتم . 

وهذه التهمة غیر مفترة فا کم بالتوثیق مقدم علطا. 

وذکر آبو لسن الدارقطنی1# هذا اسدیث في أحادیث مالك بن نس 
الغرائب التي لیست في «الوطاهوهو کتاب ضخم (۱. 

قال: نا آبو عبداثه الیل وعبدالباقي قالا: تا محد بن حمد بن للعیان بین 
شبل, نا جدي, ثن مالك عن نافع .عن این عمر رضي له عنهم؛عن الني 1 
قال : «من حج لبیت ول زرف فقد جفانی». 

قال الدارقطنی: تفردبه هذا الشیخ, وهو منکر. 

هذه عبارة الدارقطتي» والظاهر أَن هذا الانکار سنه بحسب تفرّده وعدم 


(۱) غرائب مالك التي لیست في الموط للدارقطني. 
قال ابن حجر في تلخیص الحبیر (۷/ 4۱۷):رولهالخطیب في (الرواة عن سالك) في 
ترجمة ابن التعمان بن شبل. وقال: باه فرد به عن مالك عن نافع عن اين عمر بلفظ: «من حجٌ 
ولم بزرنی فقد جفاني» 
ولاحظ تاریخ جرجان للسهمي (ص ۲۱۷). 


احتاله بالنسبة ای الاسناد الذکور, ولا یلزم من ذلك أن یکون الستن في نفسه 
منکراًء ولا موضوعا. 
وقد ذکره ابن لمجوزي فی «الوضوعات») وهو سرف منه. ویکنی في الرد 
علیه ما اه ان عد. 5 
وقال این موز : عن الداقطني آن لحمل فیه علی فد ببن محشد بن 


التعمان, لا علی جذ 

وکلام الدارقطنیي الذي ذکرناه حتمل لذلك, ولأن یکون الراد تفرّد اللعیان, 
کم قالهابن عدي. 

وأّا قول ان حّان: ن عان یی عن النقات بالطاغات( فهو مثل کلام 
الدارقطني لا آّه بالغ فی الانکار, وقد روی ابن حیّان في کتاب «الحروحین» عن 
آمد بن عبید , عن حمد بن حمد. 

وقول ابن امموزي ف کتاب الضعفاء: ان الدارقطني طم فی حمد بن محد 
ابن العیان» ۳۱ فالذي حکیناه من کلام الدارقطني 4 هو الانکار, لا التضعیف. 

فتحصّل من هذا ٍبطال امحکم علیه بالوضع, لته غریب, کا قال 
الدارقطني. وهو لاجل کلام ابن عدي صاط لأن یعتضد به غیره. 

وهذا احدیث کان ينبغي تقدیه بعد لول ؛ لکونه من طریق نافع, ولکتا 
أَخُرناه لأجل ما وقع فیه من الکلام. 

وتا یب آن یتنبه له أن حکم الحدّئین بالانکار والاستفراب, قد یکون 
بحسب تلك الطریق, فلا یلزم من ذلك رد متن احدیث , بخلاف اطلای الفقیه «أنّ 
() الموضوعات لابن الجوزي (۲/ ۲۱۷). 


(۲) المجروحین لابن حبان (۳/ ۷۳) ترجمة التعمان. 
(۳ الضعقاء لابن الجوزي (۳/ )٩۷‏ رقم ۳۱۸۳ 


الباب الأْرّل: ف لتصوص علی الزيارة 0 


امدیث موضوع» فاّه حکم علی ان من حیث الجملة, فلا جسرم قبلنا کلام 
الدارقطتی. ورددنا کلام ابن امموزي, وه آعلم. 


وحدیث آخر: من رواية ابن عمر رضي اه عنهبا: 

ذکره الدارط نی «العلل» فيمسند این عمر فی حدیث: «من استطاع آن 
وت بالدينة فلیفعل»(. 

قال: تا جعفر ین حتد الواسطیٍ نا موس بن هارون, نا حقد بن المسن 
النتلي, نا عبدالرمان بن البارك,ثنا عون بن موسی, عن یوب » عن نافعءعن 
ان عمر رضي اه عنهیا قال: قال رسول ال : «من زارني ی الدينة کنت له 
شفیماً وشهیداه. 

قیل للختل: ما هو سفیان بن موسی! 

قالل: اجعلوه عن ابن موسی , 

قال موسی بن هارون: ورواه ايراهيم بن المجاج. عن وهب, عن أَیوب» 
عن نافع مرسلاًعن اي 8 فلا آدري آععه من |براهیمبن امجاج آو لا 

وا آفرد هذا الدیت بترجمة؛ لا نسخة «العلل» للدارقط التي نقلت 
منها سقیمة(". 
(۱) العلل للدارقطتي(.. ) ومسند أحمد (6:/۲. 
(7) ان لی مدی حتاط لام السبکي فيقله لحدیث, وتمیزه ین صائب والسقیم: وعدم 

وضعهما في محل واحلٍ للاستدلال؟ وهذا غاية الورع والضبط والاقة. 


وکل هذا لمیر في عین ابن عبدالهادي فاعترض علیه بقوله:یعتلبأنْ النسخف لتي نفل 
منها سقیمة؟! (الصارم ۹۵). 


3 نام یو 


الحدیث السادس: «من ن زار قبری» آوهمن زارتي» «کنت شفیعاً 
له» آو«شهیدا؛ 

رواه بو داود الطیالسی فی مسنده0۱, وقد سمعت السند الذکور کل متفرقا 
علی أصحاب ابن امتلیل: آخبرناآبو بکر آحمد بن حمد بن آبي القاسم بن بدران 
من آبان الدشتی بقراءتي علیه بالشام سنة سبع وسبعبنه قال: آنا امافظ بو 
المجاج یوسف بن خلیل بن عبداثهالدمشق بحلب سنة ثلاث وأربعین وستائة 
قال :نا القاضي آبو الکارم آحمد بن محمّد بن مد بین ععبداله ین محتّد بین 
عبدالرحمان بن محقد بن قیس اللبانقراءة علیه وا آسمع غير مرة باصیهان في 
سنة |حدی وتسعین وخسمانة, قیل له: آخبرکم آبو علي لسن بن مد بن 
الحسن الحداد القریء قراءة علیه وأنت تسمع فی حرم سنة ‏ نی عشرة وخسمائة 
فأقر به,قال: نا الامامآبو نعیم مد ین عبدله ین آحمد بن ٍسحاق احافظ قراءة 
علیه نا آسم, نا آبو حمد عبدله بن جعفر ین مد بن فارس, ثنا بو بسشر 
یونس بن حبیب, ثنا آبوداود الطیالسی, ثنا سوار بن میمون آبو الممزاح لد 


ج ولم یعرف المنکوب! أْ الانسان لم یکلّف لا ما في وسعه: والواجب علیه التبیه علی حطاً 
النسخة لیخرج من عهدته 
ولئا کان الامام انشبکي یزٌد علی قراء‌ات النسخ ویوصل طرقه الی النسخ الصحيحة 
المسموعة التي علیها بلاغات الراء:والسماعوالطباق, ری ابن عبد لهادي یضج -أیضاً-من 
ذلك, ویعتبره تطویلاً لا حاجة الیه!! 
فلا یرضی جناب این عبد الهادي الحتبلي, باتصریح بالتصحیح, ولا بانتبیه علی السقم؟1 
فباله عليك - یا القارخ الکریم - یقتین آهدی, وأقرب رشد؟ طريقة لاسام 
السبكي, و طريقةالحبلی؟ وکب السیّد 
(۱) مسند آبي داود الطيالسي (۱/ ۱۲) وفیه: نوار بن میمون. وانظر منحة المعبود (۱ /۲۲۸). 


لباب الل: نی اثصوص عل الزیرت ارزق! 


قال: حدئنی رجل من آل عمر. عن عمرتلك قال: سسعت رسول ال یقول: 
«من زار قبري» -أو قال:«من زارنی» -«کنت له شفیع»- و «شهیدآه-ومن 
مات في آحد احرمین بعثه اه عروجل فيالامنین یوم القيامة». 

وذکر البق هذا احدیث فی «السئن الکبیر(" من جهد الطیالسی (4. 

وذکره امافظ این عساکر من جهته !۳ ناه عبدالژمن وغیره, عن ابن 
الشیرازی. نا اب عساکر. آنهآبو علي اما ٍجازة تم آنا ابن السمرقندي. نا 
یوسف بن الحسن التفکریقال :نو نعیم ثناابن فارس. 

(ح) وبه ٍلابن عساکر قال: وخبرناالشحامي نا بو بکر البق نا این 
فوركك, نا ابن فارس, فذکره. 

وسوار بن میمون روی عنه شعبة ؛ لا سنذکره فی احدیث السابع, ورواية 
شعبة عنه دلیل علی ثقته عنده, فلم یبق فی الاسناد من بنظر فیه لا الرجل الذي 
من آل عمر, والامر فیه قریب , لاس فی هذه الطبقة التي هي طبقة التابعین ۳۱. 

وا قول ابسهق: هذا سنا جهول. 

فاٍن کان سببه جهالة الرجل الذي من آل عمر فصحیح, وقد بیتا قرب 
الامر فیه. 


(۱) السنن الکبری للبيهقي (0 / ۲۶۵) باب زيارة قبر البي 88. ولاحظ شعب الایمان (6۸۸/۳), 

(۲) تاریخ ابن عساکر, 

(۳) هذا هو المعروف بحدیث (حاطب) الذي قال عنه الأهبي ائه أجود أحادیث الزيارة پسناده 
وأقره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ۱۳؛) والسيوطي في الدرر المتثرة (ص ۱۷۳) قال 
ممدوح:فهزلاء للة من الحفاظ فقو علی مقول تدحض المخالف. لاحظ رفع المتارة 
(ص ۳۳۳ 


9 السقام نی زبارة ار لام و 


ون کان سببه عدم علمه بحال سوار ین میمون فقد ذکرنا روايةشعبة عند. 
وهی کانية. 

۱ وقد روی البق آیضاًروایة شعبة عنه في غير السئن, کم سنذکره في 
الدیت السايم. ‏ 

وذکر البق فی موضع آخر: أّه اختلف فقیل: سوار ببن میمون , وقیل: 


میمون بن سوار. من رواية وکیع عنه. 


الحدیث السابع: «من زارني متعتداً کان فی جواري یوم القيامت» 

رواه آبو جعفر المقیلی( وغیره من رواية سوار بن میمون القدّم علی وجه 
آخر غیر ما سبق: 

أخبرنا احافظ آبو حتد ذناً .نا ابن الشيرازي نی کتابه ,نا ببن عساکر 
ساع؛ نا الشحامی, نا لبهق, نا آبوعبداثهاحافظ , آخبرني علي بن عمر 
امافظ , امد بن محد امافظ . حدئنی دود بن من . 

(ح)قالاين عساکر: نا آوالبرکات این الا ۰ نا أبوبکر الشامي ,نا 
آبوالحسن. نا آبو لسن العتیق. نا ابن الدخیل. ثناآبو جعفر محقد بن عمرو 
لعقیلي, نا حتد بن موس قالا: تن مد بن السن القرمذي , ثنا عبداللك بن 
ابراهیم امدي. ثنا شعبة , عن سوار بن میمون , عن .٩..‏ 

وفی جدیث الشحامی: ثنا هارون بن قرعة,عن رجل من آل الاب ,عن 
الیل قال:«من زارني متعتداً کان نی جواري یوم اليامق».زاد الشحامی : 


(۱) الضعفاء الکییر للعقيلي (4 / ۷ رقم ۱۹۷۳. 
ولاحظ شعب الایمان لبيهقي (۳/ 1۸۹) وانظر رفع العنارة (ص 6۳۳۵. 
(۲) في هامش الهندیة: کذا فی الأصل. 


الباب الارّل: ق التصوص علی الزیارة اریل 


«ومن سکن الدينة وصبر علْ بلائهاء کنت له شهيداً وشفیعاً یوم القیامة». 
وقالا: «ومن مات ف أحد المرمین بعثه اه نی الآمنین». وقال الشحامی: «من 
الامنین یوم القيمة». ۲ 

وهارون بن قزعة: ذکره ی «الفقات»۱ والمقيلي ذکره ی کتاد ۱۳ 
یذکر فیه آکثر من قول البخاري لاتايع علیه, .فلم یبق فیه ال الرجل البهم. 
وارساله. 

وقوله فیه: «من آل اطّاب». کذا وقع ی هذه الروية . وهو یوافق قوله فی 
روايةالطیالسی: من آل عمر: وقد آسنده لطيالسوع عن عمر. کی سبق, 

لک أخشی آن یکون «اطاب» تصحیفاً من «حاطب» فا البخاري تا 
ذکره ف التأريغقال: هارون آبوقرعة. عن رجل من ولد حاطب . عن البي لو 
«من مات في آحد آلحرمین...» روی عنه میمون بن سوار, لا یتابع علیه . 

وقال ابن حیان: لنٌ هارون بن قرعة سروي عن رجل من ولد حساطب 
الراسیل. 

وعلی کلا التقدیرین فهو مرسل جیّد. 

وأّا تول الازدی: ان هارون متروك احدیث ؛ لایحتج به. 

فلعل مستنده فیه ما ذکرهالبخاري ال . وبالغ فی ٍطلاق هذه العبار؛ 
لا نما تطلق حیث یظهر من حال الرجل ما یستحی به الترك. 

وقد عرفت أنٌ اين حبّان ذکره فی التقات. واين حبّان آعلم من الاْزديِ 
وأثبت. 


وقد روي عن هارون بن قزعة آیضاً مسنداً بلفظ آخرء وهو: 


(۱) الثقات لابن حبان (۷/ ۵۸۰) ترجمة هارون. 
(۲) الضعفاء للعقيلي (۶/ ۳۷۱) رقم ۱۹۷۳ 


الحدیث الثامن: «من زارني بعد موتي فأما زارني 
في‌حياتي !۱ 

رواهالدارقطنی وغیره, آخبرنه اافظ آبو حتد الدمیاطی ساعاً علیهفی 
کتاب «السان» للداتطن:قال: نا اماظ آب اجناج بوسف بن خلیل, نا و 
برح. نا ین" الاخشید. نا ابن عبدالرحیم. نا الدارقطنی, ابو عبید والقاضي 
آبو عبدائه وابن مخّد قالوا: نا محقد بن الولیدالبسري ,ثا وکیع , نا خالدبن أبي 
خالد وأبوعون, عن‌الشعبي والأسود بن میمون*۲, عن هارون بن‌قرعة, عن رجل 
من آل حاطب ‏ عن حاطب له قال: قال رسول ال : «من زارني بعد موتي 
فکنما زارني نی حياتي, ومن مات بأحد احرمین بعث من الأمنین یوم القامق». 

هکذا هو فی «سئن الدارقطتي» 

وأنبأٌنا به أیضاًعبدالومن ‏ نان ابن الشهرازی,آناابن عساکر :نا فراتکین 
لترکن , نا لجوهري,آنا عل بن محقد بن لل .نا زکراالساجی. 

(ح)قال ین عساکر: وأنا مد بن محتد البفداد. نا این شکرویه وحتد 


(۱) في تلخیص الحبیر (۷/ ۱۵) رواه الدارقطنی, وفي طریق آخر بلفظ «وفاني» بدل «سوتي» 
ورواء آبر علی في مسنده: وابن عدي في کامله, ورواهالطبراني في الأوسط, ورواه العفيلي 
عن حدیث ابن عباس, 

وفال السمدوح: وأخرجه اليهقي والمحاملي والساجي کما فيالمیزان وعلقهابن عبد الب 
في الاستذکار, وروا البخاري في ناریخه بلفظ: «من مات...» لاحظ رفع النارة (ص ۳۳۰). 

(۲) الکلمة (ابن) لا توجد في الطبعة المصرية والصحیح باها لاحظ ص(۰٩)‏ وغی 

(۳ علق في المصرية:کذاوقع في الاصل هناءوفیمايأتي,وانظر هل هو الستقم و غیر. 

(4) سنن الدارقطتي (۱۹۳/۲) وفي طبعة (۲۷۸/۲) کتاب الحج. وفیه: هارون أبي قزعة, وانظر 
شعب الایمان لليهقي (۳/ 1۸۸). 


الباب الاْرّل: ق اتصوص علی الزيارة اریل 


ابید الشار ٩‏ قلا: تن ياه بن عبداه, آنا املع قالاء ثا محتد بمن 
الولید ابر ثنا وکیع ‏ ثنا خالد بن ی خالد واين عون, عن الشعیع والأسود 
این میمون, عن هارون بن قزعة. ب. 

ناه عبدالومن آیضا نا آبونصعر, آن اين عساکر. نا علي بن|براهيم 
الحسین نا رش بن نظیف القری». نا لسن بن |سبعیل الفرات, ثن هد بن 
مروان مالک نا زکرا بن عبدلرجان الصري ,تاد بن اللید.ثا رکیع 
بن المزاح» عن خالد واین عون, عن هارون بن قزعة مولی حاطب. عمن 
حاطب له قال: قال رسول اف :«سن زارني بعد موتي فکانما زار نی 
حيني, ومن مات ق آحد امرمینیث یوم اليمة من ۰.۳۱ 

کذاوقع ف رواية مد بن مروان امالکی, وهو صاحب اممسالسة, عمن 
هارون, عن حاطب, والذین رووا عن رجل عن حاطب -کا تقدّم -أولل بأن 
یکون الصواب معهم. 


الحدیث‌التاسع: «من جح حجَة الاسلام. وزار قبري, وغزا غزوة, 
وصلّی علي في بیت المقدس, لم یسأله اثه عزوجل فیما 
افترض‌علیه» 

رواهاحافظ آبو لفتح الازدي فی ممزءالاني من «فوائده»۳۱: 
آخبرنا بهآبوالنجم شپاب بن عل احسني قراءة علیه وأنا سم. بالقرافة 
الصفری فی سنة سبع وسبعینة .وأبوافتح بن |براهیمبقراءتي علیه سنة ثلاث 


(۱) في (ه):السمسار. 
(۲) تاریخ ابن عساکر لاحظ مختصر این منظور (۲ /4), 
(۳) لاحظ لسان المیزان (۲/ ۶) ترجمة الأْزدي, قال وهو اللامن من فوائده. 


وعشرین. قالا: نا بو حقد عبدالوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح الازدي 
العروف ب«ابن رواج» قال لول : سیاعا ,وقال الثان:|جازة, قال: نا امسافظ 
آبوطاهر مد بن مد بن مد بن آحمد بن محقد بن ابراهیم بن سلفة لأصبباني 
قراءة علیه نا آأسع .نا آبو طالب عبدالقادر بن حمد بن یوسف ببغداد,ثنا آبو 
ٍسحاق بن ابراهیم بن عمربن مد امک نا بو افتح مد بن السین بین 
مد زد احافظ , تا النعبان بن هارون بن أبي الدهاث. ثنا آبو سهل بدر بن 
عبداه الصیصی , ثنا لسن بن عغان الرمادي! نا عبار بن حصد. حدئني 


خالي سفیان, عن منصور, عن ابراهیم, عن علقمة , عن عبدله بن عمر!؟" رضي 
له عنبا قال : قال رسول ال : «من حج حجَّة الاسلام. وزار قبري, وغزا 
غزوة, وصلْ ع نيبیت القدس, ۸ یله اه عرُوجل فا انقرض علیه». 


عبّار بن محمد ابن اخت سفیان الئوري: روی له مسلم. 


واحسن بن عغان الرمادي: قال امخطیب (۳: کان أحد العلاء الأْفاضل , من 
أهل العرفة والقة والامانة . ولي قضاء الشرقية فی خلافة التوکل؛ وروی عنه 
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طلحة بن محّد بن جعفر , وذکره غیر الخطیب أْیضاً. وکان الم ین فهماً. قد 
عمل‌الکتب, کانتلهمعرفةباّامالناس,وله‌تأ رخ حسن, وکانکریا واسعاً مفضالا. 
وآبو سپل بدر ین عبداّه الصیصی: ما علمت من حاله شین 


(۱) في تاریخ بغداد (1 /۳۵۹) : الزياديِ 

(۲) هکذا ورد في الکتاب: «ابن عمره وقال معدوح: والصواب: ایسن مسعود, کما في لسان 
المیزان (۲/ 4) والقول البدیع للسخاوي (ص۱۳۵) وتنزیه الشريعة (۲/ ۱۷۵) تبعً لذیل 
اللالن المصنوعة للسيوطي. 
آقرل: وعبارةالصارم من عبداشء فلاحظ. 

(۳) تاریخ بغداد (۳۵۱/۷) ترجمة الزيادي. 


لباب :نی اتصوص عل الزیارة ی 


والنعان ین هارون بن آبي الدطاث: حدّث ببغداد عن جماعة کثرین» وروی 
عنه حمد بن الظفر, وعلیٍ بن عمر السکري, قال امخطیب: وما علمت من حاله 
الاخیراً: 

وصاحب از ابو الفتح حتد بن محسین بن مد بن امحسین بن عبداله ین 
بریدة( بن النعیان الاْزدي الوصل: من هل العلم والفضل , کان حافظاً. صتّف 
کتابً ی علوم المسدیث, ذکره اشطیب في «التأریغ»(" یبن السمعاني في 
«الانساب» أئنی علیه محتد بن جعفر بن علان, وذکره باحفظ وحسن العرفة 
باحدیث. 

وقال آبو النجیب الارمويّ: رأیت هل الوصل یوهنونه جذاً. ولا یعذونه 
شین وسئل الرقاني عنه فًشار له کان ضعیفا. وذکر غیره کلام أش من 


هذا(۳ 


الحدیث العاشر: «من زارني بعد موتي فکأم زارني وأناحي» 

رواهآبوالفتوح سعید بن محمد بن |سیاعیل اليعقوبيفی «جزء له فیه فوائد» 
مشتملة علی بعض شمائل سیّدنا رسول الب وآثاره وما ورد ف فضل زیارته, 
ودرجة زواره. 

وهذا المزء رواية لت اسیاعیل بن عبداثهببن عبدانهسن الأنصار 
الاک الشپور بهین الغاطی» ونقلت من خطّه ال 

نا رد بدا ی علوان بن هب اه بن ریحان لوط اتکریتعالصوف 
() في (ه): یزید. 


(۲) تاریخ بغداد (۲/ ۲4۳) رقم ۶ وال نساب للسمعاني (۱/ ۱۲۰ الازدي. 
(۳ لاحظ کلام لبرقنی في تاریخ بغداد (۲ / ۲۸۳) رقم ۷۲۶ ترجمة الأزدي. 


۵ شفاء السقا انشام مج 


قرامة علیه وا آممم. با حرم الشریف علی دة الصوفیة بجانب باب بني شيبة تجاه 
الکمبة العظمة زادها له شرفا قال: نا و الفتوح(۱ سعید بن حمّد بن|سماعیل 
اليعقويي فی ربیع لأوّل سنة ائنتین وخسین وخسائة قال: ثنا الامام ابن 
السمعاني, ابو سعید مد ین حدبن مد بن الحسن الحافظ |ٍملاء ی الروضة 
بن قبر ای ومنبرهفی الزورة لاية, نا بو احسین مد بن عبدالرجسان 
الذکواني, آنا هد بن موسی بن مردویه احافظ, ثنااحسن بن حد السوسي , 
ثنا مد بن سهل بن یوب ثنا خالد بن یزید, ثثا عبداه بن عمر العمري قال: 
سعت سعید القبری یقول: سمعت آبا هریرةنل یقول: قال رسول ال :«من 
زارف بعد موقي فا زاري نا حي, ومن زارني کنت له شهیدً وشفیعاً یوم 
لقيامة». 

خالد بن یزید: ٍن کان هو العمری. فقد قال ابن حبّان: اه منکر احدیث ۱. 

وأحد ین سهل بنأیوب: أهوازيَ. قالالصریفین: سات بالاهواز یسوم 


القتروية سنة احدی وتسعین ومائتین. 


الحديث الحادي عشر: «من زارني بالمدينة محتسباً کنت له 
شفیعوشهیداه 

وف رواية:«من زارني حتسباً ی الدينة کان ذ 

آنبناالدمیاطی واين هارون وغیرهما قالوا: نا حتد بن هبة له قال: آنا 

عل بن لسن المافظ معا نا زهر. الق .نآ سعید ین یی عمرو. 


جواري یوم لقيامق». 


(۱) في (ه): الفتح 
(۲) کتاب المجروحین لابن حبان (۱ / ۲۸۶). 


الاب لل: نی اتصوص عی لزیرت 3 


(ح) قال امحافظ: وأنا آبو سعد این البفدادي. نا آبو نصعر محد بن مد بن 
سیبویه( آنا بو سعید الصیرق. نا محمد بن عبداثه الصقار, ثا این أبي الدنیا, 
حدّثنی سعید بن عغان مر حمد بن ٍسماعیل بن آبي فدياك, أخبرني آبو 


الفنی سلیان بن یزید الکمبي "۰ وف حدیث زاهر:العتکي. 


(ح) قال امحافظ: ون ابن السمرقندی,آنا این مسعدة, نامز 
ابن حند بن مد ین |سیاعیل بجرجان, ثا بو عوائة موسی بن بوسف القطّان,ثا 
عباد بن موسی نی .نا ابن یی فديك , عن سلهان بنیزید الكمي. عن نس 
ابن مالك :أن رسول اه قال: «من زارني بالدينة محتسباً کنت له شفیاً 
وشهیدآ». و حدیث عبادة: «کنت له شهیدآ» و «شفیعا». وقالا: «یوم 
القيامة» ۳ 

وذکره ان موز ف «میرالعزمالساکن»!" ومن خطهنقلت بسنده[ل 
این آپي انیا باسناده الذکور. 

وبالاسنا یی السهق: نا آبو عبدلثهاحافظ ,نا علي بن عیسی , ثنا مد بن 
1 یوب بن سین شنا محستد بسن 
سباعیل بن ی فديك بالدينة ,نا سلین بنبزیدالکعبي» عن نس بن مالك نله 
قال: قال رسول ال : «من مات نی أحد الرمین بعث من الآمنین یسوم 


عبدوس بن مدویه الصقار الثيسابوري, 3 


(۱) في (ه): شبویه, 

(۲) في (ه):العکي. 

(۳ قال ممدوح: آخرجه اليهقي في شعب الایمان (۳/ 1۸۸ والسهمي في تاریخ جرجان 
(ص 4۳۶ وا في القبور. وانظر العداوي لعلل المناوي (7/ ۲۳۲۵) لأحمد ببن 
الصدیق لغماري. رفعالنارة (اص ۳۲۹-۳۲4). 

(4 مر لزم الساکن لاب لجوزي. 


ی السقام نی ز المع 


القيامة, ومن زارنیي حتسباً لی الدينة کان فی جواري یوم القيامق». 
هذهالاً سانید لثلائةدارت‌علی حمدبن|سماعیل نآ فديك. وهویجمع علیه. 
وسلیان بن یزید: ذکره ابن حّان نی التقات۱). وقال آبو حاتم الرازي: اه 
منکر احدیت. لیس بقوي (. 


الحدیث الثاني عشر:«ما من أحد من مت له سعة ثع لم بزرني. 

وی وش ی 
قال احافظ آبو عبداله محتد بن حمود بن النجار فی کتاب «الدرة اينة فق 
فضائل الدینة»: نا بو حد بن علی »نا آبو یعلی زد آنا آبو ٍسحاق 
البجل. نا سعید بن ی سعید اليسابوري. نان ايراهیم بن حند الودّب. نا 
ابراهیم بن حمد , ثنا حمد بن محمد» نا محمد بن مقاتل , ثنا جعفر بن هارون, ثنا 
مان بن الهدی , عن أنس له قال: قال رسول ال :«من زارني میا فان 
زارني ی ومن زار قبري وجبت له شفاعت یوم اقيامة, وما من آحد من أمي 

له سعة تم بزرتي فلیس له عذر». 


الحدیث الثالث عشر: «من زارني حتَیٌ بنتهي |لی قبري کنت له یوم 
القيامة شهیدا» آو قال: «شفیعا». 
ذکره امحافظ آبو جعفر مق ی کتاب الضعفاء فی ترجمة «فضالة بن سعید 
ابن زمیل المازنی», قال: ثتا سعید بن محمد احضرمی , ثنا فضالة بن سعید بن 
(۱) اللقات لابن حبان (7/ ۳۹۵). 


(۲) الجرح والتعدیل للرازي. 
(۳) الضعفاء للعقيلي (۳/ ۶۵۷) وفیه: ان ابن زمیل بلفظ: «کنت له شهیدآه. 


لباب الازّل: ی التصوص علی الزیارة اور 


زمیل الازنی . ثنا محند بن یجبی امازني. عن این جرَیْج. عن عطاء. عن ابن 
عبّاس رضي له عنهبا قال: قال رسول اه : «من زارني في ماتي کان کمن 
زارنيفٍ حيا, ومن زارنيحنْينتهي ان قبري کنت له یوم القيامة شهیده و 
قال: «شفیعاً». 

وذکره احافظ ابن عساکر( من جهته آیضاً : آنبأنا بهآبو حمد الدمیاطی. 
عن ابن هبة اه بسماعه منه, نا آبو المرکات عبدالوهاب بن ال بارك الناطی, 
نا آوبکر محقدین الظراشامی, نا آبو لسن مد ببن محتد العتيق, 
نا یمقوب بن یوسف بن مد الصيدلاني, نا بو جعفر حقد بن عمرو العقیلي... 
فذکره باسناده. له قال:«من رآني نی السنام کان کمن رآني نی حسياتی» 
والباق سواء. 


ووقع فی روایته آیضاً: شعیب بن حتد احضارمی, ولعلّه تصحیف . 

وفضالة بن سعید: قال العقیل ی ترجمته : حدیثه غبر محفوظ , لا بعرف ال 
به, هکذا رأیته قکتاب لقیل,وذکر اافظ ابن عساکر عنه أنّهقال: لایتابع 
علل حدیثه من جهة تثبت, ولا یعرف ال به. 

وحتد بن یجبی المازن؛ ذکره ابن عديّ ی «الکامل»!" وقال: | آحصادیثه 
مظلمة منکرة. 

ولم یذکر ابن عدی هذا احدیث فی أحادیثه,ولم ذکر فیه, ولا المقبل في 
فضالة شین من المرح سوی التفرد والنکارة. 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر, 
(۲) الکامل لابن عدي (۲۲۳۸/۹). 


الحدیث الرابع عشر: «من لم یزر قبزي فقد جفاني» 
قال آبو سین یجین بن السن بن جعفر سین( في کتاب «أخبار 
الدینة»: تا مد بن |سماعیل , حدثنی بو آحمد اطمداني, تن العان بن شیل. ثنا 
حمد بن الفضل -مدین -سنة ستٌ وسبعین؛ عن جابر. عن حمد بن علي"» عن 
عليناهقال: قال رسول ال :«من زار قبري بعد موتي فکنما زان نی 


حیاتی. ومن م یزرنی فقد جنانی». 

وقال اممافظ بو عدائ بن النجار فی«الدزة الینة»۱: روي عن عل لا 
قال: قال رسول 4 :«من لم یزر قبري فقد جفانی». 

وقال ابو سعید عبداللك بن حمد بن اپراهیم النيسابوري الخرکوشو الواعظ 
فی کتاب «شرف الصطی 3 »: روي عن عل بن آيي طالب‌تله فال: قال 
ني ال :«من زار قبري بعد موتي فکافا زارني ني حياتي, ومن ‏ بزر قبدي 
نقد جفانی»(۳. 

وهذا الکتاب فی نان مجلدات. ومصفه عبداللك النيسابوري, صّف في 
علوم الشريعة کب توق نة سب وأریائة بنیسابور , وقبره بها مشهور یزار 
ویتبرك به . وشیخه ف الفقه آبو ان الاسرجسي. 

وقد روي حدیث علي نله من طرق آخری لیس فیها تصریع بالرفع , ذکرها 
این عساکر(8: 


(۱) في () المصفّن. وعلق فیها: هو یحبی بن الحسن بن جعفر الحجُة بن شید اه الأعرج بن 
الحسین الأصفر بنالما السجادزبنالعابدین,المتوفی‌سنة (۲۷۷ه)الاعلامللزركلي ۱۷۰/۹ 

(۲) الدرة الشمينة لابن النجار (ص ۳۹۷) ب (۱7). 

(۳) شرف المصطفی للخركوشي (ص ۲۱؛ و 417) کما قی بعض التخریجات. 

(4) تاریخ دمشق لابن عساکره لاحظ مختصر این منظور (۲/ 6۰3). 


نا عبدالومن وآخرون, عن ابن الشيرازي. نا بن عساکره آنا و الم 
آحمد بن عبیدائه, با آبو حتد ابموهری, نا عي بن حقد بن آحمد بن نصير بن 
عرفة. نا حتد بن راهم الصلحي, نا منصور بن قدامة الواسط , نا الضین 
ابن یی المارود, ثنا عبداللك بن هارون بن عنترة, عن آبیه.عن جذه؛ عن عل 
بن آيي طالب قال: «من سأل لرسول اه الدرجة الوسيلة حلّت له شفاعتي 
یوم القيامة, ومن زار قبر رسول ال کان فی جوار رسول ال نْل». 


عبداللك بن هارون بن عنترة: فیه کلام کثبر , رماه یجیی بن معين واببن 
حبّان, وقال البخاری: منکر احدیث, وقال آمد: ضعیف امحدیث. 


الحدیث الخامس عشر: من أتی المدينة زاثرا...». 

قال یمیی المسيني في «أخبار الدینة» باب ما جاء ی زبارةقبر اي تلا 
وفی السلام علیه: نا حمد بن یعقوب. ثنا عبدله بن وهب , عن رجلل, عن بکر 
اين عبدالّه, عن اي قال:«من آی الدينة زاثرً ی وجبت له شفاعتي یوم 
القيامة, ومن مات ۳ آحد ارمین بعث آمناً»(. 
ف ذلك فیها: «من ۸ یکنه زيارتي فلیزر قبر 
/باهیم امخلیل علیه الصلاة والسلام». 

وسأذکر ذلك ان شاء اه تعالل فی الکلام عن زيارة سائر الانبیاء 
والصا ین ۳ 


وقد وردت آحاد. 


(۱) لاحظ وفاء الوفاء للسمهودي (4 / ۱۳۹۸) والدرة للمينة (ص ۳۹۷) ورفع المنارة للممدوج 
المحمود (ص 6۳۲۹-۳۲۷ 
(۲) لاحظ ما يلي (۵ -۱۹) و لاحظ اباب انتاسع. 


تم من 


الباب الشاني. 


في 


ما ورد من الخبار والاحادیث 
دالاً علی فضل الزیارة 
وان لم یکن فیه لفظ «الزیارة» 


نا فی «سنن أٌيي داود الس‌جستان)»! عسن آبي هسریرةنله:أْ 
رسولاهة قال:«ما من آحد یسم علي لا رد اثه علي روحي حتی رد علیه 
السلام»۱. 


(۱) سنن آبي داود السجستاني (۲/ ۲۱۸) ۲۰۶۱ کتاب المناسك, باب زیارة القبور. 

(۲) قال ابن حجر في تلخیص الحبیر (۷/ 4۱۸) في أحادیث الزیا وأصح ما ورد في ذلك ما 
رواء أحمد وابو داود من طرین آبي صخر خمید بن زیاد عن یزید بن عبداله بن فسیط عن 
آبي هريرة مرفوعاً «مامن آحد یسلم..»الحدیث وبهذاالحدیث صدر اليهقي الباب. 

وفال في الصارم المنكي (ص۱۸۹): روی المام أحمد حدیث أبي هريرة هذا في مسنده 
(۵۲۷/۲) [وانظر نحفة الاشراف (۱۰ / 4۲۱) مع النکت الظراف لابن حجر]. 

رفال ابن عبدالهادي: اعلم ان هذا الحدیث هو الذي اعتمد علیه الامام آحمد وأبو داود 
وغیرهما من لائمة في مسألة الزيار. وهو أجود ما استدل به في هذا لا 
من مقال في‌اسناده: من‌جهة 

نله وتعت ان عد لهادي هن راضح: هرآ لحدیث بحاجة لی ابا حتی بسلم 
عن مقالةفیه! وهو خطاً فادح لم ینطق ب متعم فيالحدیث فضلاًعن عالم به. 


نا پذلا ویجمیع «سئن آبي داود» شیخنا الحاقظ بو محمد الدمیاطي بقراءتي 
علیهلبعضها ,رات علیه نا أسع لباقیا قال: نا بجمیعهاآبو لسن بسن آيي 
عبدائه بن آيي لسن البغداديقراءة علیه وا سم , عن أيي العاليالفضل بسن 


سهل بن بشر الأسفرايني» عن امخطیب یی بکر مد ین 

قال شیخنا: ون آیضاًآبو امحسن, عن احافظ أ 
محتد بن علي الفارسی الاأصل السلامي, وقال: 
مد بن عمر بن السمرقندي القری». والعدل افقیه بو سین محقد بن حّد بن 
الحسین بن محمد الفراء ال قالا: نا الخطیب - وفات اين السمرقندي المسزم 
السابع والعشرین , فرواه عن امنطیب بالاجازة -, 


ثابت امحافظ . 


جثم نقل لمات أهل الجرح في رواةالخب وقال: اه لا یهن به لی درجة الصحیح) بالرغم من 
اعترافهبأنهم من رجال صحیح مسلم. لکلهاعترض «ه لم یرو عنهم عن آبي هریرةا ثم قال 
(صس ۱۹۷) فعلم ان الحدیث لا بنيفي آن یقال: هو علی شرط مسلم واما هو حدیث اسناده 
مقارب, وهو صالح أن بکون متابع لغیره وعاضداً ه 
ثم ذکر (ص ۱۹۷ النزاع في دلالةالحددیث: من جهة احتمال لفظه فان قوله «مامن أحد 
بسلّم عل» یحتمل أآن یکون لمراد به عند قبره کما فهمه جماعة من المةه ویحتمل آن 
یکون معناه علی العموم؛ وأنه لا فرق في ذلك بین القریب والبعید, وهذا هو ظاهر الحدیت, 
وهو الموافق للأحادیث المشهورة....- 
آقول: َو ان فهم الئمة وهم أفقه الناس بالحدیث هو الحجٌةء وموجب لصرف 
کما فعل آبو داود حیث ترجم للباب بزیارةالقبور وأورد الحدیث المذکور 


فیکون دلیلاً علی مشروعية تصد السلام علیه بالسفر 
للزیار: ره دی فسات ترآ ادلی کم 
ردلیل علی صحة قصد المسلّم حضرته الشريفة, فلماذا تخالفون سته بالعنم عن 

ذلك؟ وکتب السیّد 


لباب ان مد علی زارت 0 


قال ابن ناصبر: وقرأت هذا الکتاب مراراًعلی الشسیخ الصا ؛ نی غالب 
حتد بن لسن ین علي البصمری اماوردی. 

قالا: نا آبو عل علي بن آحمد بن علي التستري قال:آناآبو عم القاسم بن 
جعفر بن عبدالواحد اطاشمی. نا بو علحتد بن آحمد بن عمرو اي ,نا آبو 
داود سلیان بن الاأشعث بن |سحاق السجستاني قال: ثنا محقد بن عوف, نا 


القری», تا حَيوة. عن أبي صخر یبن زیاد. عن یزید بن عبدّه بن قسیط , 
عن أبي هريرة... فذکره بلفظه. 

وهذا ٍسناد صحیح؛ فان حقد بن عوف -شیخ یی داود: -جلیل حافظ لا 
بسأل عنه, وقد رواه معه عن القریء عبّاس بن عبداه رن , رواه من جهته 
آبو بکر البق( 

والقری»: وحيُوة, ویزید بن عبداله بن قسیط : متفق علیهم. 

ومد بن زیاد: رو له مسلم, وقال مد: لیس به بأس, وکذلك قال آبو 
حاتم. وقال بحیی بن معین: قة لیس به بأس. 

آه ضعیف . 


وروي عن ابن معین فیه رواية 

ورواية التوثیق ترجح علیها ؛ وافقما آحمد. وآبا حاتم, وغیرها, 

وقال ابن عديّ: هو عندي صال احدیت. وا آنکرت علیه حدیئین: 
«الزمن یألف» وق القدرية. وسائر حدیثه آرجو آن یکون مستقیمً ۳ 

وا قول الشیخ زکی الدین فیه :اه آنکر علیه شیامن حدیثه: فقد یت عن 
این عدیّ تعین ما آنکر علیه. ولیس منه هذا حدیث, ومقتضی هذا یکون هذا 


(۱) السنن الکبری للبيهقي (۵ / ۲۶۵) کتاب الحج, باب زيارة قبر لبي 1 
(۲) الکامل لابن عدي (۲/ 1۸۶) ترجمة حمید ین زیاد. والجرح والتعدیل للرازي (۲۲۲/۳). 


احدیث صحیحاً ان شاء له تعالی. 

وقد اعتمد جماعة من الاب علی هذاامحدیث فی مسا لزیارة. وصدّر بهآبو 
بکر الق «باب زیارة قیر اي ». وه اعتاد صحیح, واستدلال مستق : 
لا السّم عل اي نف بعصل له فضیلة رنف السلام علیه .وهي 


رتبة شريفة , ومنقبة عظ 
سلامه لش . 

فاٍن قیل: لیس فی امحدیث تخصیص بالزاثر,فقد یکون هذا حاصلاً لکل 
مسلّم؛ قریبً کان و بعیدا. وحینئزٍ تحصل هذه الفضیلة بالسلام من غیر زيار. 
والدیث عام. 

قلت: قد ذکره ابن قدامة من روايةآمد(, ولفظه:«ما من آحد یسم عل 
عند قبري» وهذه زيادة مقتضاها التخصیص . 
فذاك , ون میثبت فلاشك أَنَ القریب من الق حصل له ذلك ؛ له 
فی مازلة سم بالتحيةالتي تستدعی الرد, کافی حال احياة, فهو بحضوره عند 
لب اطع بنیل هذهالدرجة عل مقتضی المدیت , متروض مفطاب ال 
بر السلام علیه ,وف الواجهة با مخطاب فضيلة زائدة علی الرد علی الغائب. 


» ينيفي التعرّض ها , واحرص عسلیها ؛ لینال بسرکة 


[ آنواع السلام علی البي 3 ] 
واعلم:أنْالسلام عل انبی 934 علی نوعین: 
آحدها: القصود به الدعاء!۳, کقولنا: «صلی اه علیه وسّم» فهذا دعاء ما 


(۱) المفني لابن قدامة (0۸۸/۳). 
(۲) سیذکر الملّف في (خاتمة) هذا الکتاب آلفاظ «لصلاته علی النبی فلع الواردة فی 
اللصوص الحديلية:فراجع. 


لاب ای ما دلعلی الزیرة 0 


له بالصلاةولتسلی من ان تعلی, ویقالللعبد: «مسلّم» لدعائهبالسلام.کا بقال 
له : «مصلّ» [ذا دعا بالصلاة: 

قال اث تمال:«ا ه میک ون نع اي لین وا وا 
علیه وسلغوا تنلیعا»_[الاية (۵7) سور الأحزاب (۳۳)]. 

وسئل 3 -کبا ثبت فی الصحیحین( وغیرهما - قیل: قد ععرفنا السلام 
عليك , فکیف الصلاة علیل؟ 

قال: «قولوا: اللهم صلٌ عل مد وعلی آل محتد, کیا صلّیت علی ابراهيم» 
وبارك عل محشد وعلی آل محند. کم بارکت علی آل ابراهیمفي العالین, نك مید 


جید, والسلام کیاقد علتٍ». 
قال العلیاه: معناهکماقد علمتم فی التشمّد «السلام عليك با الني ورجة 
له وبرکاته». 


وقد یأّت هذا القسم بلفظ الغيبة .كي روي عن فاطمة بنت اي فلا ورضي 
عنها قالت: قال لي رسول ان : «ٍذا دخلت السجد فقولي: بسم له. والسلام 
عل رسول اثهَلة. اللهم صل علی حتد وعلی آل حمد. واغفر لنا, وسبّل لنا 
آبواب رحتك. فذا فرغت فقولي مثل ذك غير آن قمولی: وسبّسل لنسا آبسواب 
فضلك». 

رواهالقاضي |سماعیل بهذااللفظ » ورواهابن ماجة فی سننه"" عن فاطمة 
رضي اه عنها قالت: کان رسول ان [ذا دخل السجد یقولل: «بسم له . 


(۱) صحیح البخاري )4۸٩ /٩(‏ باب (1۵۲) کتاب التفسیره ذیل الأية وصحیح مسلم (10/۲) 
باب السلاة علی النبي فا بعد التشهّد. 

(۲) سنن ابن ماجة (۱/ 4۲۵۳ کتاب المساجد والجماعات, باب (۱۳) الاعاء عند دخول 
المت‌الن 


شفاء السقام فی زیارة خر لام نات 


والسلام علن رسول ال اللهم اغفر لي ذنوبي. وافتح لي آبواب رهستكك» 
وٍذاخرج قال: «بسم اه . والسلام علن رسول اه اللهم اغفر لي ذنوبي. وافتع 
لي آبواب فضلك». 

والاسناد ی فاطمة رضي اه عنها عن الطریقین فیه نقطاع. 

واختار آنیقول ف ذلك آیضا: لسلام عليك الب .کیان لتشهد. 

والقصود من هذه الاحادیث: بیان هذا النوع من السلام علی النبی تلو 
بلفظ نطاب والضيبة جمسیعا ,ولا فرق فی ذلك بین الفائب عنه, واحساضر 
عندهتلط , 

وهذ لوغ هو النيقبلباختصاصه با عن ان ح لایستم 
عل غیره من الَة الهتعً له .کب لا مْصلّ عل غیره من المةلّ تبع له. 

النوع الثاني: ما یقصد به السحيّة, کسلام الزاثر |ذا وصل ی حسضرته 
الشریفة علیه تلف حباتهوبعدوفاته. 

وهذا غیر مختض, بل هو عامٌبممیع السلمین, وطذا کان عبداّه ببن عمر 
رضي اه عنها أّت ای القبر ویقول: السلام عليك یا رسول ان .السلام عليك یا 
با بکر.السلام عليك یا آبتا. وورد عنه بلفظ النطاب وبلفظ الفية. 

[ذا عرف هذان الشوعان, فالنوع الشاني لا شكْ فی استدعاثه الردء ون 
اب95 برد علی السلّم علیه , کااقتضاهالحدیث ؛ سواء آوصل بنفسه |لی 
لقبر. م آرسل رسولٌ ؟ یا کان عمر بن عبدالعزیز پرسل البرید من الشام ی 


الدينة یسم له علی البی لش . 
فني هذین القسمین من هذا اللوع بحصل الرد من ای , کا هو عادة 
الناس فی السلام. 


وأمّا النوع الاوّل قاثّهأعلم. فٍن ثبت الرد فیهآیضاً -وحیذاء اتشملنا برکة 
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ذك کلم سلمنا -فلا ش نماض عند اقب له مزیة لقرب والنطاب .وان کان 
الرد مختصَاً بالنوعالثاني حرم من م بزر هذه الفضيلة, لا حرم اه مومناً خيرا 

وقد روي عنه 3 ّه قال: «أتاني ملك فقال: یا محتد. رك یقول: ما 
برضيك آن لا یصّي عليك أحد من أمتك ال صلیت علیه عشراً, ولا یسم 
عليك لا سلمت علیه عشر». رواه لقاضی |سماعیل. 

والظاهر أنَ هذا ف السلام باللوع الأوّل. 

وقد ورد تفسیر هذا احدیث عن الامام الیل ؛ بي عبدالرحمان عبد اه ین 
بزید القری». با یوفق لنوع ان : 

آخبرنا بذلك سلهان بن حمزة قاضي القضاة اسنبلي بالشام بقراء‌تي علیه 
بسفح جبل قاسیون, آخبرنا جفر اهمداني آخبرناالسلن. آخبرن الشراح. 
آخبرنا بو محقد المسن بن محتد امخلال امحافظ . حدثنا عبداثه بن محستّد بسن 
امحسن بن حتد الشراحی قدم علینا قال: صعت آبا عبداثه مد بن خالد 
ابمروري قال: مت آبا عبداثه حقد بن زید یقول: سععت القری» ععبداثه بن 
بزید یقول فی قول انیم :«ما من أحد یسم عل الا رد اه عل روحي حق 
ار علیه السلام» وقال: هذا ف الزیارة|ذا زارني فسّم علي «حتی رد اه علي 
روحيٍ حت رد علیه» 


فصل: في علم الب بمن یسم علیه 

روي عن عبدانه ب مسعود لك ,عن ال قال : «ن له ملائكة سیّاحین 
في الارض؛ ببلة نی من أتي السلام». 

رواهالتسانی" واس‌اعیل القاضی وغیرهما من طرق ختلفة بأسانید صحیحة 


() ستن النساتي (۳/ 4۳ 


ت‌ السقام في زیاره بر لام فش 


لا ریب فیا ال سفیان اور ,عن عبداقء ین السائب. عن زذان عن عبدا 
صرح اور بالساعفقال: حثتی عبداثءبن السانب, هکذاف کاب القاضي 


|سماعیل(. 
وعبداثه بن السائب وزاذان: روی هیا مسلم. ووتقهیا این معین. فالاسناد 
(ذن صحیح. 


ورواه آبو جعفر حتد بن امحسن الأسدي, عن سفیان الفور, عن عبداث 
ابن السائب, عن زاذان عن علي نله , عن السي تلو قال: «ن ثه ملائکة 
یسیحون في الأرض؛ یبلفوني صلاة من صلْ علي من أمت». 
۲ 
قال الدارقط "۳ : الحفوظ عن زاذان, عن ابن مسعود: «یبلغوني عن أمتي 
السلام», 
وقال بکر بن عبداه السزنی: قال رسول ال : «حياتي خير لکم: 
تحدئون, ویحداث لکم. فاذا مت کانت وفاتی خیراً لکم؛ تعرض عل أعمالکم, 
فان رأیت خبراً مدت ائّه, وان رأیت غير ذلك استغفرت اه لکم»۳۱. 
(۱) کتاب فضل الصلاة علی البي ۰8۳ للقاضي [سماعیل, 
(۲) سنن الدارقطني. 
مجمع الزواند /٩(‏ ۲4) عن البّارهقال في الصارم (۳۰۳): رواه آحمد في مسندهه 
ورواهآبو یعلی الموصلي ورواء ابن أبي عاصم ورواءالحاکم في المستدرك (4۲۱/۲) وحکم 
له بالسحة. ورواهآبو حاتم اليستي (۲/ ۱۳6) في کناب الْواعواتقاسیم عن أبي بعلی وقد 
سل الدارت ي کتاب العلل عنه؟ فقال ,. . 
وق علبه: رواء فيالکبری کما في تحفة الأطراف (۲۱/۷) وفي عمل الیوم الیل رقم 
(13) قالالهيشمي في مجمع الزواند /٩(‏ ۲۶ رواهابزار ورجاله رجال الصحیح, وفي فیض 
لقدیر (۲ /...) قال الحافظ العراقي: الحدیث متفق علیه دون قوله «سّاحین». 
(۳) قال في الصارم (ص ۲۰۳) هذا خبر مرسل رواءالقاضي |سماعیل بن (سحاق في کناب فضل 


۰ 
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قال یوب السختباني: بلغنی -واثه أعلم -أن ملک موکّل بکل من صلی علی 
ابیت حتْ بلغه الب . 

وف کتاب «فضل الصلاة علی الب انلو» لقاضي |سباعیل, عن البی 2 : 
«ل تجعلواپیوتکم قبورً. وصلوا عل وسلموا حیث کنتم, فسيبلني سلامکم 
وصلاتکم». 

وهذا اسدیث فی «ستن أبي داود»(۱ من غير ذکر السلام, وف هذه الرواية 
زیادة: «السلام». 

وروی ابن عساکر!" من طرق ختلفة عن نعیم بن ضمضم العامري [عمن 
عمران] بن حميري العف قال: سععت عّار بن یاسر رضي اه عنهما یقول: قمال 
رسول ال : اه أعطاني ملکاً من اللانكة یقوم علی قبري لذا آنا مثّ, 
فلا يصلي عل عبد صلا لا قال: یا آجد, فلان بن فلان بن فلان بصلي عليك, 
یسیه باسه واسم أبیه, فیصلي اه علیه مکانها عشرأٌ». 

وف رواية:«ِنْ اه أعطی ملکاً من اللائكة آیاء الفلانق» -وفي روایة: 
«آسیاع الخلائق» -«نهو قانم عل قبري ال یوم اقيامة...» وذکر احدیث. 

وعن این عبّاس رضي اه عنهیا قال: لیس أحد من أَة مستد له یصلي 
علیه صلا ال وهي تبلغه؛ یقول له اللك: فلان بن فلان بصلي علياك کذا 


ج الصلاة علی النبي 98 (ص۳۱ رقم ۲۵) عن سلیمان بن حرب عن حماد بن زید عن غالب 
القطان عن بکر بن عبدالهه وهذا ٍسناد صحیح |لی بکر المزني؛ وبکر من ثقات التابعین 
رأئنتهم. ۱ 

(۱) سنن آبي داود (۲۱۸/۲) ح ۲۰۸۲ کتاب المناسك زیارةالقبور. وزاد: ولا تجعلو قبري عبدآ 
ورواءالقاضي في فضل الصلاة (ص 1۵ 

(1) تاریخ دمشق لابن عساکر. 


۵ السقام ی زی شام نو 


وکذا صلاء ٩!‏ 

وما تضعنته هذه الأحادیث والاثار من تبلیغ اللائكة للني 32 : تبین ما 
ورد من کون الصلاة علیه بل تعمرض علیه .کب جاء ذلك فی حادیث: 

منهافي «سان أٌبي داود واللساني وابن ماجه»!" عن وس بن وس له قال: 
قال رسول اه :ان من آفضل أَیّامکم یوم الممعة, فأکثروا علی من الصلا 
فیه فان صلاتکم معروضة علی. 

قال: فقالوا: ا رسول اه , وکیف تعرض صلاتناعليكك وقد آرمت؟ -قال 
یقولون: بلیت -. 


(۱) وروی المتعضب العنید ابن عبد الهادي في الصارم المنكي (ص۲۰۷) قال: وفال عیسی بن 
علي الوزیر:قرین علی القاضي آبي القاسم بر بن اهیثم نا آسمع -قیل له: حدلکم عمرو 
بن اللصر العزال, حدثنا عصمة بن عبداثه الأسدي حدثنا نعیم بن ضمضم. عن عمران بین 
الحميري قال:فال لي عمار بن باسر -وآناوهو مقبلان, ما بین الحيرة والکوفة -: با عمران بن 
الحميري آلا اخبرك بما سمعت من رسول ال 9#؟ قال: قلت: بلی»فأخبرنی! قال: ان اه 
أعطی ملک من الملاتكة أسماعالخلائق. نهر فانمعلی قبري الیبرمالقیامةء لا بصلّي علی 
أحدٌ صلاا الا سماه باسمه واسم أبیه..» الحدیث, 

وقال علمان بن خرَزاذ: حدّثلي سعید بن محمد الجرمي. حْثنا علي بن الفاسم الکندي 
عن نعیم بن ضمضم؛ عن عمران بن حميري, فال: قال لي عقار بن یاسر: لا أحدلك عن 
حبيي رسول ال فا فال اي :با عمار. ان اه عزوجل أعطی ملکاً اسماع الخلائق..» 
الحدیث بنحوه, 


وقد روی مذا الحدیث یف محمد بن هارون لروياني في مسنده( ۰ )عن آبي کریب 

عن قبيصة عن نعیم. وهو حدیث غریب() تفزد بهنعیم عن عمران بن حصین, واه عم 

(۲) سنن آبي داود (۳۳۰/۱) باب فضل الجمعة وليلة الجمعة ح ۱۰4۷ و(۱/ ۳۸۲) ۱۵۳۱ 

باب في الاستغفار. وسنن النسائي (۳/ ۱٩)؛‏ وسنن اين ماجة (۱/ ۳68) کاب [قامة الصلاة 
باب (۷۹) فی فضل الجمعة ح ۱۰۸۵ وفی: شناد عن آوس, وذکرهفيالجنانز کم سيأتي. 
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قال: «ِن اه حرّم علی الأرض آجساد النبیاء» .٩(‏ 

قال الشیخ امحافظ زک الدین النذریب4 :وله له دقيقة آشار لها البخاری 
وغیره؛وقد جعت طرقه ی «جزءالمدیث الذکور» من رواية حسین عن» عن 
عبدالرحمان بن یزید بن جابر, عن آبي الأشعث الصنعاني, عن أوس ابن وس , 
وهزلاء ثقات سشپورون, وعأنهأن حسین بن عل ابسعن لم یسمع من 
عبدالرجمان بن یزید بن جابر, وبا سع من عبدالرحمان بن یزید بن تیم : وهو 
ضعیف , فلمّ حدّث به بجع غلط فی اس اد فقال: این جابر. 

قلت: وقد رواه مد في مسنده"" عن حسین المع , عن عبدالرجسان بن 
یزید بن جابر ,هکذا بالعنعنة وروی حدیثین آخرین بعد ذلك قال فیهبا: حسین , 
ثنا عبدلرجمان بن یزید بن جابر, وذلك لا یناف لفلط ٍن صح نم یسمع منه. 

وروی ابن ماجة احدیث الذکور من طریق آخر ذکره ف آخر کتاب 
امحنائز ۳۱ وف متنه زيادة, 

نا أَقضی القضاةآبوبکر محمد بن عبدالعظیم بن عل الشافعی العروف بابن 
السقطی» بقراءتي علیه. بجمیع «سئن اين ماجة» قال:آنا بو بکر عبدالعزیز ببن 
آمد بن آبيالفتح بن یاقا اجازة, قال: آنا آبو زرعة طاهر بن محمد ببن طاهر 
القدسو سماعا لا ما عّن ف الکتاب باجازته من یی زرعة, وهذاالدیث من 


(۱) أخرجه في الصارم المنكي (ص ۲۱۲) عن القاضي اسماعیل في فضل الصلاة (ص ۳۵) رقم 
(۲۲ و۲۳). 

(۲) مسند أحمد (4 /۸) وانظر سنن الدارمی (۱/ ۳۷۹) باب في فضل الجمعةء والسنن الکبری 
لیهتی (۳/ ۲6۸) باب ما بثر بهفي یل الجمعة ویومها من کثرة الصلاة علی رسول اف 

(۳) سنن این ماجة (۱/ ۵۲6) ۸۱۳۲ باب (10)» ونظر الستدرك علی الصحیحین للحاکم 
(۲۷۸/۱) و (/ 6۵7۰ ولاحظ کنز العمال (۷۰۸/۷) ۰۲۱۰۳۷ 


السموع. قال: نا بو منصور حقد بن الحسین بن مد بن اهیم الوم |ٍجازة 


نم یکن سیاعً نم ظهر سماعه منه نا آبو طلحة القاسم بن آبي النذر النطیب 
نا بو اقاسم علي نهیم بن سلمة ین برالطّان تناو عبدائهحّدبن بزید 
ابن ماجة, ثثا عمرو بن سوّاد الصري, ثتا عبداله بن وهب, ععن عمرو بن 
امارث!۱, عن سعید بن ی هلال, عن زید بن ین» عبادة ین نسو, عن أيي 
الدرداء له قال: قال رسول الهش : «أکش وا الصلاة علٍ یبوم ابمعة؛ فا 
مشهود تشهده اللائكة, وان أحداً نن بصلي علي لا عرضت علي صلاته حست 
یفرغ منها». 

قال قلت : وبعد الوت؟ 

قال : «ویعد الوت. ناه حرّم علی الأرض آن تأکل أجساد الأنبیاء علیهم 
السلام. فني له حي یرزق». 

هذا لفظ ابن ماجة. وفیه زيادة قوله: «حین یفرغ منها»!" وق الأصل: 
«حقق» لقي هي حرف غاية, وعلیه تضبیب , وف اماشية: «حین» التي هي ظرف 
زمان. 


کانت هي الثبتة استفید منا آن وقت عرضما عی اللبي 9 حین 
لفاغ من غیر تأخی. 

وان کان الثابت «حتّ» کی فی الاصل دلْ علی عرضها علیه 34 وقت قوله. 
فیدل علی عدم تخیر ایضاً. 

وفیهزيادةیضاً. وهي قوله:«ویعد الوت» بحرف العطف , وذلكه بقتضي أنْ 


(۱) في الا : «عمرو بن أبيالحرب» کذا فيالهندية وفي نسخة: الحرث. 
() سنن ابن ماجة (۱/ ۵۲6) ح ۱۱۳۷ ب ۵ کتاب الجنائزء 
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عرضپا علیه تلف فی حالق احياة والوت جمیعا 
وق اٍسناداممدیت الذکور: «زید بن ین عن عبادةبن نسج» مرسل, له 
یتقوی باعتضاده بغبره 


وقد روّینا من جهة القاضی |ٍسماعیل عن اطحسن عن ای له مرس قال: 
«أکثروا عل الصلاة یوم اجمعة 

وروی الامام بو کر هد ین محتد بن اسحاق این السني فيکتاب «عمل 
یوم ولیلة» عن أنس بن مالك لك قال: قال رسول اف :« کثرواالصلاة عل 
یوم اممعت»(. ۱ 

وبا عبدالمن وآخرون. نبا ان الشيرازي نا ابن عساکر. نا بو 
احسین .نا جدي بو بکر الق .نا عل بن مد الکاتب, ثناآحد بن عبید, ا 
سین بن سعید. راهم ن لجناج, نا این سلمة,عن بر بن سنن, 
عن مکحول الشاميٍ عن أبي امه قال : قال رسول ال : «أکثروا عل 
من الصلاة في کل یوم جعة. فان صلاةأيتغرض عل ني کل یوم جمعة؛ فن 
کان أکثژرهم علٌ صلاة کان أآقرهم من مفزلق». ۲ 

وهذا اسناد جیّد. 

وعن حصین بن عبدالرحمان, عن یزید الرقاشع قال: ملک موگل یوم 
امعة بن صلّ علی النی :38 »بلغا یقول: فان من تلد صلی 
عليك . 

وعن أبي طلحة نله , عن ای قال: «أتاني جبرئیل ق: قال: سر 
نك ؛ من صلیْ عليك صلاة واحدة کتب الّه له بها عشر حسنات. وکر عنه بها 
عشر سیّئات. ورفع له مها عشر درجات. ورد اثه علیه مثل قوله, وعرضت 


(۱) عمل یوم ولیلةء لابن الستي. 


٩‏ خفاء السقام ق لنوت 


عل یوم القیامق». 

رواه اين عساکر(. 

ولا تنافی بین هذه الأحادیث , فقد یکون العرض علیه مرّات : وقت الصلاة, 
ویوم امحمعة , ویوم القيامة. 

وحدیث آبي هربرة, وحدیث ابن مسعود مصرّحان: باه یلفه سلام کل من 
سم علیه, وهما صحیحان ان شاء ان 

وحدیث وس بن وس وم فی معناه ید علی أن الوت غیر مانع من ذلك. 

وکان مقصودنا بجمع هذه ال حادیث بیان العرض علی الیو .وأن مراده 
التبلیغ من املائکة له .کا تضعنه حدیث آبي هربرة. وحدیث ابن مسعود؛ 
وهذا فی حقّ الغائب بلا ٍشکال. 


[سماع البی 9 للمصلي علیه عند فبره] 
وا نی حتّ امحاضم عند لقبر: فهل یکون کذلك و بسمعهتة بغير 
واسطت؟ 
ورد فی ذلك حدیثان: 
آحدهما: «من صلٌ عل عند قبري سعّه, ومن صلی عل نان 
وق رواية؛ «نائاً منه آبلفت». وف رواية:«نائیً من قبري». 


وف رواية: «عن قيري». 

واحدیث الثانی: «ما من عبد یسم عل عند قبري الا وکّل با ملاه 
لیبلغن , وکني أمر آخرته ودنیاه. وکنت له شهیداً وشفیعً یوم القيامة». 

وف رواية:«من صلْ علي عند قيري وگل اث بها ملکاً یلغن؛ وک آمر 


() تاریخ این عساکر. 
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دنیاه وآخرته. وکنت له شهیداً وشفیعاً یوم القيامق». 

وف رواية:«ما من عبد صل عل عند قبري للا ول اه به» وفیها:«شفیعاً 
وشهیدا». ۱ 

وهذان احدیثان کلاهما من رواية حمد بن مروان الشدّي الصفیر , وهو 
ضعیف , عن الأعمش, عن أبي صاط» عن ی هربر له عن البق : 

ما ادیث ال الذي فیه: «من صل عل عند قيري سعته». 

فرواه مد بن عليالحبران» ویوسف بن الضخاك الفقیه, وحتد بن عغان 
ابنأيي شيبة, وأمد بن ايراهيم بن ملحان, وعیس بن عبدائهالطيالسي . ولیث 
ابن نصر الصاغان, والسن! بن عمربن ابراهیم ال کلّهم عن السلاء ببن 
عمرو امحنی ‏ عن حمد بن مروان الشدّي بالسند الذکور . 

وف رواية عیسی الطیالسی: ثا العلاء بن عمرو 1 ,نا آبوعبدالرحمان 
عن الآعمش. 

قال ابن عساکر:قال لا آبو لسن سبط السهق: قال نا جدي آبو بکر :بو 
عبدالرحمان هذا هو محتد بن مروان السدّي فیاآری, وفیه نظر . 

القائل : «وفیه نظر» هو البهق. کذا رآیته فی جزء «حیاة الأنبیا» سن 

واأما احدیث الثانی: 

فرواه حّد ین عبداثه بن |براهیم الشافعی , وأبو سین آمد بن عغان 
الادمي وأبو عبداث الصفار. وحتد بن عمر بن حنص لنیسایوريٍ, کلهم عن 
مد بن یونس ین موسی الکدی وف بعض هذا عن محتد بن موسی؛ نسبٌ ال 
جدّه-عن الأصمعي عبداللك بن قریب , عن مد ببن مروان الشدي, عن 


(۱) في (ه): الحسین. 


الأعمش بالسند الأوّل. 
وهذا حدیث أضف من لّل؛ لاه انضم فیه ضعف الکدیی ال ضعف 
الشدّي, والاوّل لیس فیه الا ضعف السدي خاضّة. 


فاٍن ثبت ذلك فکنق بسا شرف وان م بثبت فهو مرجوّ, فينيفي اللسرص 
علیه . والتعروض لاسماعه 9 وذلك با حضور عند قبره, والقرب منه, 

وسنذکر! نی الأحادیث والگثار وله ما یدل عل أنه بسمع من 
یسلّم علیه عند قبره, ویر علیه عالاً حضوره عنده, وک بهذا فضلاً حقیقاً آن 
ینفق فیه ملك الدنیا ح یتوصل الیه من أقطار الارض. 

وسنفرد باب ۷ مياة النبیاه: عد تم القصود من ٍقامةالدلائل علی الزيارة. 
وباثبات الحياة تاد الزبارة, ولکتي رأیت ذکره بعث تلا یجادل فیه جدل متطّق 
به ی الادلة في الزيارة. 

عن سلیان بن سحی قال: رأیت اي 94 فی الوم فقلت: یا رسول ال 
هولاء الذین یأتوناك ویسلمون عليك, أتعلم سلامهم؟ 

قال: «نعم. ورد علیهم». 

وعن ايراهیم ین بشار قال: حججت في بعض السنین, فجثت الدینة. 
فتقدمت ال قبر رسول اه فسمت علیه , فسمعت من داخل احسجرة: 
«وعليك السلام». 

فان قیل: ما معنی قولهت : «الا رد اه عل روحي؟». 

قلت: فیه جوایان: ۱ 


() سیذکره في ص ۱۳۲. 
(۲) سیفرد له اباب (لتاسع). 
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آحدما :ذکرهاحاقظ آبو بکر له :ان العنی لا وقدردا عل روحي؛ 
1 بعدما مات ودفن رد اه علیه روحه؛ لاأجل سلام من یسم 
علیه , واستمرّت فی جسده و 

والثانی: حتمل آن یکون رداً معنویاً. وأن تکون روحه الشريفة مشتفلة 
بشپود احضرة الاهيّة واللاً العلی من هذا العام. ف(ذا سم علیه آقبلت روحه 
الشريفة علی هذا العام, فیدرك سلام من یسم علیه , ویر علیه. 


(۱) قال في الصارم (ص ۲۲۲): ذکره اببهقي في (الجزء) الذي جمعه في (حياة انیا 92 بعد 
دفنهم). 
ثم قال (ص۲۲۵): وعذا التأول لنقول عن ابهقيفي هن الحدیث قد تفا عنه جماعة 


آقول: ومن شدٌ عن فهم الناس والتامهم.فهو في انار 


تم من 


اباب الثالث, 


في 


ما ورد في السفر ال زیارته 2 صريحاً 
وبیان أنْ ذلك لم یزل قدیماً وحديثاً 


بیس 


تم من 


ون روي ذلك عنه من الصحابة یلال بن رباح موذن رسول ال و سافر 


من الشام ای الدينة لزيارة قبره#فو. 
رویناذلك باسناد جیّد لیه ‏ وهو نص في لباب , وعتن ذکره اسافظ بو 
القاسم ابن عساکرب؛ بالاسناد لذي سنذکره. 


وذکره احافظ آبو محند عبدالنيالقدسو 49 في «الکال» فی ترجسة بلال 
فقال:ولمبودذن لاحد بعد الب لفیا رو 
لزیرةقبر ای طلب له الصحاية نا 

وقیل: هن لأبيبکر الصدیق غلك ی خلافته , وعتن ذکرذلك آیضً لمافظ 
آبو امجاج الزي آبقه له . 

وه نا آذکر |سنادابن عساکر ف ذلل!۱. نبا عبدالومن بن خلف. وعل 
این حمّد بن هارون وغیرهماقالو: نا القاضي بو نصر ین هبة بن حقد بین 


(۱) تاریخ ابن عساکر لاحظ مختصر ابین منظور (۱۱۷/۶) ونهذیب تاریخ دمشق لبدران 
(۲۵۹/۲) ترجمة ايراهيم بن محمد بن سلیمان. 


یل الشیراز: 
عساکر الدمشق قراءة علیه نامع قال: نا بو لقاسم زاهر بن طاهر قال: نا 
بو سعید محمد بن عبدالرحمان قال: نا آبو مد محشد بن محشد, آنا بو امحسین 
حتّد بن الفیض الغساني بدمشق قال: تن و |سحاق ايراهیم بن حتد بن سلهان 
این بلال بن أبيالدرداء حدثنيآبي حشد بن سلیان, عن آبیه سلهان بن بلال, عن 
الدرداء عن آبي الدرداءقال: ‏ دخل"" عمر بن النطاب نله من فتح بیت 
القدس, فصار ال ابميية, سأل بلال آن یره بالشام, ففعل دك ,قال: وأخي آبو 
روحة اي آخی بيني وبینه رسول الط . 

فنزل داریا ی خَلان, فأقبل هو وأخوه | قوم من خولان فقال هم: قد 
آتیناکم خاطبین, وقد کّا کافرین فهدانا لثه؛ وعلوکین فأعتقنا لثّ, وفقیرین 
فأغنانا له , فان تزوجونا فاحمد قّه. وان ترذونا فلا حول ولا قوة الا باله! 


نا .نا احاقظ آبوانقاسم عل بن لسن( بن هبة له بن 


فزوجوهیا. 

من لا ری فی منامه رسول ال وهو یقول له:«ما هذه الفوة یا 
بلال؟ ما آن لك أن تزورني یا بلال!». 

فانتبه حزيناً وجللً اف . فرکب راحلته وقصد الدينة . فأْق قبر لو لو 
فجعل ببکي عنده, ویرّغ وجهه علیه, فأقبل امسن والسین رضي اه عنهب 
فجعل یضتها ویقبلها. 

فقالا له : نشتهي نسمع آذانك الذي کنت تون به لرسول ال فی 
السجد. ففعل . فعلا سطح السجد , فوقف موقفه اي کان یقف فیه. 

فلع آن قال: اه آکبر .اه آکبر , ارعجّت الدینة. 


(۱) في المصریة: الحسین, 
(۲) راجم تهذیب تاریخ این عساکر ۲۵۹/۲. 


فلع آن قال: آشهد آن لا لله ال له . ازداد رجتها. 

فلا آن قال: آشهد أََ حتداً رسول اه . خرجت العواتق من خدورهن, 
وقالوا: آبعث رسول 1 

فا رن یوم أکثرباکیا لا بكيةبالدينة بعد رسول ال من ذلك الیوم. 

کذاذ کره این عساکر ی ترجمة بلال له۱۱, 

وذکره أیضاً نی ترجمةابراهیم بسند آخر ای حمد بن الفیض: آنبأٌنا جساعة 


عن ابن عساکر قال: نبا آبو حمد ابن الاکفاني, ثنا عبدالعزیز بن آحمد. ثنا تام 
بن حد, نا محّد بن سلمان, ثنامحتد بن الفیض فذکره سواء, لاه سقط منه 
«من فتح بیت القدس», وقال: آخی بینه ويني» ولم بقل «خاطبین»!۱۹, 

آبو رویجة: امه عبدائه بن عبدالزمان اششمعی, وق «الطبقات»: ان 
مژاخاتهلبلال ام يشبتها حتدین عمر, وبا ین اسحاق وغیره, واختار آنس آن 
جعل دیوانه معه, فضمّه عمر |لیه, وضم دیوان امحبشة | خشعم؛ لکان بلال منهم. 

وسلمان بن بلال بن یی الدرداه: رو عن جده یه بلال. رو عنه ابنه 
محتد, یوب بن مدرل ان ذکر له ین عساکر حديثً. و یذکر فیه تج ریا ۳. 

وابنه حمد بن سلیان بن بلال: ذکره مسلم فی الکنی(*, وأبو بشر 
الدولابی(, واحاکم آبو مد وابن عساکر!", کنيتهآبو سلیان, قال ابن ی 


(۱) تاریخ دمشق ترجمة بلال. 
(۲) تاریخ دمشی (۱۳۱/۷) ترجمة ايراهيم برقم ۲۹۳. 
(۳) تاریخ دمشق لابن عساکر (۱۱۸/۱۰) رقم ۰۸0۶ 
(4) الکنی لمسلم. 

(۵) الکنی والأسماء للدولابي. 

(1) تاریخ دمشق لابن عساکر. 


حاتم: سألت آبي عنه فقال: ما بحدیثهبأس. 

وابنهابراهیم بن حمد بن سلیان آبو سحای: ذکره اما کم آبو حد, وقال: 
کناه لنا حمد بن الفیض , وذکره ابن عساکر؛ وذکر حدیثه, تم قال: قال اببن 
لفیض : توق سنة تین وثلائین ومائتین ۱۱ 

ومد بن الفیض بن حّد بن افیض آبواحسن الفتانی الامشق: رو عن 
خلائق, روق عنه جماعةمنهم: ومد بن عدي»وأیو جد الماکم. وأبوبکر 
ابن القری» نی معجمه, ذکره ابن زیر واين عساکر فی تریغ( "» توفي سنة مس 
عشرة وثلامائة, ومولده سنة تسع عشرة ومانتین, ومدار هذا الاسناد علیه, فلا 
حاجة |لی انظر ف الاسنادین اللذین زواه این عساکر ببا وان کان رجاهم 
معروفین مشپورین. 

ولیس اعتادنا نی الاستدلال بهذا امحدیت علْ رژی النام فقط, بل علن فعل 
بلال. وهو صحابي. لا سا فی خلافة عمرته ؛ والصحابة متوافرون, ولا من 


عنهم هذه القصَة. 
ومنام بلال ورژیاه لت الذي لا یتمتّل به الشیطان, ولیس فیه ما 


یخالف ما ثبت ف البقظة , فیتأکد بهفعل الصحايي. 


[ اراد عمر بن عبد العزیز بالسلام علی الرسول لا ] 
وقد استفاض عن عمر بن عبدالعزیز یه : آنّهکان یبرد البرید من الشام 
یقول :سم لي علی رسول ال ۳۱. 
(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر (۱۳۱/۷) رقم 1٩۳‏ 


(۲) تاریخ دمشق لابن عساکر (۱۵/ ۸۱۱) من النسخة المصوّرة. 
(۳) رواء لبيهقي قي شعب الایمان ۱ کما نقله في الصارم (صس۲47). 


لباب ما ورد نی السفر ان زیارته صریاً 


ومن ذکر ذلك این موی ,ونقته من خطّه ی کتاب «شیر العزم الساکن» 
وقد ضبطه باسکان الباء الوخدة, وکسر الراء القفة , وهو کذلك, بقال: آبرد فهو 

وذکره یضاً الما بو بکر مد بن عمرو بن ی عاصم الب , ووفاته سنة 
سبع وانین ومائتین في «مناسات» له طيفة جزدها من الأسانید. ملقزماً فیها 
لثبوت. قال فیها: وکان عمر بن عبدالعزیز ببعث بالرسول قاصداً من الشام ی 
الدینة؛ لیفری» الب یف .نم برجم. 

وهذه الناساك رواية شیخناالدمیاط: نا بن خلیل, آنا الطرطوسی !۱ 
والکران. نا لصیرف. نا آبو بکر محقد بن عبداقه بن شاذان, نا القباب تن ین 
ی عاصم. 

فسفر بلال فی زمن صدر الصحابة , ورسول عمر بن عبدالعزیز فی زمن صدر 
التابعین من الشام الی الدينة ‏ لم یکن الا للزيارة والسلام علی البی#فلة ولمیکن 
الباعث علی السفر غير ذلك؛ لا من آمر الدنیا ‏ ولا من مر الدین, لا من قصد 
السجد, ولا من غعره, وا قلنا ذلك لثلایقول بعض من لا علم له :ان السفر زد 
لزیارة لیس بسة ! وسنتکلم علْ بطلان ذلك فی موضعه. 

وأّا می سافر الی الدينة حماجة. وزار عند قدومه. و اجتمع فی سفره قصد 
الزيارة مع قصد آخر فکثیر . 
ی سعید مولی الهري قال: قدمت عل عمرببن 
:لي |ليك حاجة. |ذاآتیت الدينة ستری قبر لبیل 


وقد ورد عن 
عبدالعزیز, فلبّ وذعته ق 
فأقرئه متي السلام. 


(۱) في (ه)؛الطرطوشي. 


ورد هذا عن غیر عمر بن عبدالعزیزآیضا: قال بو اللیث السمرقند 
ان فی «الفتاوی» فی باب الحج: قال آبو لقاسع :نا آردت الخروج ی مه قال 
العاسم بن غسان: ان لياليك حاجة ,[ذا أتیت قبر لني و فأقرنه منيالسلام. 

فلع وضعت رجلي فی مسجد الدينة ذکرت. 

قال الفقیه: فیهدلل من ام یقدرعلیامشروج. فأمر غیرهلیسلّم عنه, فا 
ینال فضهلة السلام ٍن شاء له تعلی. انتهی. 

وف «فتوح الشام»!: هل کانآبو عبيدة منازلا بیت القدس, آرسل کتااً 


عمر مع میسرة بن مسروق تاه یستدعیه احضور, فلبّ قدم میسرة مدينة 
رسول ال , دخلها لا ودخل السجد, وسلم علی قبر رسول ال 8 وعلن 
قبر آبي بکر یل . 

وفیه آیضاً: عمرلَ صا آهل بیت القدس, وقدم علیه کعب الاحبار 
وأسلم. وفرح عمر باسلامه, قال عمر له :هل للك آن تسیر معيللی السدينة 
وتزور قبر اه وقتع بزیارته؟ 

فقال لعمر: یا آمیر الزمنین, انا افعل ذلك. 

ول قدم عمر الدينة ول ما بدًبالسجد. وسلّم عل رسول ال . 

وقد ذکر ار خون احدئون سمنیم بو عمربن عبدالبر ف «الاستیعاب»۱۳ 
وأمد بن یجبی لبلاذر نی «تأرج الٌشراف»"۳ وابن عبدریّه ی «العقد»!*-أَنْ 
زیادبن یه آرا مج , فأتهآبو بکرتك وهو لا یکلمه . فأخذ ابنهفأجلسه فی 


(۱) فترح الشام (۱/ ۱2۸) ذکر فتح بیت المقدس, 
(۲) الاستیعاب (۲ /۵۲) رقم (۸۲۵), 

(۳) آنساب الأشراف (۱/ )1٩۳‏ رقم ٩٩۳‏ 
(4)العقد الفرید لابن عبد ربه (6/ ۱۲) أخبار زیاد. 


لباب الثالت: نی ما ورد فیالسفر للنْ زیارته صراً ی 


حجره لیخاطبه ویسمع زیادً فقال: ان آباك فعل وفعل. واه رید السج, وأم 
حبيبة زوج رسول اه هنك فان أَذنت له فأعظم بهنا مصيبة وخیانة 
لرسول ال وان هي حجبته فأعظم مها حجّة علیه. 

فقال زیاد: ما تدع التصیحة لا خيك, وترك مج تلك السنة, هکذا حککاه 
البلاذري. 

وحکی ابن عبدالٌ ثلائة أقوال: 

آحده: آنّه حج. وم یزر من أجل قول یی بکرة. 

والثانی: آنه دخل الدينة وأراد الدخول عل حيية رضي اه عنها فذکر 
قول ی بکرة فانصرف عن ذلك. 

والثالث: نم حبيبة حجبته ول تأذن لد. 

والقصَة علی کل تقدیر تشهد ان زیارةا ماج کانت معهودة من ذلك الوقت ؛ 
ول فکان زیاد یکنه نیج من غیر طریق الدينة .بل هي آقرب للیه له کان 
بالعرای, والاتیان من العراق ال مک قرب , ولکن کان |تیان الدينة عندهم مرا 
لا یترك. 


[البدأة بمکة و بالمدینته في سفر الحج؟ ] 
واختلف السلف رحمهم اه فی أََالأفضل البداءة باللدينة قبل مکّة. آو مک 
قبل الدينة. 
وعتن نص علی هذه السألة وذکر امخلاف فیها؛ الامام أحسدللة فی کتاب 
«التاسك الکبیر» من تألیفه, وهذه الناسك رواها محافظ آبو الفضل حتد بن 


یل فاء السقام فی زیا غیر الم فد 


ناصر, عن احاجب آيي لسن علی بن حمد لعلاف, عن یی السن علي ببن 
آحمد ین عمر الميامي. عن |سياعیل بن علي الخطیی(۱, عن عبدلثهپن آجد. عن 


آبیه . 

فی هذه الناسك: سئل عن یبدا بالدينة قبل مک ؟ 

فذکر باسناده عن عبدالرمان بن یزید وعطاء ومجاهد قالوا: |ذا آردت مک 
فلا بدا بالدينة وابا مک ,ولذا قضیت حجّك فامرر بالدينة |ن شلت. 


وذکر باسناده عن سود قال:أَحب آن یکون نفقتي وجهازي وسفري آن 

وعن ابرهیمالتخعی :|ذا آردت مکَة فاجعل کل شی» ها تبعا 

وعن مجاهد:[ذا آردت اج و العمرة فابدک واجعل کل شي» اتب 

وعن ابراهیم قال: |[ حججت فابدمکة تم بلدينةبعد. 

وذکر الامام آحمد آبضاً پاسناده عن عدي بن 
رسول ال کانوا ییون بالدينة اذا حجواء یقولون: هل من حسیث أحسرم 
رسول ال لش . 


مصتفه هذا الثرآیضاً ۳ وذکر باسناده عن علقمة 
والاسود وعمرو بن میمون: نم بدأوابالدينة قبل مکة۳. 

وقال الوقی بن قدامة: قال -یعنی مد -: ولذا حج للذي ل بحج قط -بعني 
من غیر طریق الشام -لا یأخذ علی طریق الدینة لا أخاف أن حدث به 
حدث , فينيفي آن بقصد مکة من مس لطرق, ولا یتشاغل بفوره. 
(۱) في (ه): الخطبي. 


( المصنف لابنآبي شية (۳۱۸/4) ب ۳۲ فيالرجل یحج یی بمکة آوبالسديتةه ج(0) 
(۳) المصنف لابن آبي شيية (نفس الموضع والباب) ح(0). 


الباب الثالث: ف ما ورد ف السفر ال زیارته صریحاً 0( 


قلت: وهذا نی العمرة متجه؛ له یکنه فعلها مت وصل لین مکّة. وا 
اسج فله وقت خصوص. ف|ذاکان الوقت متسعاً یفت عنه مروره 
بالدينة شيء. 

ون نص علی هذه السالة من الَة آبو حنيفة 4 وقال: لاحسن آن یبدا 
رو ذللك امحسن بن زیاد عنه فها حکاهآبواللیث السمرقندي, 

فانظر کلام السلف والخلف فی ات الدینة ما قبل مک ,وا بعدها. 

ومن أعظم ما توق له الدينة الزيارة, آلا تری أَ بیت القدس لا یأتیه الا 
القلیل من الناس وان کان مشپوداً له بالفضل , والصلاة فیه مضاعفة؟1 

فتوفر اهمم خلفاًعن سلف عل تیان الدینة نا هو لأجل الزبارة ون اتف 
معها تصد عبادات خر فهو مغمور بالنسبة لیا 

و ما نقل من تعلیل بعض الصحابة بالاهلال من میقات النبی لو 
فذلك آمر مقصود. ولیس هو کل القصود. ولسلهم رضي اه عنهم رأوا ند 
میقاهم الاصل ل کانوا بالدينة مع نبتهم 9# فأحبوا آن لایفیروا ذلك. 
وال فالبی 8۳44 وقت لأهل کل بلد یقاتا ولسل الاحسرام منه ول لا آن 
یعارضه معارض . 

والتابعون الکوفیون الذین اختارواليداءةبالدينة یْتقل عنهم تعلیل, فلعلٌ 
سببه عندهم [یثار لزيارة, ولو کانت ال الاحرام من میقات البي 94 أتوها 
|ذااتفق هم البداءة مک ؛لفوات الاحرام. فلبّ افقوا عل |تیانا وبا اختلفوا نی 
البداءة -دلّ علی ال غیره. وهی ما فیها من الشاهد, وأعظمها الزيارة» فهی 
کل القصود. و معظمه. وغیرها متشمر فا . ۱ 

ون اختار البداءة مک تیان الدينة والقبر دالاسام آبسو حنيفة. کب 
سنحکیه عنه فیالباب الرابع. 


[الفقهاء یقزرون السفرلزیارة القبر الشریف ] 


وقال آبو بکر حمد ین سین الاجريٌ فی کتاب «الشریعق»() في باب دفن 
أبي بکر وعمر رضي اه عنهبا مم النی# :ما أحد من هل السلم قدیاً ولا 
حدیفاً من رسم له کتاباً نسبهالیه من فقهاء السلمین, فرسم کستاب 
الناساك لا وهو یأم کل من قدم الدينة من برید حجا آو عمرة: و لا برید 
حجاً ولا عمرة, وأراد زيارة قبر النی 9 والقام بالدينةافضلها لا ول العلاء 
قد آمروه ورسموه فی کتبیم؛ وعلموه کیف یسم علی الب وکیف یسلّم علی 
یی بکر وعمر رضی اه عنها: علیاء السجاز قدیاً وحدیثاء وعلماء آهل السراق 
قدیاً وحدیثاً. وعلیاء آهل الشام قدیاً وحدیثً: وعلاء هل خراسان قدیاً 
وحدیثاً. وعلیاء أهل البن قدیاً وخدیثً ‏ وعلیاء آهل مصعر قدیاً وحدیثا, فلله 
امد علی ذلك. 

وقال قریبً من هذا الکلام بو عبدائه عبیدائه بن حّد بن محد بن حمدان بن 
بطة المکبری احبل نی کتاب «الانه عن شريعة الفرقة اجية وجانبة افرق 
الذمومق»! فی باب دفن آبي بکر وعمر رضي اه عنا مع اي 3 [یضاًقال: 
بحسباك دلالة علی اجماع السلمین واتفاقهم علْ دفن أبي بکر وعمر سع 
الب کل عم من علمء انسلمین وفقیه سن فتهانم. أف کتاباً نی 
الناسك , ففصّله فصولٌ, وجعله آبوبً, یذکر کل باب فقهه, ولککل فصل 

علمه, وما یمتاج احاج ال علمه والعمل به قولاً وفع : من الاحرام. والطواف: 
والسعي, والوقوف, والنحر, واحلق, والرمي, وجیع ما لا یسع امحاج جهله . 


(۱) الشريعة للتجري. 
(۲) البانة لابن بط 


الب ورحمة له وبرکاته. حتْ یصف السلام والاعاء. 
یقول: وتقدم عل ينك قلیلاً وتفول:السلام عليك یا آا بکر وعمر . 


وان ناس یحجون لبیت من کل فج عمیق وبلد سحیق, فذا توا البیت 
لا یشکُون أّهبیت اه امجوج |ليه, وک‌ذلكه ما یأتونه من أعال الناسكه 
وفرائض المج وفضائلهينادي بعضه بعضاً؛ حستیأتوا قبر رسول او 
فیسلمون علیه وعلن صاحبیه یی بکر وعمر رضي اه عنهیا, وقد آدرکنا اس 
ورآیناهم, وبلغنا عفن لن نره أن الرجل |ذاآراد اج فسلم علیه آهله 
وصحابتهقالا له وتقرًعل ای 824 وأي بکر وعمر متا السلام فلا ینکر 
ذلك أحد ولا یخالفه . 

هذا کلام ابن بطة رحمه اه تعالی: وقد نا به جاعة من شیوخنا عن 
المافظ یی اممجناج یوسف بن خلیل بسنده ی ابن بط , 

ومتصوده ومقصود الأجری الرد عل بعض اللحدة فی ٍنکار دفن آبي پککر 
وعمر رضی اه عنهیا مع الب 34 وا زيارت 8 فلم ینکرها آحد, وان 
جاءت فی کلامهبا علی سبیل الب :له مظن أحد آن بقع فها وف السفر لها 
نزاع فی قرن ااغانئة. 

واستفید من کلامهیا أنَ سفر المجیج |لیها میزل في السلف والنلف, وأتا 
تابعة للمناسك. 

وأبو بکر ال"جري هذا قدیم. توق ف احزم سنة ستین وثلامائة. وکان شقة 
صدوقاً دیا وله تصانیف کثيرة, وحدّث ببغداد قبل سنة ثلائین وثلامائة. انتقل 


وئلامائة بعکبری. من 
فتهاء احنابلة ‏ کان |ماماً فاضلاًعالاً با مدیث , وفقهه آکث من احدیث , وصتّف 
التصانیف الفيدة. 

وهکذا قال غیرهما: 

قالالقاضي عیاض (؛: قال ٍسحاق بن ايراهیم لقیه: وم بزل من شأن 
من حج الرور بالدينة والقصد ال الصلاة فی مسجد رسول ال والشبرّ 
برژية روضته , ومنبره, وقبره؛ وجلسه : وملامس یدیه : ومواطیء قدمیه , 
والسود اي کان بستند ی . ویفزل جبرئیلبالوحي فیه علیه. وجین عستره 
وقصده من الصحابة و السلمین. والاعتبار نی ذلك کلّه. 

وقد ذکرنا ی باب نصوص العلمء علن استحباب الزيارة قول الباجي 
مالک :ان لفرباء قصدوا لذلك؛ يعني قصدوا الدينة من أجل القبر والتسلیم. 

ذکر هذافی معرض الفرق بین هل الدينة والفرباء لا فرق مالك رحمه اف 


وابن بطة الذکور توق فی احرم سنة سبع وان 


وسنذکر فی الباب الرابع من کلام العبدي المالکي فی «شرح الرسالة» 
السیر ای الدينة آزسارة ق بر ان 92 َفضل من الکمبة وسن 
بیت القدس. 

وأکثرعبارات الفتهاء أصحاب الذاهب من حکیناکلامهم ی باب الزيارة, 
يقتضي استحباب السفر؛ لیم استحّواللحاجبعدالفراغ من المج لزبارة ومن 
ضرورتها السفر. 


(۱) ۶۱۱ یف حقوق المصطفی للقاضي عیاض (۲/ ۱۹۷) الفصل )٩(‏ حکم زیارة 
قبرهاق. وشعب الایمان لييهقي (ص ‏ ). 


لباب الالت: نی ما ورد نی اسف زیارته صریجاً 


[ حکاية الب عن الاأعای ] 

وحکاية الأعرايي الشپورة لتق ذکر الصنفون في سناسکهم. وفي بعض 
طرقها نارای رکب راحلته ونصرف. وذلك ید کان مسافرا. 

واحكاية الذکورة ذکرها جماعة من الأْنْة عن العتی, واه محسقد بن 
عبیداثه بن عمرو ين معاوية بن عمرو بن عتبة بن آبي سفیان؛ صخر بن حرب: 
کان من آنصح الناس , صاحب أخبار ورواية للاداب, حدّث عن آبیه . وسفیان 
ان عبینة۱) توف سنة نان وعشرین ومانتن,یکنی با عبدلرحمان. 

وذکرها ابن عساکر في تأریخه!» وابن الحوزيٌ فی «مشير العزم الساکسن» 
وغیرهها بأسانیدهم ای حمد بن حرب اهلالي قال: دخلت الدينة. فأتیت قبر 
9 فزرته وجلست بحذائه,فجاء أَعرابي فزاره. تم قال :یا خير الرسل .ان 
اه أنزل عليك کتاباً صادقاًقال فیه: لو أبَم ( وا آنفتهم جاژوك 
ناستفتررا آثه وانتلر لم لش ول لوجدوا آفه شوابً زجیما» واني ج 
مستعفرا ركف من ذنوبي. مستشفعاً فا بك. 


با خیر من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طییهن الفاع والأکم 
نفسی الفداء لقبر أنت ساکنه . فیه الصفاف وفیه الجود والکرم 

شم استغفر وانصعرف فرقدت فرأیت اي فی نومي وهو یقول: «الحسق 
الرجل, ویشره آن اه قد غفر له بشفاعتی» فاستیقظت فخرجت آطلبه 


(۱) في (ه):عتبة. 
() تاریخ ابن عساکر, 


فلم أجده. 
وقد نظم آبوالطیّب آأحمد بن عبدالعزیز بن محتد القدسی 4 وسأله بعضهم 
الزيادة علل هذین البیتین وتضمینهیا. فقال -ورواها ابن عساکر لا عنه-(۱۱: 


آقول والدسع من عین منسجم 
والشساس بسفشونه بالٍ وستقطع 
فما تمالک آن نادیثٌ من حرق 
یبا خیر من دُفن بالقاع أعظّه 
نفسی الفداء لقبر أنتَ ساکنه 
وفیه شمس التقی والدین قد غربت 
حاشا لوجهك آن یبلی وقد مُدیثْ 
وأن تمتك آیدی الترب لامسة 
لقیت ربّك والاسلام صارمه 
فقمت فیه مٌقام السرسلین الی 
للسین رایسناه قسبراً از بساطنه 
طافت به مسن نسواحیه ملائکة 
لو کسئت آبسصرته حیاً تقلت له: 
دی به اثه قسوماً فال قانلهم 
ان مات أَخمَدٌ فالرجمن خالقه 


لفارایث جدار القبر یُستلمٌ 
من المسهابةآو داع فسملتزم 
فی الصدر کادت له الأحشاء تضطرم 
نطاب مسن طییهیْ القاع والأکم 
فیه الصفاف وفیه الجود والکرم 
من بعد ما آشرقث من نورها الظلم 
في الشرق والغرب من أنواره لأسم 
وأنت بسین السماوات العلی علم 
ماض وفد کان بحر الکفر یلتطم 
آن مر فهو علی الأدیان ییحتکم 
لروضة من ریاض الخلد تبتسم 
تشه فسي کل سا یوم وتزدحم 
لا تمش الا علی خذي لك القدم 
ببطن پشرب" لا ضمه الرجم: 
حسی ون‌عبده مسا آورق السلم 


قالاموهر ‏ الرجم -بالتحريك-البر, وف تعالی عم . 


(۱) تاریخ ابن عساکر 


(۲) حرف ابن عبدالهادي قي الصارم المنكي (ص ۲۵۳) کلمة «يثرب» الی (حکة)! 


الباب الرایع. 


في 
نصوص العلماء علی استحباب زبارة 
قبر سیّدنا رسول الته تال 
وبیان أَنْ ذلك مجمعٌ علیه بین المسلمین 


قال القاضي عیاض ۸۶ : وزيارة قبرء و سنة بین السلمین مجمع علیها, 
وفضيلة مرعب فیها!۱۱, 

وقال القاضي بو اطیّب: ویستحبٍ آن یزور اللب لا بعد آن مج ویعتمر . 

وقال الحامليٍفي «التجرید»: ویستحبٌ للحاج ذا فرخ من مک آن یزور قبر 
البي تلو . 

وقال آبو عبداْه سین بن لسن امحلیمي ف کتابه السی ب«النهاج في 
شعب الایان ني تعظی النبي34#» فذکر جملة من ذللت, تم قال: وهذاکان من 
الذین رزقوا مشاهدته وصحبته. فأَا یوم فن تعظیمه زیارته. 

وقال الاوردي فی «احاوي»: ما زيارة قبر الب فأمور با , ومندوب 
الما . 

وذکر الاوردي ف «الأحکام السلطانية» با نی الولاية علی امجیج قال: 


(۱) الشفاءللفاضي عیاض (۲/ ۱۹۶) انفصل )٩(‏ وفي طيعة (۲/ 6. 


ولاية احج ضربان: 
أحدهما: علی تسییر امجیج. 
وان عل ام الج. 
فأما الاول: فشرط التولي آن یکون مطاعاً ذا راي وشجاعة, وعلیه فی هذه 


الولاية عشرة فذکرها . 

قال:فاذا قضی الناس حجهم آمهلهم لیام التی جرت عادتمم با . فذا 
زجعا سار یم هل طریی یل رسول 340 یسم طم بت حی یت + 
وزیارة قبر رسول الط رعاية لمرمته. وقیاماً بحقوق طاعته, وذلك وان م 
یکن من فروض السج فهو من مندوبات الشرع الستحَّة , وعادات احجیج 
الستحستة ۱ 

وقال صاحب «الهذّب»: ویستحب زیارة قبر رسول ال . 
فرخ من اللمج فالشتة آن یقف باللترم ویدعوه م 
یشرب من ماء زمزم, ثم يأتي الدينة ویزور قبر البي عضو . 

وقال الرویاني: بستحب |ٍذا فرغ من حجه آن یزور قبر يلو . 

ولا حاجة ی تنتع کلام الا صحاب في ذلك, معالعلم با جماعهم واجماع ساثر 
العلاء علیه 

والحنفية قالوا: ان زيارةقبر البی و من أفضل الندوبات والستحیّات. 
بل تقرب من درجة الواجبات. 

ون صرّح بذلك منهم آبو منصور حمّد ان مکرم الکرمان ی «مناسکه», 
وعبدال بن حمود بن بلدحي فی «شرح اختار»۲. 


وقال القاضي حسین 


(۱) الأحکام السلطانية للماوردي (عس۱۰۹-۱۰۸). 
(۲) لاحظ رد المحتار علی شرح المختار (۲ / ۲۵۷). 


الباب الرایع: تصوص العلیاء واجاعهم علی الزیارة والسفر |لها 


وف «فتاوی أبي الیث السمرقندي»قی باب آدء اج : روی امن بن 
زیاد عن أٌي حنيفة أنه قال: الاحسن للحاج آن بیدا مِک, فاذا قضی نسکه مر 
بالدينة. ون بدا بها جاز, یأْتي قریباً من قبر رسول ال فیقوم بین القبر 
والقبلة . فیستقبل اقبلة. ویصلی عل النبی#ة وعل آني بکر وعمر رضي اه 
عنهیا ویترحّم علیهیا. 

وقال بو العباس السروج ف «الفاية»:ذاانصعرف اماج والعتمرون من 
مکّة. فلیتوجهوالن طيبة مدينة رسول او وزيارة قبره؛ ها سن أنجح 
الساعی. 


[ نصوص الحنابلة ] 

وکذلات نض علیه اماب آیضاً ؛قالآبو لطاب محفوظ بن مد بسن 
السن!" الکلواذانی انب فی کتاب «اهداية» فی آخر باب صفة امج؛ وذا فرغ 
من اممج استح له زیارة قر الب وقبر صاحبیه. 

وقال ُبو عبدائه حتّد بن عبداثه بن احسین بن آأحمد بن القاسم بن|۷دریس 
السامريٌ فی کتاب «الستوعب»؛ باب زيارة قبر الرسول 9 , ولذا قدم مدینة 
الرسول 94 استحت له آن یفتسل لدخوها. تم یأٌتي مسجد الرسول علیه الصلاة 
والسلام ویقدّم رجله النی فی الدخول .ثم أتي حانط القبر , فیقف ناحية, ویجعل 
الق تلقاء وجهه والبلة خلف ظهره. والنبر عن یساره... وذکر كيفية السلام 
والدعاء ال آخره. 

ومنه؛ اللهمٌ 


تجم لذ قفا آنفتبم 


قلت ی کتابكك نبیك 4 : «رَ 


(۱) في (ه): الحسین 


جَاژو2ّ... الاية .ون قد أتیت نبیك مستغفرً.فأسالاد آن توجب لي الففرة. 
کب آوجبتها لن آتاهفی حیانه. اللهم ان آتوجه |ليك بنبیك تا ... وذکر دعاء 
طویلا. 

قال: وا آراد النروج عاد ی قبر رسول لب فوع. 

وانظر هذا الصتّف من انابلة -الذین الخصم متمذهب بذهیهم(۱-. کیف 
نص عل التوجه بالبی علض ! 

وکذلاك آبو منصور الکرمان من النفية قال: ان کان أحد آوصاك بتبلیغ 
السلام تقولل: السلام عليك یا رسول الّه من فلان بن فلان, یستشفع باك ای رث 


(۱) دعری ابن یمه علی العذهب الحنبلي مشهورة له مخالف له في عفانده باصول 


الدین وأحکامه في فروع الدین؛ لاحظ للشوسع: 
کتاب «دفع شب من قَبّه وتمرزه ونسب ذلك الیالامام آحمده للامامتفي الدین الجنی» 
وهو مطبوع. 


وکتاب «صلح الاخوان في الرة علی من قال علی المسلمین بالشرك والککفران» للعلامة 
داود بن سلیمان انقشبندي العني البفدادي, وهو مطبوع. 

وانظرالصارمالمنکي (ص۱8۵) فقد نقل الثم عن أحم. بن حنبل:قر البي 9 پلمس 
ویتمشح به؟ قال: ما آعرف هذا: قلت: فالمنبر؟ قال: آماالمنبره فنعم. 

وقد جاء عن اين عمر اه مسح علی المنبره ومن سعید بن المسیب: في الرمائة. 

قلت: اتهم پلصقون بطونهم بجدار القبر ورأیت أهل العلم من أهبل السددينة لا بمشونه 
ویقومون ناحية فیسلمون. فقال: نعم, 

وکذا صدّق أحمد بأنالناس کانوا یفعلون بجدار الق ولم یستنکره: ولم یکره ولم 
یکفر القانمین بمسح بطونهم بجدار القبره کما یفعل السلفية المدعون للحنبلية في عصر ان 
تبمية والوهايية لیوم! قطع له آیدبهم. وکفی القبرالشریف وزائریه الکرام شرورهم. 

وانظر رفع النارة (ص ۵۷ ه) فقد تقل نضاًقاطعا عن الحافظ الذهبي في معجم الشیوخ 
(۷۳/۱- ۷۶) فیه عن أحمد اه لم یر بسا بلمس القبر اللبوي. وفیه کلام عجیب تکمره علیه 
السلفة الأجلاف! 


الاب رایع : تصوص العلیء مهم عل الزیارة ونسفی یا 


الرحمة والغفرة, فاشفع له. 

وسنعقد لذلك ابا ی هذا الکتاب ٍن شاء اه تعلی. 

وقال نم لدین بن حمدان نی ی «الرعية الکری»: ویس من فرغ من 
نسکه زیارة قبر البي 9 وقبر صاحبیه رضي الّه عنها. وله ذلك بعد فراغ 
حجّه, وان شاءقبل فراغه. 

وقد عقد این الموزيِ فی کتابه الستی «مثير العزم الساکن ال آشرف 
الأماکن»( با نی زيارة قبر الب 94 وذکر فیه حدیث این عمر وحدیث تس 
رضي ال عنهم. 

وقال الشیخ موفق الدین بن قدامة القدسی فی کتاب «الغنی»( وهصو من 
أعظم کنب تال اي متمدون علیها: فصل: یستحب زیاة قبر ۰354 
وذکر حدیث ابن عمر من طریق الدارقطني ومن طریق سعید بین منصور ععن 
حنص, وحدیث آبي هريرةتلك من طریق آمد:«ما من آحد یسم سل عند 
قبري...۳۱۷, 

وکذلك نص علیه امالكية , وقد تقدّم حکاية القاضي عیاض الاجماع . 

وف کتاب «تپذیب الطالب»!" لمبد الق الصقل عن الشیخ ی عمران 
الک :ن زیارة بر اي واجبة(, 


(۱) مثیرالعزمالساکن لابنالجوزي. 

(۲) المغنی لابن قدامة (۵۵۸/۳). 

(۳) المغنی لابن قدامة (۳/ ۵۸۸) وقد مر سابقا, 

(4) في معجم المزافین )٩۶/9(‏ سماه: نهذیب الطالب! فلاحظ. 

(۵) وجوب الز: الأخنائي المالکي في رده علی ابن نيمية کما في (العسارم ص ۱۵۷). 
قال,: وی السادة العلماء المجتهدین بالحضّ علی ذلك والندب الیه وعلی ذلك والندب 


۰ 


قال عبدا: یعنی من السئن الواجية. 


وقال عبداسق أیضاً ی هذا الکتاب: رآیت في بعض السائل التي سثل عنها 
الشیخ بو حقد بن یی زید: قیل له فی رجل استوجر ال لیحج به, وشر طوا علیه 
الزیارة: م یستطع تلك السنة آن یزور لعذر منعه من تلك؟ 


قال: رد من الاجرة بقدر مسافة الزیارة. 


+ |لبه والبطة لمن سارع لذلك وداوم علیه حتی نحا بعضهم في ذلك |لی الوجوب ورفعه عن 
درجة المباح والمندوب. 
لاب آن بحمل هذا الوجوب علی الكفائي - دون العيني - وذلك بعنوان تعظیم الشعاثر 
الاسلامية | لا ریب أنْ ترکهافیه من الجفاء وعدم الاهتمام بالرسول الأکرم 950 ما بتوق له 
آعداءالاسلام. ویرزجون له. ولهذا نری السلفية الم برگزون علیه: ویمنعونهویفبحونه بشنی 
الاشکال والأسالیب, ویکلمة التوحیدء التي هي حق, لکن بُراد بها باطل لازدراء بمقام 
الرسول # وفبره امعم 
والمحافظة علی كرامة سول بالوفود علی قبرهالمعظم وزیارته والسلام علیه عند 
قیرهبالتتصد الخاص من أعظم انقرب الينية ولشعاثرالاسلامية,في کل العصور وخصوصاً 


في عصرن الذي نستولي زمرة الوهبیة عند لمراء ولملوك, وعبید الدنا والدولاره علی تلك 
المشاهد الشريفة والبوت المرفوعة, قطع اه شأفتهم, وأراحالبلادوالعبادمنهم: ولا حول ولا 
قوه لا باش. 

وسبأني بعض هذا في کلام الامام السبکي العف في الباب الخامس: في تفربر کون زیارة 
قیر يف فریة, 

وسیعید المصتّف عبارة الصقلي هذا في هذا الباب عند نقل فتوی مالك کراهة لفظ 
«الزیارته. 


والفریب ان ابن عبد الهادي ذکر في الصارم (۳۲۵) اللوع الثالث من آنواع زیارة القبور, 
فال: فهو زیارتها للاعا. الی أن یقول: وهذا مشروع, بل فرض علی الكفايةمتواثرمتفق علیه 
بین المسلمین! لکثه لم یصرح هنا باسم زيارة قبر اي #ه: بل أطلق, وهذا من أسالیب 
تلییس السلفية لُوغاد. وکتب السیّد 


اباب الرایع : نصوص اللیء وجماعهمعلی الیاة واسفر یا ی 


قال ماكي عنهذال: وقال غیره من شیوخنا: علی آن برجم ثان حتی 
یزور . 

قال عبدالمق: انظر ٍن استوجر للحج لسنة بعینها, فها هسنا بسقط من 
الٌجرة ما یخض الزيرة, وان استزجر عل حجِّة مضمونة ی ذمتهفهاهنا برجع 
ویزور وقد ات ۰ 

وعبداق هذا هو: عبدالحق بن حمد بن هارون السهميٌ القروي. صقلي» 
تفه بشیوخ لقیروان , وتفّهبالصقلیین آیضاً. عنهم: آبو عمران وغیره» وحجٌ 
ول عبدالوهاب :۰ وحج تن فل(مام امرمین, فباحثه ی آشياء, وسأله عن 
مسائل أجابه عنها. وکان ملیح التألیف , آلف کتباً کورة في مذهب مالك . توق 
بالاسکندرية سنة ست وستین وآرببانة. 

وهذا الفرع الذي ذکرهفی الاستشجار علی الزیارة فرع حسن. 

والذي ذکره آصحابن: أنَ الاستنجار علی الزيارة لا یصح؛ لاه عمل غبر 
مضبوط , ولا مقر بشرع. والمعلة ان وقعت علْ نفس الوقوف ام بصح یا 
لا ذلك ما لا یصح فیه لثابة عن الغیر. وان وقعت امعالة علی الدعاء عند قبر 
اي تلو کانت صحيحة؛ لا الدعاء ما یصح النيابة فیه , والجسهل بالدعاء لا 
یبطلها,قال ذلك اماورديْ فی «امحاوي» فی کتاب اج ۲. 

دیق قسم الث ‏ یذکره الاوردي: وهو ابلاغ السلام. ولا شلك فی جواز 
الاجارة والمعالة علیه . کا کان عمر بن عبدالعزیز یفعل. 

والظاهر أَن مراد الالکية هذاء وال فجرّد الوقوف من الأجیر لا یحضل 
للمستأجر غرضاً. وسیأتي ف کتاب اي الواز من نص مالك ما يقتطي هیقف 


(۱) في (ه): نایه. 
(۲) الحاوي للماوردي. 


ویدعو عند قبر اي کما یفعل عند وداع البیت. 

وفی کتاب «النوادر» لابن آبي زید -بعد آن حکی فی ز 
این حبیب , وعن | مموعة عن ملد وم کلم ین قرط نم قلعقبه وأًتي 
قبورالشهداءبأحد ویسم علیم .کب یسم عل قبره وعل ضج 

وفیه آیضاً من کلام ابن حبیب: ویدلٌ علی التسلیم علن أهل القبور ما جاء 
من السة فی التسلیم علی ابیت یی بکر وعمر مقبورین. 

وقال بو اللیدحقد بن رشد مالک فی شرح «العینیة» السستن بکتاب 
«الیان والتحصیل»! فیکتاب ابمامع.في سلام الذي یر بقبر البق . 

وسئل عن اما بقر نيا آتری آن سم کل مرا 

قال: نعم, آری ذلك علیه ن یسم علی اذا من به, وقد أکثر الفاس من ذلل» 
فا |ذام بر به فلا آری ذلك قال رسول اش : «للهم لا تجعل قبري وشن 
یعبد. اشتد غضب الّه علْ قوم اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد». 


فقد کر لناس من هذاءفاذا مر علیه فهو فی سعة من ذلا. 

قال: وسئل عن الغریب اي قبر 9 کل یوم ؟ 

فقال : ما هذا من الامر, ولکن |ذاآرد اشروج. 

قال حّد بن رشد:العنی ی هذا یمه آن یسم علیه کلام به مت ما 
مرء ولیس علیه آن رز به لیم علیه الا للوداع عند الفروج, ویکره له آن یکث 
الرور به, والسلام علیه, والاتیان کل یوم (لیه؛ اشلا بجعل القبر بفعله ذلل 
کالسجد الذي یوق کل یوم للصلاة فیه. وقد بسن رسول ال عن ذللك؛ 
لقوله:«اللهم لا تجعل قبري وثاً عبد. ات غضب اه علن وم اتخذوا قبور 


(۱) البیان والتحصیل, لابن رشد. 


لباب اریع: تصوص العلیءوجماعهم عل اليارة ولسفر لها ار 


آنبیائهم مساجد» انتهی کلام این رشد. 
وانظر کیف جعل علیه آن یأتیه للوداع» وبطریق الولی السلام, نا کراهة 
الاکثار لا ذکره, وأصل الاستحباب متفق علیه. 


[مناظرة الامام مالك وأبی جعفر المنصور ] 

وقد روی الفاضي عیاض ف «الشفاء»(۱ قال:ثنا القاضي آبو عبداه حسئد 
ابن عبدالرحمان الأْشمري,وأبوالقاسم آحمد ین بق [محاکم]. وغیر واحد فما 
أجازوا به ۳ قالو: اد بن عمر بن دطاث ثن لین فهر, نا حقد بن مد 
ابن الفرج. نا عبدائه بن الاب ثنا یعقوب بن ٍسحاق بنآبي 4سرائیل ,نا این 
حمید قال: 

ناظر آبو جعفرآمیرالومنینمالکاً ی مسجد رسول ال فقال له مالك : 
یا آمیر الومنین. لا ترفع صوتك ز ی ی ی 
( تَرفغوا رانک ص 
ون آطواتهم عند رسول اف ای وق 4 فقال + و 
ین ورام آشغرات ...4 ِنَ حرمته متا کحرمته حبا 

فاستکان طا آبو جعفر وقال: ی با عبداثه.آستقبل القبلة وأدعو» آم أستقبل 
رسول ال و؟ 


(۱) الشفاء للقاضی عیاض (۲/ ۲۰۱ -۲۰۹) فصل .٩‏ 
ونقلها فيالصارم (۳۹۳) عن اقتضاءالصراط المستقیم لابن تيمية ص ۳۹۳ - ۳۹۸ وقد 
حارل تضعیفها ولحکم نها مرا ویطلانخیلهال 
وهکذا یحاول فیما لا یرانق هواه! 
() في الصارم (۲۵۹): آجازوا فیه. 


فقال: وم تصرف وجهاك عنه ؟ وهو وسیلتك ووسيلة بيك آدم 2 اه 
تعالی یوم القیامة؟! 
بل استقبله واستشفع به. فیشفعه اه تعالن, قال اه تعالی: «رلو ام 


ظلوا أشنم جاژوك فشتواآه...4الایة. 

فانظر هذا الکلام من مالك 4۷ وما اشتمل علیه من الزيارة والتوشل 
بالنیَلل وحسن الاأدب معد. 

وقالالقاضي عیاض: قال این حییب:وتقل ذا دخلت مسجد ارسول: 
بسم ال , وسلام علنْ رسول الّه, السلام علینا من ریناء وصلی له وملانکته علی 
محند. اللهمٌ اغفر لي ذنوبي؛ وافتح لي آبواب رحستك وجناك, واحفظني من 
الشیطان الرجي. 

ثم اقصد ای الروضة, وهي ما ین القبر والنبر, فارکع فبها رکعتین قبل 
وقوفك بالقبر. 

تم تقف بالقبر متواضعاًمتواقرًء فتصل علیه , وتثني با حضرك. وتسم 
علی آبي بکر وعمر رضي اه عنها وتدعوطیا. 

ولا تدع آن تأّق مسجد قباء وقبور الشهداه, 

وقال مالك ف «کتاب محشد»: ویسلم عل یذ دخل وخرج؛ بعني 
ق الدينة وفیا بین ذلك. 

وقال محتد: وذا خرج جعل آخر عهده الوقوف بالقبر , وکذلك من خرج 
مسافرا 

وقال مالك في «البسوط»: ولیس یلزم من دخل السجد و خرج منه من 
هل اللدينة الوقوف بالقب, وبا ذلك للغریاء. 

وقال فیهآیضاً: لایس لن قدم من سفر و خرج | سفر آن یقف علل قبر 


لاب رایع نصوص العلیا واجاعهم عل الزیار والسقر لها 


البی 92 فیصلی علیه , ویدعو له ولابي بکر وعمر. 

فقیل له: فان ناسا من هل الدینة لا یقدمون من سفر» ولا بریدونه ‏ یفعلون 
ذلك ق البوم مرة و آکثر, ورنا وقفوا نی امممعة وف ایام الرّة والزتین آو کر 
عند القبر, فیسلمون ویدعون ساعة, 

فقال بان هذاعن آحد من هل هبدن وترکه واع ,ول بصلح 
آخر هذه ال الا ما أصلح اه وم بلني عن أَوّل هه لته وصدرها ام 
کانوا یفعلون ذلا, ویکره لا من جاء من سفر آو آراده. 

قال اب القاس: ورأّیت آهل الدينة اذ خرجوا منه و دخلوها تا القبر 
فسلمواء قال: وذلكك رأيي 

قال لباجي:فر 5 هل الدينة والضریاء؛ لا الغرباء قصدوا لذلله؛ 
وأهل الدينة مقیمون بهاء میقصدوها من أجل القبر والتسلیم. 

انتبی ما حکاه القاضي عیاض . 

وانظر قول الباجی: ان لفرباء قصدوا لذلك» ودلالته عل أَلغرباء قصدوا 
الدينة من أجل اقب والتسلیم. 

والتلخص من مذهب مالك 4 : أَْالزيارة قربة, ولکّه علْ عادته في سدٌ 
لذرائع یکره مها لاکتر الذي قد يفضي ال حذور. 

والذاهب الثلائة یقولون باستحیایها واستحباب الاکثار نها ؛ ان الاکثار 
من امخبر خبر, وکلهم مجمعون علی استحباب الزيار. 

وف کتاب «الوادر»: وی قبور الشجداء بأحد. ویسلم علییم کا یسم 
علی قبره لا وعلی ض . 

وقال بو حد عبدالکریم بن عطاء اه بین عبدالرمان بن عبداله بن 
حتد ین عیسی بن العسن الالکِ ی «مناسکه» ال الزم فحها مشپور 


مذهب مالله: فصل:|ذاکمل لاد حجك وعمرتك علی الوجه الشروع, م یبق 
بعد ذلك لا تیان مسجد رسول ال للسلام عی ابید والدعاء عنده: 
والسلام عل صاحبیه, والوصول ی البقیع. وزيارة سا فیه من قبور 
الصحابة والتابعین. والصلاة فی مسجد رسول ال و فلا ينبفي للقادر علی 
ذلك ترکه. 

وقال العبدي ی «شرح الرسالة»: وأمّ لنذر لمشي ای السجد اطسرام. و 
الشي ال مک . فله أصل فيالشرع, وهو المج والعمرة, وی الدينة ازیرة قبر 
الب آفضل من الکعبة ومن بیت القدس, ولیس عندهما حج ولا عسمرة, 
غذا نذر الشي |لی هذه الثلائة لرمه , فالکعبة متفق علیها , واختلف أصحابنا 
وغیرهم فی السجدین الآخرین. 

قلت: لاف الذي آشار یه ف نذر تیان السجدین. لاف لزيارة, 


[ عمل الصحابة واتایمین ] 

فهذه نقول الذاهب الا ريعة, وکذلك غیرهم من الصحابة والتابعین ومن 
بعدهم . 

فقد صح من وجوه کثيرة عن عبدائهين عمر رضي اه عنها نه نان یأتي 
لقبر, فیسلّم علی الب 34 : 

نا عبدالومن بن خلف. آنراهیم ین آبي یر , وأبو عبداثهمحشد بن النی, 
منفردین فی الرحلة الولن»قال:آنا شهدة. نا لسن بن مد ين سلیان, نا 
الحسن بن مد ین شاذان, آنا دعلج, نا حّد بن عل ین زید الصائغ. تلا سعید 
ابن منصور, ثنا مالك ین آَنس, عن نافع. عن اين عمر: نکن الق فیسلّم 
عل اي وعلی آبي بکر وعمر. 


اباب الرایع: تصوصی العیءوماعهم علی ازيارة واسفر لیا سس 


وقال دعلج: هذا امحدیث فی «اموطا()عن عبده بن دینار. عن این عمر, 
وأنا به !سحاق بن النحْاس من طریق آخر ال سعید ین منصور ثتا مالك به. 

وروي عن این عون قال: سأل رجل نافعاً: هل کان ابن عمر یسم علی 
القبر؟ 

قال :نعم لقدرأیتهمئة مرة و أکثر من مائة مزةکان أّت القبر فیقوم عنده 
فیقول: السلام عی ای السلامعلل یی بکر, السلام علآبي 

وفي «الوطاٌ» من رواية بحسی بن یجبی اللین عن ابن عمر: کان یقف عل قبر 
الب 9 فیصلي عل اي 24 وعل آبي بکر وعمر. 

وعن ابن القاسم والقعني: ویدعو لأيي بکر وعمر. 

وقال فی رواية ان وهب: یقول السّم: السلام عليك یا ال ورحمة اه 
وبرکاته. 

قال فی «البسوط»: ویسلم علی یی بکر وعمر. 

قال القاضي آبو ولد الباجي: وعندي َنّه یدعو 346 بلفظ «الصلاة» 
ولأیي بکر وعمر؛ ما فی حدیث ابن عمر من اخلاف. 

وقال عبدالرزای فی مصتفه: باب السلام علقر اب۰۱94 وروت فیه 


(۱) الموطاً لمالك. 
أقول لم آجده فیه, ولعل نسخه مختلفة کروایاته. وقد نقل السيوطي في الدرالمتلور (۱/ 
۷ قال: آخرجاليهقي عن اين عمر آهکان بأني لقبر فیسلّم علی رسول ال :ولا یمش 
لب ثم یسم علی آبي بکر ثم علی عمر. 

(۲) المصتّف لعبد الرزاق (۵۷0/۳) ح1۷۲۵. ویلاحظ ان القبر هنا لا بمکن تأویله بالمسجد 
کما پحاول ابن تیمیةا له لا معنی للسلام علی المسجد. لا آن يدعي آن المراد: السلام علی 
باب المسجد, يعني السلام علی رسول اه 898 علی باب المسجد, فاله مستحب, ولیس مبل 
هذء التأویلات البعيدة بعیدا عن عمل ابن تيمية وأتباعه! 


آثااًء مها باسناد صحیح أنابن عمرکان |ذا قدم من سفر. قبر اي لت 
فقال: السلام عليك یا رسول ال »السلام عليك یا آبابکر , السلام عليك یا آبتاه. 

وروی عبدالرزاق فی هذا الباب آیضاً آن سعید بن السیّب رأی قومً 
بسمون عل الن 9 فقال: ما مکث نی ف الثُرض أکثر من آربعین یوم 

روی عبدالرزاق فیه قوله و : «مررت وی لیلة آري بي وهو قائم 
یصلي نی قره»(۱. 

که قصد بذلك رد ما روي عن ابن السیّب, وهو رد صحیح, وما ورد عن 
ابن السیّب ورد فیه حدیث نذکره فی باب حیاة الأنبیاء. 

وقد روي عن عغان بن عقان تلآ خصمر, آشار پعض الصحابة علیه بان 
یلحق بالشام فقال: ان آفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الّضل فا . 

وهو خالف لا قال ابن السیّب4# وهو السحیح, وکذلك ما ذ کرناه عن اين 


عمر. 
تم لو صح قول ابن السیّب. نع من استحباب زیارة اقب ؛ لشرفه بحلوله 
فیه, ونسبته یه کی قال الشاعر: 
مسر عسلی الدیار دیار لیلن ‏ أَفبّل ذا الجدار وذا الجدارا 
وماحبٍ الدیار شففن قلبي . ولکسن حبٌّ من سکن الدیارا 


واین السیّب للم ینکر التسلیم, وا ذکر عدم الفائدة. 


() المصنف لعبد الرزاق (۵۷۷/۳) ح 3۷۲۷ الحدیث من کنز العمال (۱۱ 7 برقم 
(۳۲۳۸۷) وقال: حل -عن آنس. 
وقال السيوطي في الدر المشور (4 / ۱۵۰) آخرج ابن مردویه عن أبي سعیدهله قال: قال 
رسو ال ق8: لمآسري بي مررت بموسی وهو قائم يصلّي في قبره. 


اباب رایع :نصوص اللیءوجمعهم عل الیارة ولسف لها 0 


وقال القاضي عیاض في «الشفاء»۱٩:‏ قال بعضهم : رأیت نس بن مالك أَق 
قبر اي 9 فوقف فرفع یدیه. حت ظننت آنه افنتح الصلاة. فسم علی 
ان انصرف. 


[ استقبالالقبر الشریف عند السلام علیه ] 

مق «مسند الامام أبي حنيفة ۱64" تصنیف آبي لقاسم طلحة بن حمّد بمن 
جعفر الشاهد العدل, قال: نا حمد بن مخ , حدئنی حتد بن یعقوب بن ٍسحاق 
این حکیم. حدئنی مد بن افلیل, حدّئني الحسن, ثا ابن البارك ثنا وهب, 
عن أٌبي حنيفة قال: جاء یوب السختياني فدنا من قبر لب 3 فاستدبر القبلة , 
وأقبل بوجهه ای القبر فیک بکاء غیر متبالٍ, 

وقال ایراهیم ا مسرب ی «مناسکه»: تولي ظهرك القبلة, وتستقبل 
وسطه-یعنی القبر -وتقول: السلام عليك یال ورحمة له وبرکاته. 

وقال اب بطال فی «شرح البخاري» قوله لا :«ما بین بيي ومنبري روضة 
من ریاض امنة» -بعد آن حکی القولین الشپورین -قال: واستدل اشاني بقوله: 
«ارتعوا نی ریاض اسّ»یعني حلق الذکر والعلم قال: ویکون معناء لتحریض 
علی زیارة قبر النيلة والصلاة فی مسجده, انتهی . 

ولو استوعبنا الثار وًقاویل العلاءفی ذلك. خرجنا ای حذ الطول واملل. 


[كراهة مالك لفظ : الزیارة ] 
فان قلت: قد کر مالك 4 آن یقال: «زرنا قبر البي3». 


(۱) الشفاء للقاضی عیاض (۲/ ۱۹۸) فصل .)٩(‏ 
(۲) مسند آبي حنيفة, 


قلت: قال القاضي عیاض: قد اختلف فی معنی ذلك: 
فقیل : كراهية الاسیم؛ ما ورد من قوله ال : «لعن الّه زوّارات القبور». 
وهذه پرده قوله: «کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها» وقوله:«من 


زار قبري...» فقد أطلق اسم «الز 
وقیل: لا ذلك ما قیل: «ِن زار أفضل من الزور». 
وهذا آیضاً لس بشي». لیس کل زثر بهذه الصفة, ولیس عموماً, وقد 
ورد فی حدیث هل اِّة: «لزیا رهم لریّیم» .ول ینم هذا الفظ ی حّه. 
ان منعه وکراهة مالك له؛ لاضافته ی قبر الب .وه 
م یکرهه؛ تولف : «اللهم لا تجعل قبري وشناً 
یعبد, اشتد غضب اه علیْ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» فحمی اضافة هذا 
للنظ ی القروالتشبیهبفعل آولتك؛ قطعً للذريعة, وحسماً لباب واه أعلم. 
هذا کلام القاضي(۱, وما اختارهیشکل علیه قوله: «من زار قبري» فقد 
أضاف الزیارة ای القر .لا آن یکون هذا دیث بلغ مالک فحینزٍجسن ما 
قالهالقاضي فی الاعتذار عنه, لاف (ثبات هذا کم فی نفس الأمر. 
ولعلّهیقول: ان لك من قول اب لاحذور فیه والحذور هو فی 
قول غیره. 
وقد قال عبداق [لصقلي]. عن آيي عمران ملک :له قال: نا کر مالك 
نیقال: «زرناقر بیع لا الزيارة من شاء فعلها. وسن شاء ترکها: 


قال عبداحی: يعني من السان الواجبة, ينبغي آن لا تذکرالزيارة فیه. کب 


() الشفاء للقاضي بن عیاض (۲/ ۱۹۵- 1۹۷) فصل .)٩(‏ 


الباب الربع: نصوص العلاء واجاعهم علی الزیارة والسفر لها اه 


تذکر فی زيارة الحياء الذین من شاء زارهم. ومن شاء ترك, والبی 9 آشرف 
وأعلی من آن یستی نه بزار. 

وهذا اممواب بینه وبین جواب القاضي بون فی شیئین: 

آحدها:آئّه يقتضي تأکد نسبة معنی الزیارة ی القبرء وان تیلب لفظها, 
وجواب القاضي يقتضي عدم نسیتها ی القر . 

والثنی: اه يقتضي النسوية ف كراهية لفظ بین قوله: دزرت القبر» وقوله : 
«زرت النی » وجواب القاضي يقتضي الفرق بینا. 

وقد قال آبو لولید مد بن رشید نی «البیان واتتحصیل»: قال مالك :آکره آن 
یقال: «الزیارة» لزیارة لبیت امحرام.وأکره ما بقول الناس: «زرت الني» وأعظم 
ذللك آن یکون لو بزار. 

قال محتد بن رشد: ما کره مالك هذا -واثه أعلم لا من وجه أَن کلمة آعلل 
من کلمة, فلع کانت الزيارة تستعمل فی الوت, وقد وقع فیها من الکراهة ما وقع» 
کره آن یذکر مثل هه العبارةف لبی 9 کا کره آن یقال: «أیّسامالششریق» 
واستحت آن یقال: «الأْیّام العدودات» کبا قال اه تعالی وکا کره آن یقال: 
«العتمة» ویقال: «العشاء الأخیرة» ونحو هذا. 

کذاكطواف ابر یسب آن بستن ی ب«الافاضة» کما قال له تعالی 

۲ عرَابَ» فاستحبٍ آن يشتق له الأسم من هذا. 

وقیل:لبّه کره لفظ «الزیارة» ف الطواف بالبیت والضی |لی قبر الني لو 
لا الضی ی قبره 3 لیس لیصله بذلا, ولا لنفعهبه , وکذلك الطواف بالبیت + 
وا فعل تأدٌ لا یلزمه من فعله. ورغبته فی الشواب عسل ذللك من عند اه 
عرّوجل. وبا التوفیق, انتبی کلام ان رشد. 

وقد وقع فیه كراهية مالك قول الناس: «زرت ان ْ» وهو رد ما قاله 


القاضي عیاض . 

فأمّا کراهية اسناد الزیارة ای الق , فیحتمل آن تکون اللة فیه سا قاله 
لقاضي عیاض . ویجتمل آن تکون لعلّة ما قله آبو عمران واین رشد. 

وا اضافة الزیارة ی النیعَح۳ ٍن ثبت ذلك عن مالك -فیتعین آن تکون 
له فیه ما قاله بو عمران وی رفن 

والفتار نی تأویل کلام مالك ما اله این رشد. دون سا قاله لقاضي 
عیاض لا بن الواز حکن نی کتابه نی کتاب مج ف باب ما جاء ی الوداع قال 
آشپب: قیل لالكت: ی من قدم معتمرا ثم آراد آن ضرج | ربساط , آعلیه آن 
بردع؟ 

قال: هو من ذلك فی سعه. 

ثم قال: هلا يمجبني آنیقول أحد: «الوداع» ولیس هو من الصواب. وب 
هودالطواف» قال ا تعالی «َُْا لت لْعتیق». 

قالل: وأکره آن یقال: «الزیارة» وأکر ه ما یقول الناس: «زرت انب 3» 


وأعظم ذلك آن البي 344 بزار!. 

وقال مالك فی وداع البیت: ما یعرف في کتاب الّه ولا سئْة رسوله 1 
«الوداع». نا هو «الطواف بالییت». 

قلت لالك؛ آفتری هذا الطواف الذي یودّع به هو الالتزام؟ 


قال: بل الطواف. نما قال فیه عمر: آخر النسك الطواف بالبیت. 

قیل نالله:فالذي یلقزم آتری له آن یی بأستارالکعبة عندالوداع؟ 
قال: لا ء ولکن یقف ویدعو. 

قیل له: وکذلكك عند قبر البی 1 

قال: عم . انتهی ,ما آردت نقله من «الوازیة» وهي من أجل کتب الالکیة 


القدية العتمد علیها. 

وسياقة حکاية شهب عن مالك ترشد |لی الراد؛وأن سالک انا کره 
اللفظ ,کی کرهه فی طواف الوداع. 

أفتری یتوهم مسلم أ و عاقل أن مالک کره طواف الوداع؟! 

وانظر فی آخر کلام مالك کیف اقتضی هیقف ویدعو عند قبر الب کا 
یقف ویدعو عند الکعبة في طواف الوداع. 

فأَي دلیل آبین من هذا فی آن تیان قبر نیو والوقوف والدعاء عنده من 
مور العلومة التي ل, تزل قبل مالك وبعده؟! 

ولو عرف مالك أحدً توهم علی لا من هذاالقظ. لا نطق به وله 
لوم علی مالك , فان فظه لا هام فیه .انا یتلیس عل جاهل آو متجاهل!(۱: 


[عدم کراهة ذلك هو الحق ] 

والفتار عندناآّه لایکره (طلای هذا اللفظ أیضا؛لقوله: «من زار قبري» 
وقد تم الاعتذار عن مالك فیه. 

ولا یرد علیه قوله: «زوروا القبور» لانَ زيارة قبور غیر الانبیاء لینفعهم 
ویصلهم بها وبالدعاء والاستفقار. 

وطذا قال: قال آبو مد عسبداثّه ین عبدالرمان الک العروف 


(۱) لیلاحظ القاری الکریم کیف تصبح کلمة مالك وحبّه وکراهته محطاً لاهتمام هلاءالشاس 
وکشف مراد ویحتجبه السلفية که وحن منزل:ونهاجم الأکداس من ال حادیث والار 
المرويّة في الکتب والمذ؟ رة في الأحکام والمولفات. العي یعتمدها المزلفون واثرواة وکلها 

ي وکونها المقصود للزاثر» فضلاً عن اطلاق لفظ 

الزیار:؟!(؟ مع عمل لام سلفاً وخلفاً عل القامبها؟! 


5 ُفاء السقام فی ز لام نید 


ب-«الشارمساحي» ف‌کتاب «تلخیص محصو[ ال الدوّنة من الأحکام» الللّب ب-«نظم 
الدر» ف کتاب ابا ف البابالحادي‌عشر ف‌السفر: ان قصد الانتفاع بالیّت 
بدعة لا فی زیارة قبر الصط 9 وقبور الرسلین صلوات اه علیهم أجمعین. 

وهذا الذي ذکره فی الانتفاع بقبور الرسلین صحیح. وکذلك ساثر الأْنبیاء, 
ماما ذکره فی غهر الانبیاء فسنتکلّم علیه ان شاء اه تعلی فی قبور غير ایا 

وا زيارة هل هه تعال فان صح احدیث فیها! فلا ترد علل شي» من 
العاني التي قاها عبدامق وابن رشد؛ لها لیست واجبة , فان ال خرة لیست دار 
تکلیف , وقد انقطع الاحاق بزيارة الوق فیي توهم الکراهة . 

فقد بان لك بهذا وجه کلام مالك 4 ون 

علْ جواب القاضي عیاض نما کرهزیارة اقب .لا زیارة لبیل . 

وعلل جواب غیره نف کره للفظ فقط » دون العنی. 

وکذلك آکثر ما حکیناه من کلام أصحابه تا فیه نی الزيارة, دون لفظها . 

فن نقل عن مالك «اأنٌ امضور عند قبر الني 9 - لزيارة الصطن 1 
والسلام علیه والدعاء عنده لیس یقریة», فقد کذب علیه. 

ومن فهم عنه ذللك فقد أخطا ی قهمه وضلّْ, وحاشا سالکاً وساثر علیاء 
الاسلام» بل وعوامهم عّن وقر الامان فی قلبه , 


[ نسبة المنع من الزیارة الی أهل البیت ] 
فان قلت: فقد روی عبدالرزاق في مصفه(" بسنده ی لسن بن 


() المصتف لعبد الرزاق (۳/ 0۷۷) ح1۷۲۷. وهو في المصتف لابن آبي شیة ایض 


۰ 


الباب الرابع: نصوص العلیاء وجماعهم علی الزیارة والسفر لها 9 


الحسن بن عل: رآ قومًعند لقبر فنهاهم,وقال: ن اي قال: لا 
تتخذوا قبري عیدا ولاتتخذوا بیوتکم قبورًء وصلوا علحیث ما کنتم فان 
صلانکم تلف ». 

قلت: قد روی القاضي سماعیل نی کتاب «فضل الصلاة عل الني» 
بسنده لل علي بن السین بن علي-وهو زین العابدین -:أنْ رجللکان يأتي کل 
فیزور قبر انب ویصلي علیه. ویصنم من ذلك ما انتهره علیه علي بن 
المسین, فقال له یبن الحسین: ما یجملك عل هذا 


غدا 


مب (۲۲/۳) کتاب الجنائز باب (7ع۱) ح۵, عن حسن بن حسن قال: قال رسول ال :با 

تنخذوا...» الحدیث. 

وأوردهالذهبي في ترجمته من سیر اعلام النبلاء (4 / 4۸6) رقم (۱۸۵) وقال بعد 
الحدیث: هذا مرسل(۱), وأضاف الذهبی: وما استدل حسن -في فتواءٌ.بطائل من الدلالة, 

فمن وق عند الحجرة المقسة ذللا ما مصلیًعلینیه فا طوین له فقد احسن 
الزیارة وأجمل في تذل والحب, وقد أتی بعبادة زاندة علی من صلی علیه في آرضه آو في 
صلاته اذ لزاثر ل أجر الزیارة وأجر الصلاة علیه, والمصلّي علیه من ساثر البلاد له آجر 
الصلاة فقط. «فمن صلی علیه واحدة صلّی اه علیه عشرآه - 

ولکن من زاره -صلوات اه علبه - وأساء آدب الزیارة! آو سجد للفبرال! آو فعل مالا 
پشرع!!فهذا فعل حسناً باعل رف وله غفوژ رحیم. 

فوالث ما یحصل الائزعاج لمسلم والصیاح وتفبیل الجدران وکثرة البکاه لا وهو محپ له 
ولرسوله؛ فحبَهُ المعیار والغارق ب جْة وأهل لثر. 

فزيارة قبره من آفضل ارب وشد الرحال الی قبورالنیاء والأولاء -لشن سلمنا اه غیر 
مأذون فیه لعموم قوله صلوات اثه علیه: «لا تشّوا الرحال الا ای ثلائة مساجده! - فش 
الرحال الی نبْناف9 مستلزم لشذ الرحل ٍلی مسجد», وذلك مشروع بلا نزاع.اذ لا وصول الی 
حضرته لا بعد الدخول |لی مسجده فیبدابتحيّةالمسجد, ثم بتحيّة صاحب المسجد. رزقنا 
اه وایّاکم ذلك» آمین. 


2 الستام ‏ الشامنتتو 


قال: أحب اتسلیم عل البی 3 . 

فقال له عل بن امسین: هل لك آن أحدثاك حدیثً عن 

قال: نعم. 

فقال له عل بن امسین: آخبرن آبي و :قال 
رسول ال 34 : «لا تجعلوا قبري عیداً, ولا تجعلوا بیوتکم قبوراًء وصلوا عل 
وسلموا حیث ما کنتم. فسیبلفي سلامکم وصلاتکم»(. 

وهذاالاثر یبن لنا أن ذلك الرجل زاد فی اسد, وخرج عن مر 
الستون. فیکون کلام علن سین موافقاً منم عن‌ماللد, ولیس نک اراً 
لاْصل الزيار,آویکون آرادتعلیمه: أنْالسلامیبلغ من الفیبة لا رآه یتکّف 
الاکثار من الحضور. 

وعلی ذلك حمل ما ورد عن حسن بن حسن وغیره من ذلك. 

وم یذکر هذا الأثر لحتج به .بل للتأئیس بأمر یحتمل فی ذلك الأثر الطلق, 
وایدا» وجه من وجوه التاویل. 

وکیف یتخیل ف آأحد من السلف منعهم من زیارة الصط تا وهم بجمعون 
علی زیارة ساثر الوی؟! 

وسنذکر ذلك, وما ورد من الاحادیث والاثار فی زیارتهم. 

فالنی 95# وساثر الأنیاءالذین ورد فیم نم أحیاء, کیف یقال فیهم هذه 
القالا؟! 


(۱) فضل الصلا:.. للقاضي |سماعیل (ص ۳۳), وقال في الصارم (ص۲۹۶) قد رواء آبو یعلی 
الموصلي والحافظ المقدسي في الأحادیث المختارت وله شواهد کثيرة. هو خبر محفوظ 


مشهور. 


لباب الرابع: تصوص العیاء وجاعهم عل الزيارة ولسفر لها 


[ حدیث: لا تجعلوا يتي عیدً ] 
وا قوله لصو : لا تجعلوا قبري عیدأه فرواهآبو داود السجستاني(, وف 
سنده عبدالّه بن نافع الصائغ , روی له الْربعة ومسلم. 
قال البخاری: تعرف حفظه وتتکر . 
وقال مد بن حنبل: م یکن صاحب حدیث؛ کان ضعیفاً فیه .وم یکن في 
احدیث بذال. 
وقال آبو حاتمالرازی: لیس با حافظ ؛ هو لٍن تعرف حفظه وتتکر, 


ووثقه حیی بن معین, وقال بو زرعة: لابأس به. 


وقال ابن عدي: روی عن مالك غرائب ؛ وهو فی روایانه مستقیم احدیث ۲ 
فان لمیثبت هذا احدیث فلا کلام وین ثبت - وهو ال قرب -فقال الشسیخ 
کي الدین النذري: جتمل آن یکون الرادبه لت علل کثرة زیارة قبره ال 


وأن لا عمل حتی لا بزار لاف بعض الأوقات. کالعيد الذي لا أتي ف السام لا 


مرّتین. 

قال: ویژید هذالتأویل ما جاء فا حدیث نفسه: لا تجعلوا بیوتکم قبو ره 
أي لا تترکو لصلاةفی ببوتکم حْتجعلوها کالقبور ات لا یصلی فا . 

قلت: ویحتمل آن یکون الراد لا مَخذوا له وقتًخصوصاً لا تکون الزیسارة 
لا فیه , یا تری کشیرً من الشاهد, لزیارتها یوم معیِن کالعید. وزیارة قبره و 
لیس قیها یوم بعینه بل یوم کان. 


(۱) سنن أبي داود (4۵۳/۱) ح ۲۰۶۲ باب زیارةالقبور. 
(۲) الکامل لابن عدي. 


ویحتمل آیضا آن یراد آن جعل کالعید فی العک وف علیه, واظهار الزيسنة 
والاجتاع. وغیر ذلك ما یعمل فی الأعیاد. ببل لا ینت لا للزيارة والسلام 


والدعاء, ۸ پنصرف عنه. 
وله أعلم مراد نب ۹۱۱, 


(۱) آقرل: المحفوظ في بعض التصوص قولهفک8: لا تجعلو بيتيعیداً 
بلفظ «قبري» الما حرف والقرینة علی ذلك لفظ «ببوتکم» في ما ورد بلفظ «قبري» وعلی هذا 
سم م3 ولجلوس قبء مر والسهر: + وهو أَذیَة للرسول ومزاحمة 


فراع رساا حول لیات 


الباب الشامس 


في 


تقریر کون الزیاره قُرَْةْ 


مت مب 
رس 


وذلك بالکتاب, والسنة والاجماع,والقیاس: 


[ آما الکتاب العزیز ] 

ما الکتاب: 

فتوله تعالی: هم اذ لوا سم بجاو فاستلتزوا آفه وا 
1 آلوشول لوجذوا آفة. وبا زجینا). 

دآت الاية علی المتّ علی اي ای الرسولٍ والاستففار عنده, 
واستففاره هم . وذك وان کان ورد فی حال الحياة فهي رتبة لو لا تنقطع 
بوته ؛ تعظیماً ه. ِ 

فان قلت: اي له ی حال الما لیستفرطم ,ومد الوت لیس کذال؟ 

قلت: دلّت الاية علی تعلیق وجدانهم اقه تعالی توابا رحیماً بعلائة آسور: 

امي». واستففارهم, واستففارالرسول. 

فا استغفار الرسول: فّه حاصل مسمیع ال ومنین؛ ان رسول ا لو 


استغفر للمومنین وال ومنات. وله تعالن: هر 
لْْینات). 

وغذا قال عاصم ین سلیان-وهو تابعی -لعبداله بن سرجس الصحان لك : 
استغفر لك رسول عضو 

فقال: عم , ولك ,ثم تلا هذه الاية , رواه مسلم .٩۱‏ 

فقد ثبت أحد المور لثلائ؛ وهو استنفار رسول ال لکل من 
ومزمنة. فاذارْجدٌ مجیثهم. واستغفارهم؛ تکنلت الأمور الثلائة الوجبة لتوبة ال 


ورهته . 

ولیس ف الاية ماع آن یکون استففار الرسول بعد استففارهم. بل هي 
لت 

والعنی يقتضي بالنسبة ای استغفار الرسول ّه سوءا تدم أمتأحْر؟ فان 
القصود دخاهم نمينهم واستففارهم تحت من یشمله استغفار اي 

را یحتاج ی العنی الذکور |ذا جعلنا رم آلشول) معطوفاً علل 
لاتم وا 6 ما ان جعلناه معطوفاً ی لا و4 یحتج له . 

هذا کله, ان سلمنا لا یستففر بعدالوت.ونن لا نسلمذل؛ 
لا سنذکره من حیاته 34 واستففاره لته بعد موته. 

واذا آمکن استففاره. وقد علم کمال رحمته وشفقته عل ّته. فیعلم آنه لا 
یترك ذلك لن جاءه مستغفراً ره تعالی. 

فقد ثبت علی کل تقدیرأن مور الثلائة الذکورة ف لية, حاصلة لن 


(۱) صحیح مسلم (۷/ ۸۱ کاب الفضائل, باب ثبات خاتمالبْة, وفي طبعة (4 / ۱۸۲۳ وانظر 
الشمائل لاترمذي رقم ۲۲, 
(۲) في الصارم (ص۳۱۶): «محتملةه بدل: مجملة. 


الباب الخامس: تقریر کون الزیارة قريةٌ ۸۳ 


یجیء الیه له مستففراً نی حیاته وبعد ماه . 

والاية وان وردت فی آقوام معیتین فی حالة الحياة. فتعم بعموم ال کل من 
وجد فیه ذلك الوصف فی احياة وبعد الوت. 

ولذلك فهم العلیاء سن اليية السموم فی حسالتین. واستحبوا لسن آق ای 
قبرهضلو آن یتلو هذه ال . ویستففر اه تعلی. 

وحکاية العتي نی ذلكه مشهورة. وقد حکاها الصتفون ف الناسك من جیع 
الذاهب, والوخون, وکلّهم استحسنوهاء ورژوها من آداب الزثر, وماينيفي له 
آن یفعله , وقد ذکرناها نی آخر الباب الثالث. 


[وأمّا السثة ] 

وا السّة: فا ذکرناهف لباب لول والني من الأحادیت: وهي دلنة 
علی زیارة قبرهتلا بخصوصه, وق السنة الصحيحة التفق علهاالشمر 
بزیارة القبور. 

وقال 4 : «کنت نهیتکم عن زيارة القبور فزوروها». 

وقال 9 : «زوروا القبور. ها تذکرکم الاخرة». 

وقال احافظ بو موسی الصبهاني ف کتابه «آداب زيارةالقبور»: ورد لأمر 
بزیارة لقبور من حدیث بريدة, ونس, وعل» وابن عبّاس, واین مسعود. 
وأی‌هریرةه وعائشة, رای بن کعپ. وی ذر رضي اه عنهم, انتبی کلام 
آیی‌موسی الأصباني. 

فقبر الني 98 -سید القبور -داخل فی عموم اقب ال مور بزیارتها. 


[ وا الاجماع ]۱ 
وأما الاجماع: فقد حکاهالقاضي عیاض ؛ علْ ما سبق فی الباب الرابع ۳۱ 
وأعلم: آنالعلیاء جمعون علی ّه یستحب للرجال زيارةاقبور» بل قال 
بعض الظاهريّة بوجویها؛ للحدیث الذکور. 
ون حکن |جماع السامین علی الاستحباب بو زکرّالووی. 
وقسد رأیت فی «مصّف ابن ی شیبت»"" عن الشعي قال: لول ان 


رسول‌الهلض هی عن زيارة القبور, زرت قبر بنتي. 

وهذاان صح ملع لش له اناسخ« مع ال بح 
بقول له, ومثل هذا لا یقدح. 

وکذلاك رأّیت فیه:عن ايراهیم قال؛کانوا یکرهون زيارةاقبور 8۱ 

وهذا لمیثبت عندنا, وم یبن اپراهیم الکراهة عمّن؟ ولا کیف هي ؟ فقد 
تکون حمولة عل و من زار مکروهة. ۱ 


() لم ینمکن المتعصّب العنید من دفع الاجماع علی مشروعية الزیارت, وقول علماء الاسلام 
بهاء ال بقوله في ارم المنكي (ص ۳۳۰): ان ال جماعالعذکور في هذهالعسألة غیر س 
وان کان قول من خالف الجمهور ضعیفً! وشیخ الاسلام (9!) لم بذهب [لی هذا القول 
المخالف لقول الجمهور؛ ونما حکاه ۶ 

آقول: ومن المعلوم آن یف لا بزثر في الاجماع وتحققه. الا کان کل قول 

واحتمال, متن هب ودب متا في نقض الاجماع,فلمینعقد |جماع علی شي:ا! 

(۲) سبق ص 1۵۵. 

(۳) المصنف لاین آبي شيية (۲۲۱/۳) کتاب الجتائز (8) الباب (۱87) من کره زیارة القبور 
ح(۱ 

(4 المصنف لابن آبي شيبة (الموضع والباب ح(٩),‏ 


الباپ انخامس: تقریر کون الزيارة قرةٌ ۰+ 


ولم أجد شیناً یکن آن یتعّق به الخصم غير هذین الأثرین ,٩۱‏ وسثلها لا 
یعارض الأحادیث الصهریحة الصحيحة , والستن الستفيضة العلومة من الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم. 

بل لو صنح عن الشعي والنخعي التصعرع بالكراهة. لکان ذلك من الاّقوال 
الشاذةالتي لا یجوز اثباعها والتعویل علیها؛ فا نقطع ونتحقّق من الشريعة بجواز 
زیارة لقبور للرجال, وقر نی داخل فيهذا لعموم. 

ولکن مقصودنا [ثبات الاستحباب له بخصوصه؛ لاله الاضَة. لاف 
غیره من لا یستحبٍّ زیارة قبره اخصوصه , پل لعموم زیارة القبور, وبین العنیین 
فرق کم لا یخن. 

فزیارته 9 مطلوبة بالعموم وا خصوص. 

بل أقول: له لو ثبت خلاف في زارة قبر غبر النبي 544#‏ لزم من 
ذلك اثبات خلاف في زبارته ان زیارة ابر تعظیم. وتعظیمالنبي #4 
واجب. 


وأمّا غیره فلیس کذلك. 


(۱) لاحظ اسندلال ان يمية علی فنعالزيارةبأاسخف من هذین, وهو أْ مالک کره آن پقالر 
«زرت قبر لبیل مجموع فتاوی (۲۷/ ۳۹) والصارم (ص۳۲۸). 

وأمثال ذلك من الحکایات التي (بنطبق علبهاقوله في موضع آخر) قد نکون صدفا وقد 
تکون کذبا وتقدیر آن تکون صدقً فان فاثلها غیر معصوم ومَنْ یعارض التقل الشابت عن 
المعصوم (في مشروعية الزیرة) بقل (من هذهالحکایات) غیرثایت حتی عن غیرالمعصوم؟ 
لا من یکون من الضألین (المنحرفین عن تقدیس الرسول وصحابته کالسفلية والوهابیة) 
|ٍخوان الشیاطین: 

وهذا من أسباب الشرلك وتغییر لدین! بحکم ابن تيمية في مجموع فتاواه (6۱۷۱/۲۷. 


[ زيارة النساء للقبور ] 

وطذا العنی آقول -واثه آعلم - له لا ضرق فی زبارته لا بین الرجال 
والنساء لذلك, ولعدم الحذور فی خروج اللساء لیه. 

ما ساثرالقبور فحلْ الاجماع علی استحباب زیارتهاللرجال. 

وأمّا للساء نی زیارتین ن آربعة وجه في مذهبنا: 

آشهرها: نبا مکروهة, جزم بهالشیخ بو حامد.والعامل,وابن الصباغ, 
والجرجاني, ونصر القدسي, وابن ی عصرون, وغیرهم . 

وقال الرافعي :ان ال کثرین لم یذکروا سواه. 

وقال التو : قطع بهابممهور, وصرّح با کراهة تفزیه. 

والثاني: تالا تجوز, قاله صاحب «الهدّب» وصاحب «البیان». 

والثالث: لا تستحبٍ ولا تکره. بل تباح, قاله الرویاني. 

الرابع: ان کانت لتجدید امحزن والبکاء بالتعدید واللوح -عل ما جرت به 
عادتبنْ -فهو حرام. وعلیه بحمل انب , واٍن کانت للاعتبار بغیر تعدید ولا نياحة 
کره. الا آن تکون عجوزاً لا تشم وی تون دون , قاله 
الشاشی. وفرّق بین الرجل والرأة: بأنْ الرجل معه من الضبط والقَوّة بجبیث 
يبكي ولا یجزع. بخلاف الرأ, 

واحتجالنعون وله : «لعن اه زّارات اتقبور» رواه لَسْذیّ فی 
حدیث نی هريرة, وقال : حسن صحیح, ورواه این ماجة من حدیث حشان بن 
ثابت 8 زلیا 


() سنن اترمذي (۳۵۹/۷) ۱ ۰ باب (1۱) ما جاء في كراهية زيارة القبور للنسا» وفیه: 
عن أبي هریرة: آن رسول اه لعن...» ورواهابيهقي في السنن الکبری (۷۸/4) وسئن اين ماجة 


۰ 


لباب الخامس: تقریر کون لزيارة قرب 


واحتج الجوزون بأحادیث: 

منها: قوله ‏ : «کنت نهیتکم عن زيارة القبور» فزوروها»(. 

وأجاب امانعون بأن هذا النطاب للذکور. 

ومنها: قوله تقو للم التي رآها عند قبر تبکي: «انقِ اه واصبري» ول 
ینهها عن الزيارة. 

وهو استدلال صحیح. 

ومتها: قول عانشة: کیف أَقول؟ یا رسول الا 

قال: «قولي السلام علن آهل الدیار من الومنین». 

وسنذکره فی خروج العف لقع 

وهو استدلال صحیح. 


[الاستدلال علی استحباب زیارة البی تلض پالقیاس ] 
وقد خرجنا عن القصود. ففرجع ای غرضنا: وهو الاستدلال علی أنْزیارة 
قبر البی 9 قربة. 
وم یدل علی ذلاك لقیاس؛ وذلك علْ زيارة النبي 2 السقیع وشداء 


ج (۵۰۲/۱) ح )۱۵۷ باب ما جاء في زیر القبور والموجود في المطبوع: عن حسان بن ثابت: 
لمن رسول له زواراتالقبوره لا ما نقه فيالمتن من قولهتفت: «لعن اه وقد رری 
بعده عن ابن عباس وأبي هريرة مشله. وحدیث حسان رواه الحاکم في مستدرکه (۳۷۲/۱), 
واليهقيفي السنن الکبری (0۸/6 نکن في کت سمل (۳۸۸/۱۳) رقم (60۰۳۸: لاف 
ززارات القبور» حم ت هلد. عن حسان: وحم ت هعن أبي هريرة فلیلاحظ. وفي مصنف این 
أبي شيبة (۲۲۹/۳) کتاب )٩(‏ باب (۱6) ج(۱۰) وفیه: زثرات. 

(۱) المصنف لابن آبي شية (۳۲۳۸۳) کاب )٩(‏ لجنئه یاب (۱8۵) من رخص في زیارة 
القبور ح(۱). 


آحد -وسنبینآن ذلك غیر خاض به و بل مستحب لغیره -واذا استحبٌ زیارة 
قبر غیره له فقبرهآولی؛ لاله من الق ووجوب التمظیم . 

فاٍن قلت: الفری: أَنَ غیره یزار للاستففار له؛ لاحتياجه ال ذلك ,با فعل 
ال 3 ی زیارته هل البقیع اي مستفن عن ذلك؟ 

قلت: زیارته نا هي لتعظیمه , ولترك به, ولتنالا الرحسة بصلاتنا 
وسلامنا علیه. کی نا مأمورون بالصلاة علیه والتسلی , وسوّال الوسیلة. وضیر 
ذلك معا یعلمأَنّه حاصل لتق بغیر سوالنا ولکن النی له آرشدنا لل ذلك؛ 
لنکون بدعائنا له متعرضین للرحمة التي ها اه تعالی علی ذلكك. 

فان قلت: ری أَیضا ی 
الافراط من تعظیمه آن یب 

۳7| 
فان فیه ترکاً لا دّت علیه لاد الشر عية بالراءالفاسدة الیل ! 

وکیف تقدم-علی تخصیص قولهتلل : «زوروا القبور» وعلی ترك قوله: 
«من زار قبري وجبت له شفاعتي» وعلی مخالفة|جماع السلف وامخلف -بثل هذا 


یال الذي لم بشهد به کتاب ولاسئة؟1 

بخلاف النهي عن اتخاذه مسجداً. وکون الصحابة احترزوا عن ذلله العنی 
الذکور؛ لا لك قد ورد يف 

ویس نان آن نش آحکامن تلا« مر رکه مرعُوا ز من 


اف 

فن منزب يف قد شرع م‌لدین مام یذ ها ! وقولهمردود 
علیه, ولو فتحنا ایاب‌ذانال الفاسد لترکنا کثبراً من الستن, بل ومن الواجبانت. 
والقرآن کّه. والاجماع الوم من الدیین بالضرورة, وسیر الصنحابة 


لباب خامس: تقریر کون الزیا ارو 
والتابعین , وجمیع علیاء السلمین, والسلف الصاین؛ علی وجوب تعظیم 
اي الب نی ذلك . 

ومن تألالقرآن العزیز,وما تضشنه من التصعری والایءل وجوب البالفة 
فی تعظیمه وتوقیره والاادب معه, وما کانت الصحابة یعاملونه به من ذلك, تلا 
قلبه ایاناً؛ واحتقر هذا ٍِ" #ناسد, ولیک آن یصفی الیه ,واه تعالی هو 


وعلماء السلمین متکقلون بأن یتوا لناس مایب من الأدب والشعظم. 
والوقوف عند اد الذي لا جوز مجاوزته بل الشر عية, وبذلك بحصل الأمن 
من عبادة غير له تعا. 

ومن آرد اه ضلاله من آفراد امهّال, فلن یستطیع أحد هدایته. 

فن ترك شیامن انعم الشروع لنصب النبوة:زاعما بذلك الادب مع 
الربوبيَة , فقد کذب علی الّه تعالی , وضیّع ما آمر به فی حقْ رسله. 

کمن می فرط وجاوز لد ال جانب الربوّة فقد کذب علن رس اله. 
وضیع ما آموابه ی حق رتم سبحانه وتعلن. 

والعدل حفظ ما آمر اه به نی اممانبین. 

ولیس فی الزيارة الشروعة من التعظیم ما يفضي ی حذور (. 


(۱) وعند هذا الموضم؛ قد انقطع ابن عبد الهادي عن رده السخیفت علی الامام السبکي» فصرم 
له عمره وبترهبماآبداه علی هذا الامام الهمام من التعذي والظلم وقد ترك ما بقي من الکتاب. 
هو القسم الاکبر والاهم ويحتوي علی البواب الخشة العتبقية من (الباب السادس) الی 
(لیاب العاشر) التي جاءفیها الامام السبکي بالسجب العجاب من الکلام الحکیم التقویم: 

الصراح. 

انب من آسباب نکوص السلفي البفیض عن التعزض لهذه الأبواب في 


0 الستقام ق انم نع 


[آقسام الزيارة ] 

واعلم: أَنْ زيارة القبور علی آقسام: 

القسم الولْ: آن تکون لجرد تذُر اللوت وال خرة. 

وهذا یکی فیه رژية القبور من غیر معرقة أاصحایها ,ولا قصد مر آخر من 
الاستففار هم ولا من السبرك بهسم, ولا من أداء حقوقهم, وهو مستحتّ؛ 
لقوله لت : «زورواالقبور؛ ها تذگرکمالاخرت». 

وذلك ان الانسان |ٍذا شاهد القبر تذر الوت وما بعده, وفی ذلاه عظة 
واعتبار. 

وهذا العی ثابت ف جمیعالقبور؛ ودلالة القبور علی ذلله متساوية اکآ 
الساجد -غير الساجد الثلائة -متساوية لا یتعین شيء منها بلتعیین بالنسبة | 
هذا الفرض. 

القسم الثاني: زیارتها للدعاء لاهلها با ثبت من زیارة اي 4 لاهبل 
البقیع. 

وهذا مستحبٍ فی حق کل میت من السلمین. 

القسم الثالث: للتبرل بأهلها[ذا کانوا من أهل الصلاح والنیر . 

وقد قال بو محتد الشارمساح امالکن: ان قصد الانفاع بالیّتِ بدعة؛ لآ 
فی زیارة قبر الصطن ‏ وقبور الرسلین صلوات اه علیهم أجمعین. 

وهذا الذي استتناه من قبور لانیاء واللرسلین صحیح. 

وا حکنه فی غیرهم بالبدعة ففیه نظر ,ولا ضهرورةبنا ها ی تحقیق الکلام 
فیه؛ ان مقصودناأَنَ زیارة قبر الب 9 وغیره من النیاء والرسلین للتهرلد 
هم مشروعة, وقد صرح به . 

القسم الربع: لٌداء حقهم, فان من کان له حّ علی الشخص, فينبفي له بژه 


لباب الامس: تقریر کون لزیارةقر 0 


فی حیاته, وبعد موته.والزيارة من جملة ال ؛ لا فها من الاکرام ویشبه آن تکون 
زیارة ای 32 قبر اه من هذا لبیل .کب روي عنه تب :نه زار ره فبکن 
وآبکی من حوله ‏ فقال: «استأذنت ربي فی آن استقفر ها فلم یژذن لي, واستأذنته 
فِ آن آزور قبها فأذن ِ فزوروا القبور. فٍئها تذکّر الوت» رواه مسلم (, 

ویدخل في هذا العنی الزیارة رمة للمّت ورقة له وتأنیساً, فقد روي عن 
البی 34 ّهقال:«آنس ما یکون الیّت في قبره ذا زاره من کان یه في دار 
الدئیا». 

وعن ابن عبّاس رضي الّه عنها قال: قال رسول ال :«ما من أحد یر 
بقبر آخیه الومن یعرفه ی الدنیافیسّم علیه: لا عرفه ورد علیه السلام». 

ذکره جماعة, وقال القرطیع في «لتذکرت»: ان عبدامق صححه , ورژینهفی 
«القلعیات» من حدیث آبي هريرة له یضاً. 

والثار ف نفاع الوق بزبارة الأأحیاءه, وم یضل لیم منم : وادراکهم 
لذلك, لا تحص . 


[ اجتماع الأْغراض الشرعية في زيارة الثبي خبر البرية] 
|ذا عرف هذاء فنقول: زیارة قبر ای له ثبت فیها هذه العانيالاريعة: 
ما الأول: فظاهر. 
وآما الثانی: فاطتا مأمورون بالدعاء له وان کان هو غناً فضل الّه عن 
دئاز 
وا الثالث والرابع: له لا أحد من امخلق أعظم بركة من ,ولا آوجب حاً 
علینا مه , فالعنی الذي ی زیارة قبره لا بوجد ق غیره, ولا یقوم غیره مقامه کا 


(۱) صحیح مسلم (۳/ 18) کناب الجنئزه باب استتذان لبق في زیارة قبر ّه. 


السجد الحرام لا یقوم غيره مقامه . ومن ها هن شرع قصده جخصوصه وا 
بخلاف غیره من القبور , هذا لو لم پرد فی زیارته دلیل خاص , فکیف وقد ورد فی 
زیارته خصوصه ما سبق من الاحادیث! وغیره لم برد فیه لا الادلة لام , 

فزیارة قبرهتلل9 مستحة بعینها؛ لا ثبت من الاأدلّة اخاضة , ولا فها من 
العانيالعامة لت لاتجتمع فی غیره. 

وأما زیارة قبر غیره؛ فهی مستحبّة بالاطلاق. 

وقدتقّمت اتصوص لاه علناستحباب زیارة القبور. وحکايةالاجماع 
علی ذلك.وأنَ من لناس من قال بوجویها. 

وف کتاب «الوادر» لابن آپي زید من «کتاب این حبیب»: ولا بأس بزیارة 
القبور, والبلوس |لیها . والسلام علیها عند الرور بها, وقد فعل ذلك البی 4 
وقد قدم ابن عمر من سفر وقد مات أخوه عاصم, فذهب ی قبره فدعا له 
واستغفر -وفی غیر «کتاب ابن حبیب»-: ورثاه فقال: 
فان تك أحزان وفسانض دمسعة ‏ جرین دما من داخل الجوف منقعا 
تسجرعتها سن عاصم واحتیتها . فأعسظم سنها سا احتسی ونجرعا 
فسلیت المنایا کی خلفن عاصماً. فسمثنا جسمیعا آو ذهسین بنا معا 
دفسمنا يك الأْام حستی |ذا نت تریدك لم نسطع لها عنك مدقم 


قال اين حبیب: وفعلته عائشة رضي اه عنبا لا مات أخوها عبدالرمان 
وهي غاثبة .فلا قدمت أ 

قال: وقد خرج اللیض ای البقیع یستففر طم. 

وکان َو |ذاسلم علی آهل القبور یقول: «السلام علیکم یا هل الدیار من 
الومنین والسلمین, یرحم الّه الستقدمین ما والستأخرین, ولا ان شاء اه بکم 


قبره. فدعت له واستغفرت. 


الباب الخامس: تقریر کون الزيارة قربة اوزی) 


لاحقون, اللهم ارزقنا آجرهم. ولا تفا بعدهم». 

والقول فی ذلك واسع بقدر ما یحضم منه. 

ویدل علی التسلیم عل آهل القبور سا جاء من السة في التسلیم ععلی 
اب54 وأبي بکر وعمر مقبورین. 

وقد أق الب 954 قبور شهداء آأحد. فسّم علیهم: ودعا طم. 

ومن «الجموعة» عن مالك أَنّه سنل عن زیارة لقبور؟ 

فقال: قد کان النیو نهی عنه, آذن فیه,فلو فعله انسان وم قل ال 
خيرأ مه بأساء ولیس من عمل ناس . 

وروي عنه أنّهکان یضتف زیارتها. 

قال ابن القرظی(: ون آذن في ذلل لیعتبر ها .لا لقادم من سفر, وقد مات 
یه ف غیت فلیدع له ویترم علیه یت قبور الشمداء بأحد. ویسلم 
علیهم,کا یسم عل قبرهلة وعل ضجیعیه, انتبی کلام ابن آبي زید فی 
«النوادر». 

وما وقع فی کلام ابن حبیب من قوله: «ولا بأس» قد یوهم ّه باح, ولکن 
ذلك لا یناف کونه سس ولعل زیارة لقبور عنده من قبیل عيادة الرضی ونحوها 
من لقربات لتي م توضع بأصلها عبادة؛علی ما سیأتي عند الکلامف نذر اليارة, 

ولذا رید هذاالعنی فلا ییعد الوافقة علیه. فان زیارة الوتی کزیارة الأحیاء, 
وزيارة لأحیاء لا یقول: ها وضعت عبادة, بل تفعل علْ قصد لتقزب تارةء 
فیثاب علیها. وعل غیر قصد التقرب تارة. فلا یثاب , وتکون لا مباحة و غیر 
مباحة مسب قصده. وهکذا زیارة القبور . 


(۱) في (ه): القرطبي. 


[ جهة القربة في زيارة الفبور ] 

وجهة القربة فها عل آنواع: 

منها: الاعتبار, وهو مستحبٍ کل أحد. 

ومنها: الترحم والدعاء, وهو مود لن مات قریبه فی غیبته , کا فعل ان 
عمر حین قدم بعد موت أخیه عاصم. وکان این عمر |ذا قدم وقد مات بعض ولده 
قال: دوني علی قبره. فیدونهعلیه,فیتطلق فیقوم علیه , ویدعو له .روا ان آبي 
شیبة ۱ 

وکا فعلته عانشة حین مات أخوها عبدالرجمان, وکان قد مات با لش - 
والشبشی علی ائنی عشر میلاً من مکة؛ هکذا فی کتاب ابن و 
جریج -فحملٌ حتیْ دفن مک , فقدمت عانشة من الدينة ‏ فأت 
علیه , فتمّلت بچذین البیتین : 


وکا کندمانی جذیمة حقبة ."من الدهر حّی قیل: لن یتص1ّعا 
فسلما تفزقنا کانی وس‌الکاً.. لطول اجتماع لم نبت لبلة سعا 
ما واه لو شهدتكك ما زرتك, ولو شهدتك ما دفنتك ی مکانك الذي 
مت فیه 0. 
وروی این سعد فی «الطبقات»!۲ بسنده ی ابن آبي مليكة قال: رحت من 
مغزلي ون آرید مفزل عائشة. فلقتی علن حمار. فسألت بعض من کان معها. 
قال: زارت قبر أخیها عبدارجمان. 
(۱) المصّف 2 (۳/ ۲۲۶) کتاب ,)٩(‏ الجنائ, باب (۱49) ٩‏ 


() المصلف لابن بي شيبة (نفس الموضع والباب) ح(۸) باختلاف یسیر. 
(۳) الطبقات الکییر لابن سعد. 


لباب الخامس: تقریر کون الزیرة قرب ار 


وف «السیر الکبیر»( حتد بن سین تصنیف شمس امة السرخسی 
امن ها جاعت من الدينة حاجة و معتمرة, فزارت قبره. 

وقال في قوطا: «لو شهدتلك ما زرتك» نا قالت ذلك لاظهار التأسّف علیه 
حبن مات ف الفربة, ولاظهار عذرها فی زیارته, فان ظاهر قوله 3 : «لعن اه 
زّارات القبور» نع النساء من زیارة القبور. 

قال: وا حدیث وان کان متأرلا فلحشمة ظاهرة قالت ما قالت. انتهی . 

ومقصودنا: أن زيارة ما عداقبر ابیت ما یغاب الشخص علی فعله. وقد 
تاد بجسب بعض الاأحوال, فزيارة القریب آکد من غيره, وتطلب لعنی فیه 
مخت به ؛ وهو القربة. وزیارة غیر القریب آیضاً مستحبة؛ للاعتبار والترم 
والدعاء, وذلك عم نی کل السلمین. وسیأتي من نصوص الالكية في زیارة قبر 
ای 9 جملة آخری ف لاب السایع ۳ . 

واذا زار قرً مت یکون مودیاللسئة با تضتنه من زیارة جنس القبور, 
ولا تقول: ان زيارة ذلك القبر العین بخصوصه سنّة, حتْ برد فیها فضل خاص , 
ونعرف صلاحه. فان زيارة جمیع الصاطمین قربة, کا ی قولون: ان الصلاة في 
السجد مطلوبة , ولا نقول: الصلاة في مسجد بعینه مطلوبة لا فیالشلاثة القي 
شهد الشرع بها. ویقوم ما هو ال فضل منها: کالسجد ارام عن غیره. 

وٍذا ظهر لك تنظیر زيارةالقبور تیان الساجد. فتی کان القصود بالزیارة 
تذگر الوت, لا یشرع فیها قصد قبر بعینه, وان صحٌ عن أحد من العلیاء أه جنع 
من شد الرحال ال زیارةاقبور -کانقل عن یبن عقیل, وکا وقع فی «شرح 
مسلم» -فلیحمل عل هذا القسم . 


(۱) السیر الکبیر (۲۳۹/۱) رقم ۳۰۳ باب الشهید ما یصنع به؟ 7 
(۲) سيأتي في ص۲۳۱. 


وکذلك ذاکان القصود البرك من لا بقطع له بذلك ؛ وان کنا نستحبٌ زیارة 
قبور الصا مین من حیث المحملة , ونرجو البركة بزیارتها آکث نا بستحت زيارة 
مطلق القبور. 

وا من یقطع ببرکته کقبور انبم ومن شهد الشرع له بالجنة ,کي بکر 
وعمر -فیستحبٌ قصده. 

تم هم فی ذلاب علی مراتب؛ أعظمهم البی#ه کب أنْالساجد الشهود شا 
بالفضل علی مراتب, أعظمها السجد الحرام. 

ولا تشد الرحال فی هذا القسم ی قبر أحد غی الأنبیاء. 

واذاکان القصود الدعاء من غير حق خاص لذلك الّت, فلا یتعین أیضاً. 

نعم, لو نذره لت بعینه عّن جوز الدعاء له, وجب الوفاءبالاعاء؛ لتعلّق 
حقَّه به, ولا یقوم غیره مقامه کم لو نذرالصدقة علْفقیر بعینه 

وف وجوب الوفاء بالزيارة مع الدعاء -کسا [لو] نذره-نظر, والأٌقرب 
وجوب الوفاء؛ لا الدعاء عندالقبور مقصود. کب نی الدعاء لاهل لبقیع , وحینثژٍ 
جوز شذ الرحل لاداء هذا الواجب بعد لزومه بالنذر ولا بستحب شذ الرحل طذا 
الفرض قبل النذر» فا الدعاء لذلك الّت بعینه عند قبره مبطلبه الشارع, ولا 
تعّق به حق الّت. 

وأْمّا الزیارة لاداء الق , کزيارة قبر الوالدین. فیظهر أَ قصد ذلك بعینه 
مشروع. ویجوز, بل یستحب شد الرحال |لیه : تأدية طذا الق . 

وأعظم احقوق حقْ البی 2 » فیستحت شذ الرحال للیه لذلك . 

هذا لو م یرد فیه دلیل خاض, فکیف, وقد قام الاجماع عل فعله خلفاً عن 
سلف؟! 

قاٍن قلت: ما قولکم فیمن نذر زيارةقبر ای 3 هل ینعقد نذره ویلزمه 


لباب الفامس: تفریر کون الزيارة قرب ارن)] 


ذلك آملا؟ فان مقتضی قولکم باستحبایها آنیلزم بائذر. 

قلت: عم تقولبنعاد نذره ولزومالزیارة به ,یه صرح لقاضي این کج 
من صحابنا, وم ثرلغیره من الاصحاب خلافه, وقد ّمناف لباب الرایع ععن 
مب امالک لزومه, عل هلا یلزمآن کل مستحب و قربة بلزم بالذره فان 
الفربات نوعان: 

آحسدهما: قسربة لم تسوضع لتکون عبادة, وا همي آعمال وأخلاق 
مستحسنة, رعب الشارع فها لعموم فائدتها. وقد يبتفي فبها وجه ال 
تعالی فینال الثواب, کعيادة الرضی , وزيارة اتقادمین, وافشاء السلام. وسا 
آشبه ذلك, 

فهذا اللوع ف لزومه بالتذر وجهان, صّها اللزوم؛ لقولهَلل: «من نذر 
آن یطیع اثه فلیطعه» ومن هذا اللوع تشییع المنائز, وتشمیت العاطس. 

والنوعالثني: ف البادات القصودة. وهي التي وضعت للتقزب بهاء وعرف 
من الشرع الاهتام بتکلیف الخلق بیقاعها عبادة, کالصلاة, والصوم, والصدقة, 
وامج» فهذا اللوع یلزمبلنذربالاجماع لفیا یستشنی. 

ومنهم من یعبر عن النوع لول بما لم یوجبه الشرع ابتداه» وعن الشاني 
ما آوجبه» وأدرجوا الاعتکاف فی النوعالثاني وان کان مب ابتداء وقالوا: 
الاعتکاف لیث ف مکان خصوص. ومن جنسه ما همو واجب شرعاً؛ وهو 
الوقوف بعرفات. 

وجعلوا من النوع لول تجدید الوضوء. فِّه لیس فی الشرع وضوء واجب 
بغیر حدث. ولیس الوضوء مقصوداً لفسه, بل للصلاة, والأصح لزوم تجدیده 
باللذر. 


2 السقام في زیاره ات 


والستتن معا جع علیه صور : 

منها: ما ذا آفرد صفة الواجب بالالزام کتطویل القراءة. وٍقامة الفرافض في 
جماعة, فنی لزومه بالتذر وجهان أصَه اللزوم. 

ومنها: ما فیهایطال رخصة شریّة .کنذر صوم رمضان فی السفره فنيلزومه 
وجهان, أصحه النع . وکذلك نذر الریض القیام بتکلف الشقَة فیالصلاة, ونذر 
صوم بشرط آن لا یفطر فی الرض. فلا پلزم بالشرط, علی الاصح. 

وأجری الرافعي الوج فیمن نذر القیام ی النوافل, و استیعاب الرأس 
بالسح, و للیث فی الوضوء. و آن بسجد للتلاوة والشکر ونحو ذلكك, وجعل 


نذر فعل الستّة الراتبة -کالوتر, وسّة الفجر -علی الوجهین فیا [ذ آفردت الصفة 
بالنذر, والذي یتجه التسوية بن هذاوبین استیعاب الرأس بالسح ونحوه. 
وذا نذر التیّم. لا ینعقد نذره علی الذهب لها یوق به عند الضرورة. 


ولو نذرالصلاة فی موضع زمه الصلاة قطعاً. وهل یتعین لك الوضع؟ 

ان کان السجد الحرام تعین , وان کان مسجد الدينة تعیّن علی الأصح هو آو 
السجد الحرام, وان کان السجد القص تعین عل الأصح هو آوالسجدان, وان 
کان ما سواها من الساجد والواضع م یتعین. 

ولو نذر تیان السجد ارام ملع وجه ضعیف.. 

ولو نذر |تیان مسجد الدينة والسجد الأقصی . ففیه قولان للشافي, 
آظهرهما عند الشافعية عدم اللزوم. 

قالالشافعي ف «ام»۱۱:لن ال بایان بیت اه فرض .وال بایان هذین 
نافلة. 


() الم للشافعي (۲۸۱/۲). 


لباب الفامس: تقریر کون الزیارة قرب ۹ 


واستدآوا غذا لقول با روی آبو داودفی «سننه»" عمن جابر بن عبداثه 
رضي اه عنبا: نرجلاً قام یوم افتحفقال یا رسول اه نذرت هن فتع 
اه عليك مکّة آن أصلي ی ابیت القدس رکعتین. 

قال: «صلٌ ها هنا».مآعاد.قال: «صلْ ها هناء.مآعاد علی . فقال: «صلٌ 
ها هنا». ‏ آأعاد علیه.فقال: «شأنك لذْن». 

وعن عمر بن عبدالرحمان بن عوف» عن رجال من صحاب نيا بهذا 
ابر زاد,فقال الب : «والذي بعث محتداًبلق. لو صلّت ها هنا لْجاً 
عنك صلاة نی البیت القدس». 

واعلم: آن الصلاة ی مکَة تجزی» عن الصلاة فی بیت القدس -کبا قدمناه - 
بلاخلاف. 

وان قلنابتعینه, فقد بقال: ان احدیث محمول علی ذلك , وله لا دلالة له فیه 
عی الذعی من عدم لزو ال تیان. 

ووجه الدلائة: آن الصلاة ی مکَة تقوم مقام الصلاة فی بیت القدس؛ لام 
جنس واحد. والصلاة یک فضل , فالتضعیف الذي آألزمه نی بیت القدس یحصل 
له ی مک وزيادة, وا الشي فأمر زائد علیالصلاة. وهو عبادة آخری» .فلولزم 
لا قامت الصلا مک مقامه فن لزمه الصلاة ببیت القدس من غير مشي -بأن 
کان وقت اللذر ببیت القدس فلا شل أن لصلاة مک تجزیه. 

ومن نذر الشي ی بیت القدس والصلا فیه,فهبا عبادتان. فان قلنا بعدم 
لزوم|تیانه م ییق علیه ال الصلاة. فتجزیه الصلاابِکَة ,وان قلناجب |تبنهفیظهر 
لصلاة لا تقوم مقامه , ولو مش ال مکَة -من مسافة -مثل السافة لتي بینه 


(۱) سنن أبي داود (۱۰۲/۲) باب (۲4) من نذر آن بصلي في بیت المقاس ح(۳۳۰۵). 


وبین بیت القدس جر 

وصيفة احدیت, کا رژوّینه ل یصرّح فیه باتان بیت القدس, فیحتمل آن 
یقال: لا التزم الصلاة. فلذلك قامت الصلاة فی مکة مقامها. 

ویتمل آن یقال: ان لاذر ل م یکن في بیت القدس, فهو بنذره للصلاة 
ملتزم|تینه ؛ بناءعل أن ما لا ی الواجب لا به فهو واجب, وحینثذ یکون 
الاتیان ملتم .لو صرح به. فلع تهب 9 بلصلاة ی مک ,دل علن عدم 
لزوم الاتیان بالنذر. کبا استدل به الشافعی والاصحاب. 

وقد أطلنا نی هذا افصل آکثر معا بمتمله هذا الکان, وظهر لاه سنه أن 
القربات؛ 

منها: ما یلزمبالئذر بلا خلاف. 

ومنها: ما یلزم عل الصحیح. 

ومنها: ما لایلزم علی الصحیح . 

وظهر لك مأخذ کل قسم منها. والصحیح عندنا هلا بشترط ف النذور آن 
یکون جنسه واجبً. وهو مذهب مالك, والوجه الشاني لأصحابا اشتراطه, 
وینقل عن یی حنيفة, 


[ زیارة قبر البی لا قرية ] 
ٍذا عرفت هذاء فزيارة قبر البي9# قربة: حثٌ الشرع علیها, وترغیبه 
فا ء وقد نان فها جهتین: جهة عموم, وجهة خصوص: 
فأّا من جهة النصوص وکون اه اناصَة وردت فبها بعینها: فیظهر 
القطع بلزومها بلنذر» !اقا ها باسبادات القصودة لتي لا یوق با لا علی وجه 
العباد کالصلاة, والصدقة. والصوم.والاعتکاف. " 


لباب الخامس: تقریر کون الزیارة قرب 2 


وطذا العنی -وائه أعلم -قال القاضي این کج 4 : |ذا نذر آن یزور قبر 
ال فعندي أهبلزمهالوفاء وجهاً واحدا ولو نذر آن پزور قبر غیرهففیه 
وجهان. 

قلت: وماقاله من القطع بلزوم الوقاء با هو امق+ لا قّمناه سن لت 
الناصة علیا وتردده فی قبر غیره: 

یحتمل آن یکون محله عند الاطلاق, وسواء لو ین أم لا؟ تشبیاً لذلاد 
بزیارة القادمین. وافشاء السلام. ونحو ذلك ما لم یوضع قربة مقصودة واٍن کان 
قرية. وعلی هذا یکون الأصح لزومهبلتذر کف تلك السائل. 

ویحتمل آن یکون محلّه عند التعبین. فان زيارةقبر معیّن من غیر الأنیاء لا 
قربة فیهاخصوصها, کا سبق عندالکلام فی آغراض الزيارة, 

تاذ رن زیاة قر العف من جهة الصموم امه , واجتاع 
العاني التي تقصد بالزیارة فیه فیظهر آن یقال آیضا: اه يلزمبالتذر قول واحداً 

ویحتمل علی بغدٍآن یقال: اه کا لو نذر زيارة القادمین وافشاء السلام» 
فيجري فی لزومهابالنذر ذللهامخلاف, مع کونهاقريةف نفسپاقبل للذر ویعده. 

وقد بان لك بهذا: ها تزم بالنذر, وه علی تقدیر آن یقال: «لا تلزم 
الذر», لا یخرجها لك عن کونباقرية. 

ومن یشترط ف النذور آن یکون تا وجب جنسه بالشرع, ویقول: لنْ 
الاعتکاف کذلك؛ لوجوب الوقوف. فقد یقول: ان زيارةالسي لا وجب 
جنسهاء وهی اهجرة للیه ی حیاته. 

فقد ظهر هذا:آن کل ما یلز الذر قربة. ولیس کل قربة تلزم. وزیارت ق 
ی 354 من لقرب التي تلم بالنذر. ولو ثبت عن أحد من لعب هه یقول:«لا 
تلزمبلنذر». ل یکن فی ذلك ما یقعضي اه یقول: تا لیست بقربة. 


ری شفاء السقام ز النام قنو 


وقد وقفت علٌ کلام بمض التعجبین للباطل قال فیه : ٍن لقاضي |سباعیل 
قال ف «البسوط»: له ژوي عن مالك: نّهسئل عمن نذر آن یی قب البی و 
فلیأته, ولیصل فیه ,وان کان انا آراد ابر فلا یفعل ؛ للحدیث الذي جاء «لا تعمل 
الطي ال ثلائة مساجد». 

وهذه الرواية -|ن صحت عن مالك! -جب تأویلها علی وجه لا نع کون 
الزيارة قرب + جعا ینا وین ما ثبت عنه وعن جمیعالعلیاء وجمیع السلمین. 

وهذه الرواية تحتمل وجوهاً: 

أحدها: آن تکون من القرب القی لا تلزم بالنذر. کا أن تیان مسجد قباء لن 
کان فيالدينة و قرب منها قربة عند جمیم العلیء, ولا یلزم بلنذر عند جسهور 
العلیا. لا ما روي عن حقد بن مسلمة امالک: َنّهقال بلزومه بللذر. 

اشني: لمواب الذکور, ولکن بالسبة یاعد خامَة, کم دل علیه بقیة 
الکلام من الاستدلال باحدیث الذي جاء:«لا تعمل الط الا ی ثلائة مساجد» 
فیکون راد نهذ نذر اسف له لا یزم, ولا ین ذاك کون لسفر له بغیر 
النذر, کمسجد قباء ی حق القریب عند غیر حمد بن مسلمة, ولا ینع أیضاً من 
لزوم الزيرة ی حق القریب. کا قاله حّد بن مسلمة فی مسجد قباء, وهذاالوجه 
هو آقرب التأویلات علی قواعد مالك رحمه اف تعالی. 

قال ف «التهذیب للمسائل الدوَتة»: من قال: «عل آتی الدینة» و «بیت 
القدس» و «الشي ای اللدینة» و «بیت القدس» فلا ییا حت ينوي الصلاة نی 
مسجدیا» و یستیا فیقول: ال مسجد الرسول» و «مسجد ایلیء» وان ينو 
الصلاة فا فلأجا راکب ولاهدي علیه ,رنه سم قال: «ه عل آن أصل 
فیهیا». ولو نذر الصلاة ی غیرهما من مساجد الأمصار. صلی پوضعه: وم یأته. 

ومن نذر آن بربط و یصوم وضع یتقزب تیان ی اه تعالن -کمسقلان 


لباب امخامس: تقریر کون الزيارة قرب اروی! 
والاسکندریة -لزمه ذلكك فیه وان کان من هل مکَة والدينة. ولا یلزم الشي لا 
من قال: «علي الشي لین مکن» آو«ببت افه» و «السجد الحرام» و «الکعبة» و 
«احجر» أو «الرکن» انتچن کلام «لتهذیب». 

وهو یدل عل أَنّه ما یلزم تیان الدینة |ذاسّی مسجدها, آو نوی الصلاة 
فیه, فا عدا هذا لایلزم باللذر, وان کان قربة. 

الثالث: ِا قدمناآن زیارة قبر الب مطلوبة با لخصوص؛ للاحادیث 
ای صدّْرنا ها هذا الکتاب, ولصمل السلف وامضلف, ومطلوية بالسموم؛ 
لاندراجها تحت ال حادیث الصحیحة الشهورة في زیارةلقبور. 

واللزوم بالتذر ظاهر من الجهة الول, وأّا من ابمهة الثنية, فقد قمناأنْ 
مقاصد الزيارة متعدّدة, وزيارة القبور -من حیث المملة -کزيارة القادمین, وقد 
ناف لزوم زیارة القادمینبالنذر خلافاً م لقطع بکونها قربة . وزیرةالقبور - 
من حیث امحملة -مثله. 
قبر معین ان قصد بها الدعاء له آوآداء حقّه, ظهر اللزوم: مق لیّت. 
وان قصد البرك ظهر اللزوم آیضا ی قبر الب 9 وتعینه دون غيره: ون قصد 
الاتعاظ م یتعین , وکان روم أصل الزيارة علی امخلاف, وان م یقصد شیناًفأبعد 
س اللزوم. , 

والسائل مالك( با ذکر جرد الاتیان, فلعل مالکا میبلزمه لذللك؛ ولعلّ 
مالکا هد لم تبلغهالأحادیث الاضّة الواردة ف زيارة قبر النی3# علی 
الخصوص, وابّا یدرجه تحت الحادیث الواردة في زيارةالقبور. ون کان هو 
آشرفها وأحقها بالزيارء ولا بلزمه بلنذر لذلك فی حقّه ولاف حي غیره. 

الرابع:أَنَ تیان القر قد یقصد زيارة من فیه. وهو الذي نقول:بّه قربة, 


وهو الذي یقصده الناس غالبا 


وقد یقصد زیار للکان فی نفسه لشرفه, وهذا لا نقول بأّه قرب اف 
الشرع به,فلعل مالک 4 آجاب علی ذللك. 
ویدل علی أَن هذا مراده استدلاله با حدیث الذي جاء «لا تعمل الط ال ال 


ثلائةٌ مساجد». 

وسنبین بیان راضحا لدیت نما هو فی السفر الأمكنة. لا للمقاصد القي 
فهاء ومالك أجل وأعلم وآوسع باعاً وأعل کعباً من آن یشق علیه ذاك, 
فاستدلاله به یدل علی نآرد الکان. فیکون مرادهأَنْ زیارة القبر من حیث هو 
تلك البقعة لیس بقربة. وهو یوافق ما مل القاضي عیاض علیه قوله : «زرت قبر 
البی 93 ». 


آن نوافق مالک 4 عل ذلك؛ عملاً بقوله 4 : «لا تشد الرحال 
ثلائة مساجد» ویحمل قوله: «من زار قبري» علی آنالراد من زارني فی 
قبري, کم هو الظاهر التبادر ی الفهم. 

من قال:ِنْزیارةقبرهآیضاًقبة بقوله: «من زار قبري» وهذا أخصش 
من قوله : «لا تشد الرحال» فیخصّص به. 

آن کل نها عم وأخض من وجه, فلا یقضی بتخصیص أحدهماللاخر, 

والاول أنْالرادبقوله: «من زار قبري»: من زارني فی قبري, ویکون قصد 
لبقعة نفسها لیس بقربة, کااقتضاه کلام مالك 4 . 

فقد بان بهذا معنی کلام مالك 44 ,واه لیس فیه ما يقتضي أَنالزيارة لیست 
پقربة ولا السفر لیا یس بقربة ,بل هي قربة عند جمیعالعلیاء, وطذا لو نذر 
الاتین ی مسجد رسول ام 4 قلن: باه يلزمه .وه نشترط ضم قعرية ی 
الاتیان, قال الشیخ آبو علي السنجی من صحابن: اه یکت بالزيارة, وقال 
الرافعي :اه نظاهر . وتوقّف فیه الامام؛ من جهة أن الزيارة لا تتعّق بالسجد 


لباب انخامس : تقریر کون الزيارة قرب ار 


وتعظیمه , ولیس تولّفه لکون الزيارة لیست قربة, هذا میقله أحد. 
وقد قّمنا ی لباب الربع( من کلام المبدی الالکن التصهرع بأن الشي | 
الدينة للزيارة. َفضل من الکعبة ومن بیت القدس. 


( تقدّم ص10۰ 


تم من 


الباب السادس 


في 


کون السفر الیها قربة 


راخ ده 
سا 


فِ قوله تعالی : 
وقد تقدّم تقریرها فی الباب اخامس(, 

والميء صادق علی امجي» من قرب ومن بعد , بسفر وبفیر سفر . 

2 مطلق , والطلق لا دلالة له علی کل فرد. وان کان 


صالا ها . 

ّ نقول: هو نی سیاق الشرط فیعم ؛فن حصل منه الوصف الذکور وجد 
اه تب رحیما 

الثانی: السة: 

من عموم قوله:«من زار قبري»(۲ 


(۱) تقدم (ص۱۷۹). 
(۲) وهذا الحدیت الثاني, المذکور في الباب ال (ص ۸۱). 


۵ شقاء السقام ق زیا دام که 


فّه یشمل القریب والبعید. الزاث عن سفر وعن غیر سفر, هم یدخلون 
تحت هذا العموم. لا سب قوله ی امحدیث الذي صححه ابن السکن: «من جاءنی 
زاثرا لا تعمله حاجة لا زیارتی»( فان هذا ظاهر فيالسفر. بل ی حیض القصد 
الیه, وتجریده عبا سواه. 

وقد نم" أَنْحالة الوت مرادة منه تا بالموم, وتا تا هي القصود. 

والثالث: من الستَة ایضاً: 

لنصّها علی «الزیارة»(۳ ولفظ «الزیارة» بستدعي الانتقال من مکان الزاشر 
مکان الزور, کلفظ «الميء» الذي نضت علیه الاية الکرية. 

فالیارة ّانفس الانتقال می مکان ال مکان بقصدها, وا مضور عند 
الزور من مکان آخر. 

وعلی کل حال لابد نی تحقیق معناها من الانقال. وان من کان عند 
الشخص دافا ا بحصل الزيرةمنه, وطذاتقول: «زرت فلاناًمی الکان لفلازت؛ 
وتقول: «زرنا الب 9 من مصعر» و «من الشام» فتجعل ابتداء زیارتك من ذلا 
الکان, فالسفر داخل تحت اس الزیارة من هذا لوجه. 

فاذا کانت کل زيارةقربة,کان کل سفر لها قربة, 

وأیضا: فقد ثبت خروج اللبی# من الدینة لزيارة القبور, ولذا جاز 
الخروج ای القریب جاز ی البعید . 

فا ورد فی ذلك: 
(۱) مر نقله عن الطبراني (۱۲ /4۰7) رقم ۱۳۸۹7 وانظر هنا (ص ۸۳). 


(۲) تدم (صس۱۸7). 
(۳) لاحظ أحادیث لباب الاو الجامع لما ورد وفیه لفظ من مّة الزيارة, 


لباب السادس: ی کون السفر | زیارته قرية 


خروجه ی البقیعاکما هو ثابت فی السحیح, وقد ذکرته فی الباب السابع من 
هذا الکتاب(. 


وخروجهة لقبور الشهداء 

روی آبو داود فی سننه! عن طلحة بن عبیداثه قال: خرجنامع 
رسولالّه تة نرید قبور الشهداء. حتْ |ذاآأشرفنا علن حرة واقم. فلا تدلینا 
منها فاذا تبور مجنبةء ۰۳ قال قلنا: یا رسول ال .آقبور |ٍخواننا هذه؟ قال: «قبور 
صحابنا». 

فلمً جثنا قبور الشهداء قال: «هذه قبور اخواننا». 

واذا ثبت مشروعیة الانتقل ی قبر غهره»فقبرهف ول . 

رایع : الاجماع: 

لاطبای السلف وا تلف » فِن نسم یلو ی کل عام ذا قضوا اس 
بتوجهون ای زبارته لة ومنهم من یفعل ذلك قبل اسج, هکذا شاهدناه. 
وشاهده من قبلناء وحکاه العلیاء عن العصار القدية , کبا ذکرناه فی الباب 
اثالث , وذلك مر لا يرتاب فیه , وکلهم یقصدون ذلك , ویعرجون |لیه ون یکن 
طریقهم. ویقطعون فیه مسافة بعيدة. وینفقون فیه الأموال. ویبذلون فیه الهج؛ 
معتقدین أنٌ ذلك قربة وطاعة. 

واطباق هذا ام العظیم من مشارق الأرض وسفارها عل مر 
السنین-وفهم العلیاء والصلحاء وغیرهم -یستحیل آن یکون خطاً: وکلهم 


(۱) الباب السابع, لاحظ ص ۲۳. 


(۲) سنن أبي داود (۲/ ۲۱۸) ح ۲۰8۳ کتاب المناسك, باب زیارة القبور وفیه: برید بدل: نرید. 


(۳) في (ه): بمحنية 


0 السقام ی ز الم و 


یفعلون ذللك عل وج التقزب به ی اه عروجل. 

ومن تأحْرعنه من السلمینفنم یأر پعجز, و تعویق القادیر.مع تأسَفه 
علیه, ووده لو تیسّر له. 

ومن ادعن أن هذا لجمع العظیم جمعون عل خطاً فهو اطی». 

فان قلت: ان هذا لیس تا یسمه امخصم؛ بمواز آن یکون سفرهم ضم فیه 
قصد عبادة أخری |لیالزيارة, بل هو الظاهر,کا ذکر شیر سن اللصتفین في 
الناسك:أهنيغي آن بنوي مع زیارته قرب بالتوجه لن مسجدهةوالصلاة 
فیه . 

والخصم ما آنکر صل الزيارة. نآرد آن یبن کيفية لزيارة الستحبّة وهي 
آن تضم الیها قصد السجد. کیاقاله غیره: 

قلت: ما النازعة فیا یقصده الناس(۱, فن أنصف من نفسه, وعرف ما 
ناس علیه , علم تما یقصدون بسفرهم الزارة من حین یعرجون | طریق 
الدينة , ولا خطر غیر الزيارة من القربات لا ببال قلیل منهم. نم مع ذلك: هسو 
مغمور بالنسبة ی لزبارةفی حنْ هذ القلیل, وغرضهم الأعظم هو الزیارة حت 
لول یکن ریم یسافرواء وطذا قل القاصدون ای بیت القدس مع تشر |تینه وان 
کان فی الصلاة فیه من الفضل ما قد عرف. 

فالقصود الأعظم ف الدينة الزيارة ,کین القصود الاعظم نی مک مج آو 
السمرة, وهو القصود -أو معظم القصود -من التوجه لها . 

وانکار هذا: مکابرة, ودعوی کون هذا الظاهر أَشد. 

وصاحب هذا السوال ٍن شا فی نفسه» فلیسأل کل من توجه ی الدينة, ما 


(۱) لاحظ تدل ابن تَيمیَة في تحمیله آغراضه ومقاصده: علی الناسء وانهامهم بهاء والرد علی 
ذلك. ص ۰۲۵۸ ۲۰۰ و ۲۷۷ 


الباب السادس: ی کون السفر ان 2 32 
قصد بذلك؟ 

وم ما ذ کر الصتون ی الناسك. فاتّم لم بریدوبه ه شرط فی کون السفر 
للزيارة قربة! ما قال هذا أحد منهم. ولا توهمه, ولا اقتضاه کلامه, وا آراوا اه 
نبخيآن یقصد قرب خر لیکون سفرًلقبین,فیکت لاجر بزادة الب 
حقٌ لو زاد من قصد القربات زادت الاجورء کان یقصد مع ذلك زيارة شهداء 
أحد, وغير ذلك من القرب التی هنال . 

وأرادوا تیه علنذلك:هقد یتوقم أن قصد قريةأٌضری, قادح فی 
الاخلاص ف نیة الزيارة, فنیّهوابذلله علل هذا العنی. 

وطذا قال بو عمرو ابن الصلاح: ولا یلزم من هذا خلل ف زیارته علل ما لا 


فن تخل أَنْمرادهم: أن شرط کون سفر الزيارةقربة طمر قصد قربة آخری 
یه , فقد أخطاً خطاً لا یخن علی آأحد من له فهم. 

وقوله: «ِن اخصم ابا آرادآن یبن کيفيةالزيارة الستحيّة. وهو آن یضمٌ 
لها قصد السجد, کیا قاله غیره». 

ان غیرهلم یقل ذلك, ولا دلْ علیه کلامه ,ولا آراده. 

الخامس: أنْ وسيلة القربة قربة: 

فان قواعد الشرع کلها تشهد بان الوسائل معتبرةبالقاصد . 

قال ۳ : «ألا آدلکم علْ ما یحو اه به الخطایا. وترفع به الدرجات؟». 

قالوا: بل یا رسول ال . 

قال: «سباغ الوضوء علی الکاره, وکثرة الضطی ی الساجد, وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة, فذلکم الرباط , فذلکم الرباط» رواه مسلم .٩(‏ 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۱۵۱) کتاب الطهارة باب فضل [سباغ الوضوء. 


3 شفاء السقامفي زیا مت 


والنطی ی الساجد نما شمرفت لکونها وسيلة | عبادة. 

وقال ‏ : «ذا توضاً فأحسن الوضوء. م خرج ال السجد لا تخرجه لا 
الصلاة ار خط خطوة ال رفعت له بها درجة, وحط عنه بسا خطیة» رواه 
البخاري ومسلم(. 

وقال 3 : «أعظم الناس جر نی الصلاة, آبعدهم فأبعدهم مشی» رواه 
البخاري ومسلم (۲. 

وقال رجل: ما يسنيأَ مفزلي لین جنب السجد. ی آرید أن یکتب 
مشاي ی السجد, ورجوعي |ٍذا رجعت ال هي 

فقال رسول ال : «قد جع اه لك ذلك کله» رواه مسلم ۳۱. 

وقال جابر:کانت دیارنا نائية من السجد. فأردنا ن نبیع بیوتتا فقرب من 
السجد, فنهانا رسول ائ له فقال: «ِنْ لکم بکل خطوة درجة» رواه مسلم ۱. 

وقالتلل : «من تطهّر نی بیته. ۶ مشی ال بیت مسن بسیوت اه لستعضي 
فريضة من فرافض اه ,کانت خطوتاه|حداها تعط خطينة,والگخری ترفع 
درجة» رواه مسلم .٩‏ 


وقالنة :«من غدا ی السجد و راح, أعد اه له نزلاً کلا غدا و راح» 


(۱) صحیح البخاري (۱/ )۳۱٩‏ ح 1۱۲ کتاب الذان باب (۶۲۳) فضل صلاة الجماعة, وصحیح 
مسلم (۱۲۹/۲) کتاب الصلات, باب فضل صلاة الجماعة. 

(۲) صحیح البخاري (۱ / ۳۲۰) ح 1۱۵ کتاب الا یاب (۶۲6) فضل صلاة الفجر في جماعة, 
وصحیح مسلم (۲/ ۱۳۰ - ۱۳۱) کتاب الصلاة, باب فضل کثرة الخطی |لی المساجد. 

(۳) صحیح مسلم (۲/ ۱۳۰ - ۱۳۱) کتاب الصلاة, باب فضل کثرة الخطی. 

(4) صحیح مسلم (۲/ ۱۳۱-۱۳۰) نفس الموضع. 

(0) صحیح مسلم (۱۳۱/۲) کتاب الصلاة, باب المشي |لی الصلاة, 
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رواه البخاري ومسلم(. 

وقالَ :«من خرج من بيته متطهراًلْ صلاة مکتوبة, فأجره کأجر 
الحاج الحرم. ومن خرج ال تسبیح الضحی لا ینصبه لا یاه فأجره کأجر 
العتمر» رواه آبو داودا؟, 

وقال 8 : «بشر الشائین قي الظلم ای الساجد بالنور التام یوم القيامة» 
رواه بو داود والترمذِيٌ وابن ماجقا۳. 

وف رواية: «ُولئك الخوّاضون في رحة له». 

وقال 354 : «من غسل وافتسل, وغدا وابتکر» ودنا من الامام وم یله 
کان له بل خطوة عمل سنة صیامها وقيامها» رواهآبو داودا. 

وف رواية: «ومشی ول یرکب». 

وقال 9 :«من آت أخاه الریض عائداً مشی فی مخرقةا" المنة حت یجلس. 
فاذا جلس غمرته الرمة» ۳۱ ۰ 

وقال لح :«من عاد مریضاً آو زار آخاً ل يا ناداه مناد من السماه: آن 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۱3۱) ح ۱۳۳ کتاب الذان» باب فضل من غداالی المسجد, 
صحیح مسلم (۱۳۲/۲) کتاب الصلاة باب المشي الی الصلاة. 
(۲) سنن أبي داود (۱/ ۱۵۳) ح(۵0۸) کتاب الصلاة باب ما جاء في فضل المشي |لی الصللاته 
عن أبی امامق وفیه زيادة. 
(۳) سنن آأبي داود (۱/ ۱۵6) ح(۵۷۱) نفس الموضم؛ عن بريدة. 
سنن الترمذي (۱/ ۱8۲) ح(۲۲۳) باب (۱۹۵) ما جاه في فضل العشاء. 
سنن این ماجة (۲۵۱/۱) ع(۷۸۱) باب (۱4) کتاب المساجد والجماعات. 
(4) سنن أبي داود (۱/ ۹۵) ح ۳۵ کتاب الطهارة باب في الفسل یوم الجمعة, 
(0) في (ه): غرفة. وفي سنن این ماجة: خرافة. 
(1) ستن ابنماجة (۱/ 27۲) ح ۱86 ب ۲ کتاب الجنائز 


3 السقام في زیار: ر نام نت 


طبت وطاب مشاك, وتبوأت من ام منزلٌ» روا ری وابن ماجة(, 
وقال القرمذي: حسن غریب. 
نهذ الحادیث که تدل عل آن وسائل القربة قرب , وکیف یت نزاع فی 
ذلك والشريعة کلّها طافحة به ؟ والقرآن ناطق به؟! قال تعالی: 


فهده مور که نما کتبت هم وکتب هم بها آجر + لها وسیلة ی ابمهاد في 
سبیل اه بل ابجهاد نفسه نما شرف لکونه سیباً لاعلاء کلمة له . 
وکذلك جمیع ما طلبه الشرع متا هو معقول العنی . فهو وسيلة لذلك اطعنی 


العقول منه, وبسیبه طلب . 
وقدنقل الا صولیون لماع من مشی من مکان بعید حقیحج.کان 
أَفضل من حج من مک, 


وفی امحدیث عن اه تعالی: «بعيني ما بتحثل التحلون من أجلي». 
ولا شك أن التوّل لل قربة بمباح فیه مشقة -کالسفر وغیره -متحتّل لتلك 


(۱) سنن الترمذي (۲40/۳) ح۲۰۷۹ باب (1۳) ما جاء في زیار: الاخوان. 
ونسبه في کنز العمال (۹۶/۹) رقم ۲۵۱۱۳۶ !لی الترمذي وقال المعلّی: آخرجه في کتاب 
الب والصلةء باب زیارة الاخوان (ح۲۰۰۸). ۱ 
سنن این ماجة (۱/ 406) ح ۱2۶۳ ب ۲ کتاب الجنائز. 
ورواه حمد في مسنده (۲/ ۳6۶و 6۳۵6 
(۲) سورء التوبة:الاية ۱ 


لباب السادس: في کون السقر ارزی] 


الشّة من أجل اه تعا.فهو بعین اه تعال ,اه ناظر یه . وجازیه عل سعیه. 

بل الباح الذي لا مشَة فیه, وفیه راحة لللفس. |ذا قصد به السوصّل للن 
قربة. حصل له به آجرء کمن نام لیقزی عل قیام الیل , و کل لیتقوی علی 
الطاعة , وطذا ورد فیالأثر: نی آخسب تومتي کبا احتسب قوم» ۱ 

وتکلم العلیء ین لتواب فی هذا لس علی القصد خاصَة. آوعلی لفعل ؟ 

والأقرب: الثاني. ویشهد له قولهة ف احدیث الصحیح: اف لن تنفق 
نفقة تبتفي بها وجه اه - حتی اللقمة ترفعها في امرأتلك!۲ لا ازددت رفعة 
ودرجة»(۳. 

فهذا يشهد لاه یزجر علی الباح.|ذااققرن بالة. 

وکذلك امحدیث الصحیح «بَه یضع شهوته نی احلال, وله فیها أجر». 


[أتسام العپادات ] 
وحاصلها:أنالعبادات آريعة آقسام: 
آحدها: ما وضعه الشرع عبادة ما تعبدًء وا لعنی حصل بها. کالصلاة. 
والصوم, والصدقة, والمج. 
فهذا مت صح کان قربة ,ولا یکن وجوده شرع عل غير وجه القرية. 


(۱) أخرجه البخاري في صحیحه بلفظ: فأحسب (۵ /۱۰۸) 
وني آبي داود (۲/ ۳۲۷) 1۳۵۶ وفیه: وآرجو بدل (أحتسب). 
(0)آي: فم زوجه. 
(۳) آخرجه البخعاري في صحیحه (۱۸۱/۳) وأحمد في المسند (۱/ ۱۷-۱۷۲ و(4/ ۳۳۷) 
و (۱۳۷/۵) و(/۸۹) و(۵/۸), 
وصحیح مسلم (۷۱/۵) وستن أبي داود (۱/ 1۵4) ح ۲۸۱4 
والييهقي في الستن الکیری (۳۳۱/۳) و(7 /۲۳۸) و(۷/ 60۷ و (۹ ۱۸7 


2 ُفاء السقام نی ز نام و 


وئانیها: ما طلبه الشرع من مکارم الأخلاق, کافشاء السلام ونحوه؛ ما فیه 
من الصا , وهذا مقصود الشارع, فاذا وجد منه الامعال کان قربة ون وجد 
پدونجا کان من جملة الباحات. 

وثالئها: ما لا یستقل بتحصیل مصلحة, ولا یفعل الا علی وجه التوصّل به 
ال غیره.کالشی وحوه. فهذا لایقعغلبا لا علن وجه الوسیلة فیکون بحسب 
ما یقصد به :ان قصد به حرام کان حراماً و مباح کان مباح و قربةکان قربة, 
وان وقع من الکلف لا بقصد أصلاٌکان عبثا: فیکون مکروهاً 

ولا نزاع فيهذا القسم نذا قصد به القربةکان قرية , وهو القس الذي نحن 
بصدده, وتصدّینالتقریر کونه قربة. 

ورابعها: ما وضع مباحاً مقصوداً تحصیل الصام الدنيوية. کالاکل 
والشرب والنوم لصلحة البدان, فهذا ٍن حصل بغی نیة و بنية دنيويّة, کان 
مستوي الطرفین. وان حصل بنیّة ديّة» حصل الأجر ما ع النّة وحدها, کا 
ذکره بعض العلیء, وا علی ان مع الفعل, وهو الق لا سبق. 

وهذا القسم الرابعأخفض رتبة من الوسیلة .ان الوسیلة أخفض رتبة من 
القسمین الوَلین. 

فد تقّربهذا:أن وسيلة القربةقربة ,والسفر بقصد الزيارة وسیلة لا ء 
فتکون قربة. 

فان قلت: قد یقول النصم: الزيارة قربة فیح القریب خاضَة. ما البعید 
اي تاجن سفرفلا. وحيتزٍ لا یکون السفر له وسیلة قرب فیح 
وبا تکون الوسيلة قربة ذاکانت یتوصل با ای قربة مطلوبة من لك الشخص 
التوشل. 

قلت: الزيارة قربة مطلقً نی حقّ القریب والبعید, فان لاله علیها غیر 


الاب السادس: ق کون السفر ان زارت قرية ی 


مفصّلة, ومن ادعی تخصیص العام بغیر دلیل قطعنا مخطه. 

فان قلت: فالصلاة مطقاًقربة ,والسفر لیا لیس بقربة ا ی الساجد 
الثلائة. 

قلت: قد یکون الشي» قربة, وانضامه ی غبره لیس بقربة, فالصلاة في 
نفسپاقربة وکونا ی مسجد بعینهغهرالثلائة لیس بقرية ,فالسفر یه وسیلة ان 
مالیس بقرية, 

فان قلت: لو کانت وسیلة اقربة قربة مطلقً. لکان النذر قربة؛ له وسیلة 
|یقاع السبادة واجب , ولواجب فضل من الشفل, والشذر مکروه؛ لا 
الني نب عن النذر وقال:«اّه لا ی بخیر, وتا یستخرج به من 
البخیل» (. 

قلت: جعل اللفل فرضاً لیس بقرية ,بل هو مکروه؛ مسا فیه من الضطر 
والتعرّض للم بتقدیر الترك , ووقوع العبادة عکن پغیر النذر , فلم بحصل بالنذر 
لعرض للخطر واحرج. 

عل نا نقول: ان وسیلة القربة قربة من حیث هي موصلة لذللك الطلوب , 
وقد یقترن بها آمر عارض یخرجها عن ذلك, کمن مشی الی الصلاة في طریقی 
مفصوب, والدعی َنْ افعل |ذا کان مباحاً وم یقترن به لا قصد القربة به, کان 
قربة , وهذا لا یستثنی منه شي». 

فان قلت: کیف تجزمون بهذاء وقد اشتهر خلاف الا صولتین ف آن الأمر 
بالشيء آمر با لایت لا به, آو لا3! ومقتضی ذلك آن جري خلاف أَنْ وسیلة 
الندوب هل هي مندوبة, او لا؟ 


(۱) البخاري (۸/ ۵۱۳) ۱23۳ کتاب القدره باب (۸۳۹) و(۸ / ۵۳۹) ح ۱۵2۲ کتاب الأیمان 
والتذور, باب (۸1۵) الوفاء بالتذر. 


قلت: سنبی في آخر الکلام أَنَ کون لفعل قربة ,عم من کونه مأصورً به, 
ونبدا لا بالکلام علن کون هذا السفر مأمورً به مر ندب: 

فنقول: ما لا یت مور به لا به ینس ای شرط في وجوده ,وی ما هو تابع 
یشترط للعلم بوجوده, کفسل جزء من الرأس للعلم بفسل الوجه, ولاف في 
القسم الثاني قوي, ولیس نا نحن فید. ۱ 

وم الق لول -وهو ماکلن شرطا آوسیاً لوجود الأمور به كالذي نحن 
فیه ‏ ونعبر عنه بالْقدّمة» -فا لممهور علی أنّه مأمور به واجب ؛ لوجوب القصد. 
وخالف ی ذلك فریقان من الٌصولیین: 

فرقة خالفوا نی الشرط .ول الوا نی السیب . 

وفرقة خالفوافالشرط والسبب جمیعً وربا نقلامنلاف قذلك عن الواقفیة: 
انز موی ذلك بشي». بل توغواعل عادتهم.وریانقللمزمبمدمالوجوب. 

وکلا القولین: 

ان أخذ بالسبة ی دلالة اللفظ ؛ وان دلالة لفظ الأمر بالقصود قاصرة عن 
دلالته علی المر بالقدّمة, فیسهل الأمر فیه, ولا هنع عدم دلالة غیره, ولاینني 
ذلكك کون مد مة مور به مأمورً با لدلیل عقل. 

وان اغذ بالنسبة ای نذا ترك یعاقب عل ترك القصد خاصة, ولا یعاقب 
عل‌تراالدمة, فقریب آیضاء ولکتهمین ("الوجوب لا ندب وکلامایلندب. 

وان أَخذ بالسبة یآ الشروط الذي ورد لام به مطلقً. لاب لا عند 
وجود شرطه. کا صرح به بعض متاأخري الاصولیین, فهذا قول باطل لیتحمّق 
القول به عن أحد من الم العتمد علن کلامهم. وقواعد الشريعة تقطع بیطلانه, 
ولا شل ان ال العتبرین الذین هم لت علن خلافه. 


(۱) هذا هو الصواب وفي النسخ: «یبقی» فلاحظ. 


لباب السادس:ق کون السفی [ یارته 8 قرية 2 


ومستند من فرّق بین السبب والشرط :أنیجاب السیّب لو کان مدا بحال 
وجود السبب. لکان ایجاباً تتحصیل احاصل؛ لا السیّب حاصل مع السبب» 
بخلاف الشرط . 

وقد أطلنا نی ذلك. والقصود أََالزیارةذاکانت مندوية فی حق البعید, 
والسفر شرط هاء کان مندوبا وهذامبحصل فیهنزع پین میا . 

فان قلت: هل یقولون ِن کل سفر للزيارة مندوب. و مطلق السفر ها 

قلت: ق قرف آصولفه الم باه کل یس ما بشه من 
جزئیاتها. ولکته مأمور بجزني من المزئیات لا بعینه؛ له لا یتحّن الاتیان 
بالکلي بدونه. وهو خر فی تعیین ذلأك اي ۱ جزف معین خرج عن 
عهدة الأمر وتقول: لآ بالأمور به؛وهو الک والمزئ لا بعینه وآشا هذا 
اممزن العیت فلا تقول: اه مأمور به .له بر فیه, ولکته قربة وطاعة؛ له فمل 
لامتثال الأمر . 

فکلٌ سفر یقع بقصد الزيارة. وم یقترن به قصد محرم و مکروه, فهو قربة و 
لکونه موصلاً ال قربة وبه حصل آداء السفر الأمور به له حاصل فی ضمن 
ذلك الشعّص, ولا تقول: ان ذلكك الشخّص هو الأُمور به؛ ان الما یتعلّق 
کل وهذا جزن. لکثه قرب لکونه قصد به لقربة , ووسیلة الا . 

فالقربة تصدق علی الک والجزني. والطلب لا یععلّق لا یکلي, والسفر 
العیِن وسیلة ای الزيارة. ولیس شرطاً فیها. ومطلق السفر للزيارة وسیلة 
وشرط , ومطلق السفر شرط , وقد لا یقصد به التوسّل , فلا یستی «وسیلة» . 


[ بین المقدمة و الوسیلة ] 
فان قلت: هل القدّمة هی الوسیلة , آو غیرها؟ 


3 ناء السقام نی زیارة یر لام 


قلت: القدمة ما یتوقف علیها الشي», وقد علمت خلاف الاأصولتین نی نبا 
هل تجب بوجوب ذلاك الشی», و لا؟ وذلك خارج ععن کونها قربة و ییست 
بقربة, 

فان اي یتوقّف علیه الفعل قد یفعل بقصد القربة, فیکون قربة, وقد یفمل 
لا بقصد القربة ‏ فلا یکون قربة . فن مشی ای مکة لقصد غیر صال, ‏ حج» ۸ 
یکن سفره قربة, ولکن سقط عنه الم بلقدّمة ؛لزوال السبب القتضي لوجوهها, 

وا الوسیلة فقال ابموهریٍ: الوسيلة سا یتقزب به ی الغیر, ومع 
الوسل , والوسائل, والتوسیل والتوّل واحد, یقال: وشل فلان ی ریّه وسیلة, 
وتوشل یه بوسیلة :| تب |لیه بل انتهی کلام بموهری (۱. 

فاسم «الوسیلة» |ذاطلق علْالَْدمة فهو من حیث کونها یتقزب بهاء لا 
من حیث کونها متفً عیا, بل: 

قد یکون القصد متوقفاًعلیالوسيلة نها ,فيجري في وجویا ا لاف 
السایق. 

وقد لا یتوقّف التصد علها بعينها ,بل علی ما هو أَعم مها ویختارهاالعبد 
لتوشل بها. 

وقد لایتوقّف القصد علیها اصلاً نی نفس الأمر, ولکن یقصد العبد و یتوهّم 
توقفه .و خطر بباله نا موصلة یه ولم خر ببالهآمر آخر, 

فن کل هذه الأحوال تستی «وسیلة» و«قربة» لا چري فبها امشلاف 
الاصولي. 

فالوسیلة لا تطلتی علیالقدّمة حتْ یقصد بها السقزب |لی القصود. ولا 


(۱) الصحاح للجوهري (9/ ۱۸۶۱) باب اللام فصل الواو (وسل). 


الباب السادس: فی کون السفر ال زیارته 4 قرية اوزی) 


تستی «وسیلة» بدون هذا لقصد لا عل سبیل الجاز؛ نی ها صالحة للتوسل , 
ومرادالاصولیّین ب«القمة» ما یتوقّف علیها الشی»؛ سواء آقصد بها الشوصل 
یه . آم لا؟ فبینهیا عموم وخصوص من وجه. 

ولو سلمنا آن الوسیلة مرادفة للمقدّمة, فلا شكث نها لا تکون قربة حست 
یقصد با لقرّب ی قربة ,فرادنا بقولنا: «وسيلة القربة قربة» هذا العنی. 

ومن ها هن یظهر: کون الشي» قرية غیر کونه واجبً ومندوبا فان حکم 
احاکم بالایجاب و لندب نما هو علی الاهیة الكلّية. ول ما وجد فی اضارج 
مشخّص لا یتعلّق الطلب به بخصوصه. فلا یجکم علیه جخصوصه: بأنه واجب. 
لکّه مود للواجب فی ضمنه , واحکم بکون الشی» قربة تارة: یکون باعتبار 
حفیقته , وهو ما وضع ان یفرب به: فیکون کذلك , وتارة: یکون باعتبار ما 
قصد به التقزب , فیطلق علی الفعل بعد تشخصه. 


[ اعتبارات السفر فی مسألة الزيارة ] 

|ذا عرف ذلكك فهاهنااعتبارات: 

أحدها: مطلق السفر . 

والثنی:السفر ی الدينة. 

والثالث: السفر ای الدينة بقصد القرية . 

ول واحد من القسمین لین لیس مطلوباً ولا قربة من حیث هو هو, وبا 
قد یطلب طلب الوسائل لغیره. 

والقسم الثالث مطلوب وقربة. وتتفاوت مراتبه بجحسب تفاوت القربة 
القصودة به ‏ فا قد تکون الزیارة» وقد تکون قربة آخری , کالصلاة فی السجد 
ونحوها, وقد تکون مجموع ذلك و القدر الشترك بینپا, وهو مطلق القربة , ول 


من هذه الأربعة قربة ؛ ما قترناه. 
وشن السفر ای اللدينة لم یکن قربة لطلق کونه سفراً, ولا سفراً لی الدينة, 
نکن وهي قصد القرية وحیث وجدت ال جد العلول, ولا فرق ی 


اممکم بالفربة علی کل واحد من الأرب 
قذمناه. 

وا لمکم بکونه مطلوباً و مندوباً له خصوصه. فلا یتعلّق بشخّص منها 
کان, ولا بواحد من الأربعة بعینه ,وبا یتعلّق بواحد منها لا بعینه, ومهما وجد 
منهاکان قربة یتأدی الأمور به فی ضمنه. 

وهذا التقسیم وحکم کل واحد منهاء لا یتأق فیه نزاع بین العقلاء؛ سواء 
قلنا : مدّمة الأمور به مأمور هاءأم لا؟ وهکذا حکم کل کلي طلبه الشرع, ول 
ینض عل آنواعه. 

وأمّا خصال الکمّارة: 
الواجب فیا لقدر الشترك بین امنصال, فیأتی فیآنواع امخصال ما 
قلنا نی ابمزئتات. 

والشهور أن کل خصلة واجية بعینها علل تقدیر آن لایأتی بغیرها. شقن 
فعلها وقعت واجبة بخصوصما؛ لت الشرع علیها,أعني خصوص العتی مثلا 
بالنسبة ای الاطعام والکسوة. وا ٍعتاتق لرقبة العيَنة نپو کأشخاص الكلي بلا 
فیه ما سبق من البحث. ۲ 

فان قلت: السفر ینقسم: 

الی ما یقصد به السافر ضم عبادة اخری |لی الزيارة, کصلاة واعتکاف فی 
مسجده ولا اشکال نی کونهقرية. ۱ 


یوجدکلّاً؛ آوجزئاً مشخصا+لا 


«الی ما بقصد قصهره عل قصد الزیارة لا غیره, والفزاع نا هو فی هذا. 


لباب السادس: نی کون السفر | زیا ره قرية 


وال ما یعری عن القصدین. 

واستدلالکم بکون وسیلة القربة قربةفیهنظر + لا توقّف الشي» علی العمٌ 
لا بستلزم توقفه عل الاخض. وزيارة من کان علْ مسافة بعيدة ,نا تتوقف علیْ 
سفر من الأسفاراللائة الذکورة القصودة, لاعلی القسم الثاني لیر ما ذکرتم. 

قلت: هذا خلف من الکلام؛ 

لاناك نم تقل : ان وسيلة القرية قربة , فلا حاجة بك ی هذا الاستدلال 
والتقسیم , وقل ان وسیلة القربة لیست بقربة, 

وحیٍ برد عليك ما لا قبل لك به ما قّمناه من الاستدلال علی کون وسیلة 
لقربة قربة, وذلكك آمر معلوم من الشرع. 

یلزمك آن السفرللزيارة وقربة أَخرِْ لایکون قربة علی زعمله له 
یکون قربة لکونه وسیلة ی قربة. 

وان کنت تقول: بان وسيلة القربة قربة, فا وجه النظر بعد نقریر کون الزيارة 
قربة؟! 

واحتجاجك بأَن توقّف الثیء علی الاعم لا یستلزم توقّفه علی الأخضص. 
عجیب جدا 

لك ان فشرت الوسيلة با بفعل لتصد التقزب ی القصود کب فشرناه. کان 
کل واحد من السفر الأي قصد به الزیارةمع قربةأخری, والسفرالذي قصد به 
لزیارةفقط قرب لاه قصد به لتوتل ال قرية. فوجب آن یکون قرية؛ سسواء 
کانت الزیارةمتوقفة علن عینهأم لا؟ فالفرق بینالقسمین باطل قطعا 

وان فترت الوسيلة با یتوقف علیه القصود. کبا یشعر به ظاهر کلامك : 

فان آخذته بشرط قصد القربة معه . وجعلت عَلّةالقرية ذلك القصد , عاد 
الکلام. وکان کل من القسمین قربة؛ لا الوجب مجعله قربة قصد القرية, وهسو 


موجود فی القسمین. 

وان جعلت العلة التوقّف, وقلت: اه یتوقّف علی الاأعم, لا علی الاخص. 
لرمك آن تقول: لقربة ما هو عم من السفرین. وخصوص کل مهب لیس بقرية, 
ففرقك بین القسمین لا وجه له . 

وان آخذته زد فهو باطل + له یدخل فیه مطلق السفر وم یقل أحد: با 
قربة؛ فان السفر من حیث هو هو مباح, وا تعرض له القربة بل قصد الفربة, 
فحیث حصلت تلك ال حصل معلوطا . وحیث لا فلا. ففرقك بین قربة وقربة لا 


وجه له . 

فقد بان باه بعدالعلم بکون الزيارة قربة , ویکون وسيلة القربة قربة, 
یقطعبأن السفر للزبارة قبة؛ سواه ضم معه قصد قرة خر أم لا؟ والشاك في 
ذلك نا یکون للشلف فی |حدی القدمتین. 

وتقریر السوال مخت علی کل تقدیر. 

ولیس لك آن تقول: ان السفر للزیارة المرّدة داخل تحت النهی بقوله: «۷ 
تشد الرحال» والسفر طا وللمسجد سفر للمسجد, فکان میاحاً للحدیث. 

لا سنبین معفی امحدیث , هلا یشمل الزيارة. 

وبتقدیر آن یکون السفر للزیاة منیا عنه ‏ فالسفر فا وللمسجد ينبفي آن 
عنه علی هذا البحث؛ لترگبه من منپن عنه وغیره. ۱ 
فا هذا دل عل نك لا تقول :با وسيلة القربة قربة. فکان یکفیاه 
من ال آن تقول: ان سیلة قرب لیست قرية , ابّکان السفر ف الق ال 
قربة لدلیل اخر, فانتقالك ال هذا التطویل لا فائدة فیه . 

فعلی کل تقدیر هذا الکلام ساقط , 

وا السفر العاري عن التصدین الذکورین. فیدخل فیهالسفرلقرية شیر 


لاب السادس: ي کون السفر ان یاه‌ قریة ری 


الزیارة فقط , والسفر الباح. والسفر لغرهما ولا حاجة بن ی الکلام فی ذلك. 

وا قولك ی القسم الثاني من أقسام السفر:«ما یقصد به قصره علن قصد 
الزيارة لا غیر» فهذه العبارة تحتمل آمرین : 

آحدها: آن بقصد الزيار, ویقصد آٌن لایفعل معها قربة آضری من تمد 
السجد ولا غهرها , وهذا الامر لا یقصده عاقل غالبا . ولیس هو السژول عنه. 
فان ناس ابا بسألون عن الواقع منهم ویهم حاجة ی معرفة حکنه, فذکر هذا 
لقسم هوس, وارادتهفيفتی الا بعبارة یفهمون منهاالعموم تضلیل . 

ما نقول : ولو فرض ذلكك, کان سفره قربة ؛ لاه قصد به قربة , ولکن قصده 
ترك غیرها من القربات لیس بقربة . 

الأمر اشانی: ن یقصد الزيارة, ولا بخطر ببلهآمر آخر بنني ولا ٍثبات, ولا 
وجه للتوقّف فی کون ذلكك قربةبعد العلم بکون الزيارةقربة , ووسيلةالقربة قربة. 

والظاهر من صاحب هذا السوال آَنهآرادهذاالمر الثاني اه الذي قال :ان 
امخصم نما آاد نیب كيفية الزارةالستحة, وهي آن تضم |لها قصد السجد, 
کب قاله غیره, وقدمنا الکلام علل ذلك. 

فنی هذه القطعة من کلامه بیان أَنْ شرط الاستحباب ف الزيارة عند اطخصم(۱۱ 
وغسیره: ضم قسصد السجد لها. وسقتضی ذلك ان عند عدم الضم نی 
الاستحباب ؛ سواء آراد عدم ما سواها من القرب أم لا؟ 

وهو یب أن مراده فا تقدم -«با یقصد قصره علْ قصد الزارة لا 
غیر» -العنی الثاني الذي قَدّمناه, وهو عدم قصد سواها, لا قصد عدمه, وقد 


(۱) لاحظ کلام ابن تب في حکم الزبارة وشرطها: مجموع فتاوی اببن تيمية (۲۷ / ص*۲- 
وند نسب فبه الی الفقهاء أحکاماًلم یقولوابهاء واستفادمن الأحادیث معائي لا تفیدهاء 


فراجع. 


دمن هلا وجه لتوقف في کون ذلك قربة؛ له وسیة قرب ,ول یققرن به 
قصد صارف , ولا مانع من لمکم بالقربة علیه بالعنیالشني. 
[مع]ِنْ اطلاق قولهيقتضي أَن لخصم وغیره نا یستحبون الزيارة مطلقً من 


ذا ضم |لیها قصد السجد. وحینثذ لا تکون الزيارة وحدها قربة ؛ سواء 
کافت عن سفره أم عن غير سفر؟ 

وهو مخالف للْلّةالدالّة عل أنالزيارة قربة. وه نا آرادالسفر للزیارت, 
وا أطلق العبارة, ایا ماکان فهو باطل نم قدّمناه. 

واعلم:نهذاالسزال لب عل تقسیم السفر ضعیف , وکذلك السوال ان 
علیه الذي قدمته فی الاستدلال بعمل السلف والخلف علی السفر , وا ذکرتهبا 
لاني وقفت عل کلام بعض الفضلاء ذکرهمافیه فاحتجت ی جوایا؛ واطفصم 
الذي الفزاع معه لعلّه لا برتضیها. 

والعجب تن آوردهما مع موافقته علل آن السفر جرد الزیارة قربة. 

فان کان قال ذلك بغیر دلیل فهو باطل . 

وان کان قاله لأحد الدللین الذکورین. فالقدح فیهیا قدح فیه, فلا یکنه 
المزم بد. 

وان کان قالهلدلیل آخر فکان ينيغي آن بیّنه حت یظهر أنّهیفترق المال فیه 
بین الٌسفار و لا؟ ِ 

بل العجب منه قوله بهذه مور مع قوله: بأنْ کون الزيارة قرية معلوم من 
الدین بالضرورة, وجاحده حکوم علیه بالکفر . 

وقد بان با ذکرنه: زوم کون السفر جرد لزيارةقربة .لام لکون الزیارة 
قرة . ون الزوم ین ین لیس بالتع,وللمبالزوم مع اتف ف اللازم الب 
له مستحیل . فالقول بثبات املزوم مع التوقف في ثبات اللازم لا یجتمعان . 


لباب السادس: في کون السفر | زیارته 9 قرب 


فن توقف في کون السفر جرد الزيارةقربة زمه لتوقّف في کون الزارة 
قربه . 

ومن قال :کون السفر ید الزیارةقبة من مور نف از آن یقول 
بذللك فیالزبارة, فا قزر آناللازمة بینیا بت معلومة من الشرع. 

فان قلت: فا تقولون فی السفر ای زيارة ما عدا قر البي 1998 

قلت : قال الفقیه الامامآبو حمد عبداثه بن عبدالرحمان بن عمر الک 
العروف ,«الشار مساحي» ی کتاب «تلخیص حصول الدونة من الأحکام» 
الب ب«نظم الدّ»ف کتابابمامع ف الاب اممادي عشر ی السفر, وهو أحد 
آبوبه قال فی هذا الباب: والسفر قسیان: هرب, وطلب. نا ارب فاطفروج من 
آرض العرب: وأرض البدعة, وأرض غلب علیهاالمرام. ومن خوف الاذی في 
البدن , ومن الثرض الغت۱2, 

وا الطلب فیکون للحج. والمهاد. والعمرة. والعاش, والاجار. وقصد 
لقاع الشریفة: وهي الساجد اثلائة . ومواضع لربط تکتیر لاله ,واطملب 
لعلم,ولتفّد أحوال الاخوان. وزیارة الوق؛ لیتفعوا بترم الأحیاء, وقصد 
لانتاح لت بدعة لاف زيارة بر الصطن 9 وقبور الرسلین صلوات له 
علهم آجعین انتهی . 

فأمّا استخناژه قبر الصطق #6 وسائر الرسلین صلوات اه علحهم آجمعین . 
راقتصارهٍن قصدها للانفاع بهم سنّة, فصحیح. 

والظاهر آنَ ذلك عام ی زیارتها, والسفر|لها کب یقتضیه صدر کلامه. 

وا السفر لزیارة غیرهم من الوق لنتفعوا بترم الأحیاء, فقد عدّه 


(۱) في هامش الهندیه: لعله: الوخمة 


ی ام ی انم 


الشارمساحی -کبا تری -من أقسام سفر الطلب. والظاهر ان قصده أنّه ستّة. 
والأمر کذللك» ون کان عدّ معه سفر التجارة الذي هو مباح. 

وا قوله:«ِنَ قصد الانتفاع بالیّت غير الانبیء بدعة» ففیه نظر؛ فان ثبت 
فينيغي آن خرج منه [من] یتح صلاحه, کالعشر الشپود هم باه وغیرهم . 
وحینلٍ یکون السفر هم کالقسم الثني. 

فخرج من هذا آنالزیارة حیث استحبّت استحبٍ السفر ها. وذلك عم في 
قصد انتفاعالیّت بالترحم , وخاص فی قصد الانتفاعبالّت . 


الباب السایع 


في 


دفع شبه الحضم وتتبُع کلماته 


تم من 


وفیه فصلان: 
الاوّل: في شبهه 


وله ثلاث شبه : 


[ حدیث: «لا تشد الرحال...» ألفاظه ومصادرها ] 
|حداها: فهم وله : «ا ند الرحال ان ثلائة مساجد» 
فتوهم الخصم نی هذا منع السفر للزیارت۱۱. 
ولیس کیا تومه , ونحن نذکر آلفاظ امدیث, تم نذکر معناه ان شاء له , 
فنقول: هذا احدیث متفق علن صحته عن أي هسریرة له عسن النبی و 
ورد بألفاظ مختلفة: 
آشپرها: «لا تشد الرحال الا ل ثلائة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد 


(۱) عن استدلال ابن ت الحدیث راجم مجموع فتاواه (ج۲۷ ص۲۹) ومراضع عدیدة 
في هذا الجزءالخاص بالزيارة وشة الرحال (لیها. 


احرام. ومسجد الا قصی» وهذه رواية سفیان بن عيينة عن الزهري . 


والاًخر: «تشدّ الرحال | ثلائة مساجد» من غبر حصم, وهذه رواية معتر 
عن الزهریٍ: ‏ 

وآخر: ها یسافر ال ثلائة مساجد: مسجد الکعبة, ومسجدي, ومسجد 
یلیام». وهذه من طریق غير الزهري . 

وهذه الروایات ثلاث ذکرها مسلم فی فضل الدينة عن ی هریرة(۱. 

وذکر قبل ذالك في سفر الرأة عن آبي سعید در عمن اسب : «لا 
تشدوا الرحال ال ال ثلائة مساجد: مسجدي هذاء والسجد احرام. والسجد 
الاقصی»!۲ ولفظه -کبا ذ کرنا -بصيفة النهی , واللفظ السابق بصيفة ابر . 

وورد فی خب آبي سعید آیضاً:«نما تشد الرحال ان ثلائة مساجد: مسجد 
ابراهیم,ومسجد حتد. ومسجد بیت القدس» رواهٍسحاق بن‌راهویه فی مسنده(۳. 

وورد فی حدیث ابن عمر رضي اه عنها آیضاً عن الب 954 ولفظه بصيفة 
النبي: ۷۱ تشدّوا الرحال لا ال ثلائة مساجد: مسجد امحرام. ومسجد الدينة, 
ومسجد بیت القدس» رواه الطبراني نی معجمه , 

هذه لفاظ الرویّات. 


[دلالة الا حادیث ومعناها ] 
وأمّا معناها: فاعلم:أن هذا الاستعناه مفوغ»تقدیره: لا تشد الرحال ال 


(۱) صحیح مسلم (۶ /۱۲۹) کتاب الحج باب لا تشد الرحال.. 

(۲) صحیح مسلم (4/ ۱۰۲) کتاب الحج باب سفر العرةمع محرم. 

(۳) مسند این راهویه. 

(4) المعجم الکیبر للطبراني (۱۲/ ۳۳۷) ۰۱۳۲۸۳ وفیه (ا تشذ) وعّق علیه: قال في مجمع 
(الزواند) ؛/ ۸ بعد آن نسبه الی الأوسط: ورجاله رجال الصحیح, ورواه ابر ایض 


الباب السابع: نی دفع شّه اشصم رنتبع کلباته ۳3( 


مسجد لا [لی الساجد الملائة, ولا تشد الرحال ان مکان الا ای الساجد 
الثلائد. 

ولا من آأحد هذین التقدیرین لیکون اللستنی مندرجاً تحت الستگنی منه. 

والنقدیر الأْوّل ول ؛ لاه جنس قریب. ولا سنبینه منقلّةالسخصیص و 
عدمه عل هذا لتقدیر . 

ثم اعلم:أنَالسفر فیه آمران: 

آحدهما: غرض باعث علیه, کامج. و طلب العلم. و اجسهاد, آو زيارة 
الوالدین, آو امجرة, وما آشبه ذلك. 

والثنی: الکان الذي هو نهاية السقر, کالسفر |لی مک »و الدينة, و بیت 
القدس, و غیرها من الاماکن لا غرض کان. 

ولا شك أنَ شد الرحال ی عرفة لقضاء النسك, واجب باجاع السلمین, 
ولیس من الساجد الثلائة. 

وشد الرحال اطلب العلم الآ مکان کان, جائز باجماع السلمین, وقد 
یکون مستحبا و واجباً عل الکفاية. و فروض عین. 

وکذلك السفر ای الجهاد. ومن بلاد الکفر ی بلاد الاسلام؛ للهجرة وٍقامة 
الدین , وکذلك السفر لزيارة الوالدین وب‌هما. وزيارة الاضوان والصاحین» 
وکذلك السفر للتجارة. وغیرها من الآغراض الباحة. 

نم معنی احدیث: أَنَالسفر ای الساجد مقصور علی الثلائة علی التقدیر 
الْوّل اي اخترناه. 

وا السفر ای الماکن مقصور علی الثلائة عی التقدیراثاني. 

علنکلا نقدیرین: ِا آنیجعل الساجد و الأمکنة غاية فقط , وعلة 
السفر آمراً آخر, کالاشتغال بالعلم ونحوه من الأمثلةالتي ذکرها» نهذا جائز ال 


ی من زیارة خر لام 


کل مسجد وللی کل مکان, فلا یجوز آن یکون هو الراد. 

وقد یقال عل :ان خروج تلك السائل له علن سبیل السخصیص 
للعموم. فلا هنع من |رادته فی الباق. 

وهذا لو قیل به فتقدیر الساجد آیضاً ول من تقدیر الأمکنة؛ لملة 
التخصیص , ذالتخصیص عای تقدیر اضر الأمكنة أکثر, فیکون مرجوحاً. 

عل هذا اتقدیر: فالسفر بقصد زیارة لبق غایته مسجد الدينة له 
جاور للقبر الشریف. فلم بخرج السفر للزیارة عن آن تکون غایته آأحد الساجد 
الثلائة , وهو الراد علی هذا التقدیر(. 

ولا آن جعل الساجد آو الأمکنة عَة فقط , ویکون قد عبر ب«ْ» عن 
للام, و اي وعلّ من باب تخصیص العام بأ حد حالیه؛ لا غاية السفر قد 
یکون هو ال وقد لا یکون, فیکون الراد النوع لول , وهو ما یکون علَة مع 
کونه غاية. 

ومعنی کونه له بسافر اعظیمها. و لك بالملول فیها. و بأن بوقع 
فیها عبادة من العبادات التي یکنه ایقاعها فی غيرها؛ من حیث أَنّیقاعها فسها 
ًفضل من تاه ی غیرها ,ول ذل | نش من اعتقا فضل ف البقعة زد علن 
غبرها , فنهی عن ذلك الا فی الساجد الثلائة, وهسذا هو الراد. وغيرها من 
الأماکن والساجد لا یژق ّ لفرض خاض لا بوجد ف غیره. کاشفرللرباط 
الذّي لا یوجد ف غیره. ۱ 

وعل هذا اتقدیر آیضا.السافر لزیارة البي تم بدخل فی المدیت؛ له 
یسافر اتعظی البعة .ابا سافرلزيارة من فا .کال وکان حیاً وسافر لها فها 


(۱) لاحظ ما ذکره الذهبي في سیر الأعلام (1/ 4۸6) في هذا الصدد وقد نقلناه في اباب الرایع 
(ص۱۷) فراجع الهامش. 


الباب السایع: نی دفع شُبّه الصم وتتع کلاته ی 


و فی غیرهاءفّه لا یدخل فی هذا العموم قطعاً 

وملخّص ما قلناه علی طوله:أََ هي عن السفر مشروط بأمرین : 

أحدهما: آن یکون غایته غهر الساجد الثلائة . 

والثاني: آن تکون عته تعظی البقعة. 

والسفر لزيارة نی غایته آحد الساجد اللائة, وعلّته تعظیم ساکسن 
لبقعة ‏ لا البقعة , فکیف یقال بالتهی عنه؟! 

بل أُقول: ان للسفر الطلوب سببین: 

أحدهما: ما یکون غایته أحد الساجد الثلائة. 

والثاني: ما یکون لعبادة وان کان | غیرها. 

والسفر لزيارة الصطن 3 اجتمع فیه المران. فهو فی الدرجة السلیا من 
الطلب , ودونه ما وجد فیه حد الامرین» وان کان السفر الذي غایته آحد الأماکن 
الثلائة . لاب فی کونه قربة من قصد صا. 

وا السفر لکان غير الأماکنالثلائة لتعظیم ذلك الکان, فهو الذي ورد فیه 
احدیث. وطذا جاء عن بعض التابعینأَنه قال: قلت لابن عمر: اي آرید آن آتي 
الطور. 

قال: نا تشد الرحال ان ثلائة مساجد: مسجد السرام. ومسسجد 
رسول ال 9 ومسجد القصی , ودع الطور فلا تأته. . 


[ محط البحث عند الققهاء ] 
وف مثل هذا الذي تکّمالفقهاءفی شد الرحال ی غیر الساجد لقلائة. 
قنقل |ام المرمین عن شیخه: اه کان يف بالنع عن ش لرحال لن غیر 


هذه الساجد. قال: ورتا کان یقول: یکره, ورتا کان یقول: بحرم؛ أخذا 


3 السقام و الام ی 


بظاهر ابي. 

وقال الشیخ آبو عل: لایکره؛ ولا یجرم» ولکن آبان رسول اه أن 
لقربة القصودة فی قصد الساجد الثلائة. وما عداها لیس في قصد أعیاها قرية , 
قال: وهذا حسن لا یصح عندي غیره. 

قلت : ویکن آن یقال :ان قصد بذلك لتعظیم فا ما قاله الشیخ بو حتد: 
لاه تعظی لام یمه الشرع, وان ام یقصد مع عینه مر آخر. فهذا قریب من 
المبت. فیترجتح فیه ما قال الشیخ آبو علي »ولا نعلم في مذهبنا غهر ذل. 

وذهب الداودی ی أَنْ ما قرب من الساجد الفاضلة من الصعر فلا یأس آن 
یت مشیاً ورکوباً + استدلالا بسجد قباء ,ولا بدخل تحت النبي ف اعمال الط ؛ 
الاعمال وشذ الرحال لا یکون لا قرب غالبا ۱ ۲ 

ول القاضي عیاض عن بعضهم: هنم ینع الط للناذر. وتا غیر الناذر 
من یرغب في فضل مشاهد الصا مین قلا. 

فهذه آريعة مذاهب ف |تیان ما سوی الثلائة من الساجد, وعلی الذهب 
لربعالفّل بین آن یکون بالنذر و بغیره حمل بعضهم |تیان اي مسجد 
قباء له کان بغیر نذر» ولا حرج فیه, بل مت خف علیه فعل القربة, 

فيجي. ف نذر ما سوی الثلائة من الساجد ثلائة مذاهب: 


آحدها: هلا یصخ. وهو مذهینا ومذهب المممهور. 

والثانی: یصح مطلقاً . وهو مذهب اللیث پن سعد. 

والثالث: یلزم ما یکن بشدّ رحل. کمسجد قباء, وهو قول محمد بن مسلمة 
الالکی. 

وقد روی مالك عن عبداه بن آبي بکر بن حزم: أَنَ عبداّه بن عباس شئل 
عتن جعل علی نفسه مشیاً لین مسجد قباء وهو بالدين ؟ فألزمه ذلك, وأمره 


آن يشي. 

قال عبداللك بن حبیب فی کتاب «الواضحت»: فکذلكك من نذر آن يشي ال 
مسجده الذي یصلي فیه جعته, آو مکتوبته. فعلیه آن يشي [لیه, ولیس ذلاه 
بلازمه فا نأی عنه من اللساجد لا ماشیا .ولا راکب , وکذاك رو این وهب 
وغیره عن مالك ال الساجد الثلائة فیلزمه فی السجد الحرام ما نذر من مشي و 
رکوب, ولا یلزمه في السجدین -مسجد انیا وبیت القدس -الشي |لهبا + 
ویلزمه آن یأتیها راب لصلاة نیا . 

هذاکّهفی قصد الکان بعینه .و قصد عبادة فیه عکن فی غیره. 

ما تصده بغیر نذرلغرض فیه -کالژیازة وشب‌ها -فلا یقول أحد فیهبتحریم 
ولاکراهة. 

فان قلت: فقد قال اوويف «شرح مسلم»! ی باب سفر المع مخ ال 
اممج: اختلف العلماه ف شد الرحال واعال الط ی غير الساجد الشلائة, 
کالذهاب للم قبور الصاحین. وال الواضع الفاضلة ونحو ذلك. فقال الشیخ آبو 
محند من أصحابنا :هو حرام, وهو الذي آشار القاضي عیاض ی اختیاره. 

والصحیح عند أصحابنا-وهو الذي اختاره |ام الحرمین والمفون هلا 
یجرم ولا یکره, قالوا: اراد أْ لفضيلة اتاة نما هي في شد الرحال ال هذه 
الثلائة خاصّة. وله أعلم. انتهی کلام النووی. 

وقد جعل الذهاب لین قبور الصا مین من محل الخلاف. . 

قلت: رحم ال النووي. لو اقتصر علی النقول أونقده حق النقد م حصل 
خلل, وا زا اقفیل فحصل الخلل من زيادته. 


(۱) شرح مسلم للنووي (۱۰7/۹). 


2 لسقام نی ز نم ند 


والذي نقله الامامالرافعي والنووي فی غير «شرح مسلم» عمن الشسیخ أي 
محتد 4 لیس فیه هذه الزيادة , بل فیه ما 

فان الامام قالذ نذر آن یأتي مسجداً من الساجد سوی السجد المرام؛ 
قال العلاء: فٍن کان السجد الذي عیّته غير مسجد الدينة ومسجد القدس , فلا 
یلزمبانذر شي» أصلا؛ فاّه لیس فی قصد مسجد بعینه غر الساجد الثلائة قربة 
مقصودة, وما لا یکون قربة ولا عبادة مقصودة فهو غبر سلزم باللذر, وکان 
شيخي یفتیبالنع عن شذ لرحال لْغیر هذهالساجد... وذکر ما من 

وکذلك الرافعي قال:|ذا نذر تیان مسجد آخر سوی الثلائة مینعقد نذره؛ 
قال الامام وکان شيخي يفت... وذکر ما ّم. 

وکذلك النووی فی «شرح الهّب»! وکذلك فی «شرح مسلم» ف‌باب فضل 
الساجد الثلائة, کلامه مشعر با قلناه. 

ومع ذلك قال: نما قله الشیخ آبو محمد غلط . 

فن کلام کل من الامام ولرافعوالشوويٍ -فی غير «شرح مسلم» وفي 
«شرح مسلم» في غير هذا الباب -ما یبن أنٌ فرض السألة فی قصد الساجد, 
فیعمل کلام أبي حّد علیه. 

ما قصد الاغراض الصحيحة فی الساجد وغیرها من الأمکنة -من الزيارة, 
والاشتغال وابمهاد, وغيرها -فلم بتکلمفیهآبو حتد. ولا جوز آن پنسب |لیه 
النم من .ولو قاله هو آو غهره من یقبل کلام انغلط لمکننابغلطه ,اه ۶ یسفهم 
مقصود احدیث. لکتّه بحمد اه م ثبت عندناأّه قالذلك. ولا نقله عنه آأحد غیر 
ما وقع فی «شرح مسلم» من القثیل علْ سبیل السپو والففلة , وهذا أجللنا 


مراده ما قمناه. 


(۱) المجموع شرح المهذب للنووي (۸/ 40۷) وانظر تذر الصلاة في (1/ 1۸۸) وانظر 
(۷۳/۸) و(4۷۵/۸). 


الاب السایع نی دفع یه اقصم وتبیع کته او 


مالکا له عن ٌن یستدلّ بالمدیت علی هذا القصود. ووجبنا تأویل کلامه علل 
رادة البقعة لعینها. 

وهکذا القاضي عیاض. فائه قال ف «الاکیال»): قوله علیه اصلاة والسلام: 
«لا تشد الرحال ال ثلائة مساجد» فیه تعظیم هذه الساجد, وخصوصها 
بشد الرحال الیها :لها مساجد الأبیاء ِا , وتفضیل الصلاة فها؛ وتضعیف 
أجرهاء ولزوم ذلك لن نذره, بخلاف غيرها عآ لا یلزم ولا یباح شد الرحسال 
لها ؛ لا ناذر, ولا لتطوّع؛ بهذا الهي. لا ما أحقه محستد بن مسلمة من 
مسجد قیاء, ۱ 

وهذا الکلام من القاضي عیاض لیس فیه تعزض لزيارة الوق أصلا؛ ولا 
جوز آن ینقل ذللك عنه بتصهریع ولا باشارة, انا آشار به لین غبر الشلائة سین 
الساجد. 


[ منوان المساألة فی کتب الفقه ] 
فان قلت: قد ال ابن قدامة انبل ی کتاب غنی»!: فصل : فان سافر 
یار اقبور والشاهد فقال ان عقیل لا میا له لاه منهي عن السفر 
لها , قال الب : «لا تشد الرحال الا ال ثلائة مساجد». 
والصحیح اباحته. وجواز لقع فی؛ لا 234 کان ی قباء ساشیاً 
وراکبا وکان یزور القبور, وقال: «زوروها تذکرکم الأخرة». 
وا قوله بل : «لا تشد الرحال الا ال ثلائة مساجد» فیحمل علی نني 


(۱ الاکمال للقاضي عیاض. 
(۲) المغني لاین قدامة (۱۰۳/۲). 


الفضيلة. لا علی التحریم, ولیست الفضیلة شرطا نی ساحة القصر, ولا یضیٌ 
انتفاها . 


قلت: قد وقفت علی کلام ابن قدامة الذکور, وترجمته بالسفر لزیارة اقبور 
والشاهد. وم أقف علی کلام ان عقیل, فان کان في الشاهد. و في قصدها سع 
الزيارة, فلا یرد علینا ؛ لته من باب قصد الأمکنة, وهذا هو الظاهر من استدلاله 
بادیث علْ ما تفّر , وکلامن نا هو فی مد قصد الزيارة للمیّت من غیر قصد 
لتعة أصلً. ویس في کلام ابن عقبل ولا اين قدامة تصعرع بذاك, پل کلامه یشیر 

نما تکلم ف القبور اي بنیت علیا الشاهد. وقبر ال لا یدخل فی 

ذلك ؛ لا مکانه لا یستی «مشهدا». 

ولوسلمناندراجه ‌مدلول کلامه فیجب تخصیصه, و حمل‌کلامهعل‌ما سوا. 

وٍذاکتا تخصص کلام اه وکلام رسوله بالالة. فأی شيء کلام ابن عقیل 
حتی لا خضص؛اذا أحسا الط بد15 

والوجب اتخصیص هذا الق الشریف عن سائر القبور, لاد الواردة في 
زیارته علی الخصوص, واطبای الناس علی السفر یه .فان لميعتر ابن عقیل هذه 
لاله فوّقت سهام التخطنةالیه .ورد کلامه علیه ,وله لم یثبت بحمد اه عندنا 
دك عنه. 

فان قلت: قد آأکثرت من التفرقة بین البقعة , وقصد من فسها. وستمت اد 
قصد البقعة داخل تحت الحدیث, والزيارة لاب فا من قصد البقعة. فان السلام 
والدعاء حصل من بعد »کب حصل من قرب. وهو مقصود الزيارة, 

قلت: قصد البقعة لا اشتملت علیه لیس بحذور ولا تقول بت لفضیلة عنه, 
باقن لك ف قصد ایعة میا و اسظیملریشهد بهالشرع. - 

عل آنانقول: له لا یلزم من الزبارة آن یک-ون للبقعة مدخل ف القصد 


الباب السابع: نی دفع شب الخصم وتتتعکلیاته ت‌ 


الباعث, بل تارة: یکون ذلك مقصوداً. 
شعورعا سواه. 

وقوله:«ِنَ مقصود الزیارة حصل من بُعد» عنوع؛ فان لت یعامل معاملة 
ال فاحضور عنده مقصود. لا تری أن ی 94 نا خرج فیه ليلة عائشة ال 
لبقیع, فقام فأطال القیام ,تم رفع یدیه ثلاث مزات... امحدیث الشهور, وفیه: 
عانشة سألتهفقال: «ِن جبرئیل آتانيفقال: نرب عرُوجل یأمرل آن تأني 
هل البقیع وتستغفر طم». 

قالت فقلت: کیف أقول هم یا رسول اث؟ 

قال: قلی: «السلام عل أهل الدیار من الژمنین والسلمین؛ یرحم 
اثه الستقدمین مسا والستأخرین. وانا ان شاء اثه بکم لاحسقون» 
رواه سیلم ۱ 

فانظر کیف خرج البیَ ای القیع بأمر اه تعالی بستغفر لأهمله, ول 
یکتف بذلاه من الغيية. وهذا أصل ف الاتیان ی القبور ازيارة آهلها 
للاستففار طم. 

وقد سألت عانشة البی 9 کیف تقول؟ تعني |ذافعلت کفعله, وعلمها ‏ وفي 
ذلك دلیسل علی آه جوز شا وللنساء, الاتیان ای القبور هذا الغرض؛ 
ان سخاشا ذلك کان بعد رجسوعهب ی السیت, فلم یکن القصود منه: 
کیف أقول الآن؟ ولا معنه کیف أقول مرة آخری؟ فلو کان لا جوز طا ذلك 
لته ها. 


وتارة: جرد قصد الشخص الزور من غور 


(۱) صحیح مسلم (۳/ ۱۳ کتاب الجنائ: باب ما یال عند دضول لقر 


یی ْفاء السقام ق زیار: ام 


ولیس هذا القصود هنا. فا نذکره ان شاء له تعالی فی موضع آخر .٩(‏ 

وبا القصود هن نا حضور عند القبر لسیب زیارة من فیه والاعاء 
مطلوب. ولیس ذلك من باب قصد الأمکنة , ولا دل احدیث علی امتناعه, ولا 
قال به آحد من العلیاء. 


[ فتاوی مُحمّهمزوّرة باسم علماء بغداد!" ] 
وقد أحضم ال بمض الناس صورة فتاوی منسوبةلبعض علیاءبفداد ی هذا 
الزمان, لا آدري هل هي نختلقة من بعض الشياطین الذین لا بحسنون ؟ و همي 
صادرة من هو متسم بسمة العلم, ولیس من أهله؟: 
فوّها: فتیا مالکم قال فیها: قد نصض الشیخ آبو حتد الجموینی فیکتبه علْ 
تحریم السفر لزبارة القبور, وهو اختیر القاضی الامام عیاض فی کال (۳, 


(۱) يأتي. 

(۲) نسب هله الفناوی ولفظها السلفي محمد بن عبد الهادي الاي انتصر لابن تَيمّةه وقد نقل 
نض فتوا» ثم علها بقوله: وقد وصل ما أجاب بهالشیخ في هذء المألةالی «علماه بفداده 
فقاموا في الاتتصار له وکتبوابموافقته. ورایتُ خطرطهم بذلك, وهذه صورة ما کبواءالعقود 
الدرية (ص ۳:۲) ونقله في مجموع فتاوی ابن تَيميّة (۲۷/ ,)۱٩۳‏ 

ثم آوردهاء وهي کما عرفت بلا َنٍّ ولا صادرة عن آناس معروفین بل کنها آسماء نکرات؛ 
ومتقولاتهم فیها ميقة وکاذبة,واستدلالانهم باطلق کما سنعرف, 

ولقد آغرق این عبدالهادي في اتعضب لما اْعی في (الصارم ص۱۵) آن هذء الفتاوی 
مشهورةا منا شاع خبرها وذاع واشتهر آمرها وانتشرا وهي صحيحة ثابتة تواترتا 

ولاحظ المقارة بینقوله (مشهورت) و(متاتر ‏ " 

(۳) هذاالتص في مجموع فناوی ابن تبمية (۱۳/ ۱۹۷) وهو الجواب اثاني,کبه محمد بن عبد 
آلرحمن البغدادي الخادم للطافة المالكية بالمدرسة الشريفة المستنصرية, 


لباب السابع: فی دقع شیّهالخصم وتتیع کلماته ارزی! 

ولقد کذب فی هذا القل عن الشیخ آبي حتد والقاضي عیاض جمیعاً... ۸ 
آطال الکلام با لا فائدة فید. 

وثانیها: فتها شافعي قال فیها: ان الفهوم من کلام العلاء ونر المقلاء. أنْ 
الزيارة لیست عبادة وطاعة مجردها!۲. 

فاٍن آراد الفهوم عنده فلا علینا سنه» ونقول له:الفهوم عند العلیاء 
خلافه. 

قال: ان من اعتقد جواز الش ی غهر ما ذکر و وجویه و ندب کان الا 
لصرع النهي, وخالفة لنبي معصیة تا کفرا وغیره؛ عل قدر النهي عنه 
ووجوبه وریه. 

ویک هذا الکلام ضحکةٌ علْ ما قاله آن بمعل النهي عنه منقسماً ال 


وجوب وتحریم. دع سوه فهمه للحدیث. 
وثالثها: فستیاآخر شارك فیها لول فیالنقل عن الشسیخ آبي ند 
والقاضي عیاض. 


وقد تقدّم جوابه, وأساء الفهم ی امدیث. کا آساءه غیره. 

ورابعها: فتیا آخر لیس فیها طائل. 

وکلهم خلط مع لك ما لا طائل تحته, والقرب نا مختلقة ,ون ستلها لا 
بصدر عن عالم, واّا ذکرتبا هنا لتضتنها النقل عن الشسیخ آبي محستد والقاضي 
عیاض اي تعرّضت هنا لافساده. 


(۱) هذا الص في مجموع فتاری ابن تيمية (۱۹۷/۱۳) وهو الجواب الاول لمحّره این الكنبي 


[ابن تيمیة یمنعالزيارة مطلقا لاش الرحل لیهانقط ]۱۱ 


قد یتوهم من استدلال الخصم بهذا احدیث: آن نزاعه قاصر عی 
السفر للزيارة, دون أصل الزیارة. 

ولیس کذلك, بل نزاعه ف الزيارةآیضاً؛ لا سنذکره فی الشسبهتین الشائية 
والثالشة, وهما: ۱ 

کون الزيارة علی هذا الوجه اخصوص بدعة. 

وکونبا من تعظیم غهر اه الفضي ای الشرك, وما کان کذلاك کان مثوع 

وعلی هاتین الشبپتینبنی کلامه , وأصل النیال الذي سری |له منیا لاغیر: 
وهو عام ی ازیارة والسفر لها . 


(۱) لقد کذّب ابن عبد الهادي هذء اللسبةءونفی آن یکون اين تيمية منع عن مطلق الزبارة وهو 
عمدة عمله في الصارم المنكي, لکن ما نقله المصتف من کلام ابن تم واضح الدلالة علی 
ذلك. وقد أفردنا له کتاب لزیارته فراجع. 

ثم آوردابن عبد الهادي أجوية آخری بعنوان: دووقفت علی کتاب ورد مع أجوية مل 
بغداد وصورته: » وقد ذکر هذا مکررآ: وذکر أجوبة لیس فیها طائل, کما ذکر اف الامام 
کی ۱ 

ومکذا یعتمد علی الرقاع والمکاتیب التي لا سند لها ولا حطم ولا مه ویعتبرها شب 
بیما لو فعل غیرالسلفية هذا لقامت دنب ما آقعدتها؟باعتبار عتماد شيء لا سند له. وهي 
الرقاع والمکاتیب, الی آخر حملاتهم الشنعاء علی أهل العلم وکنب العلم. وأنهم صحفیون !| 

ثم ما حجّة کلام هزلاء آمام الحجج الشرعية والتصوص الالهية والنبوية الدائة علی 
مشروعية آعمال اعبدلقاصدین با لقرية وامتثال آوامر لرسول وال لمناء علیالشاس 
دیا ودنیاً 

ثم لماذا حت بغداد وعلماژها الأعلام!بهذا التقض للاأحکام الصادرة من سلطان مصر 
آلیس بستشم منها رالحة السياسة التي بسیر في فلکهاالسلفية الأمیریون تباعالحکامالظلمة 
والمرءلفسقة في کل عصر ومصرا 


الباب السابع: نی دفع شب القصم وتتتع کلاته سس 


وطذايدعي هو: أنٌ الأحادیت الواردة ف زیارة قبر ال کلّها ضعينة, 
پل موضوعة(0. 

ویستدل بقوله: «لا تتخذوا قبري عیدأه وبتوله: «لعن الّه الهود 
والتصاری, اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد». 

وب هذا کلّه محافظة علی التوحید, وأن آصول الشرك باثه اتضاذ القبور 
مساجد, کبا سنذکر ذلله فنص کلامه التقول عنه. 

وقد رأیت أیضاً فا بخطّه ونقلت منها ما آنا ذاکره, قال فا -ومن خطّه 
نقلت -: 


[نض فتوی قدیمة لابن تبمية ] 

وأما السفر للتعریف عند بعض القبور, فهذا أعظم من ذلك» فان هذا پدعة 
وشرلد. فا أصل السفر لزيارة لقبور لیس مشروعاً. ولا استحّه آحد من 
العلیاء, وطذا لو نذر ذلك اجب علیه الوفاء به بلا نزاع بین الا 

قال: وطذا م یکن حد من الصحابة والتبعین -بعد آن فتحوا الشام, ولا 
قبل ذلك - یسافرون ال زيارة قبر الیل 28 ولا غیره من قبور الأنبیاء اي 
بلشام ,ولا زار اي 924 من ذلك ليلة سري به. 

والحديث الذي فیه: «هذا قبر آبيك ايراهيم فانزل فصلْ فیه, وهذا بیت لحم 
مولد آخيك عیسی. انزل فصل فیه» کذب لا حقیقه له. 

وأصحاب رسول اه الذین سکنوا الشام. و دخلوا یه ولم یسکنوه, 
مع عمر بن لطاب رضي اه تعالْ عنه وغیره, لم یکونوا یزورون شینا من هذه 
(۱) لاحظ مواضع هذه العبارة في کلام ابن تِميّة وجروه ابن عبدالهادي في أول تعليقة لنا علی 

هذا الکتاب (ص 1۰). 


2 فاء استام ن و 


لبقاع والثار الضافة ال الانبیاء. 
شم قال: ول ییْخذ الصحابة شیتاً من آثاره مسجداً ولا مزارا+ غهر ما بیناه 


من الساجد, ولم یکونوا یزورون غار حراء, ولا غار ثور. 
قال: حتی ان قبر الب 352 یثبت عن اي لفط بزیارته ,وان 


قال : وطذا ل, یکن علْ عهد الصحابة والتابعین مشهد یزار + لا علْ قبر 
نيٌ, ولا غر ني؛ فضلاً عن آن یُسافر له لا بامجاز, ولا بلشام ولا المن, 
ولا العراق, ولا مصر, ولا الشرق! 

م قال: وطذا کانت زيارة القبور علٌ وجهین: زيارة شرعیّة, وزیارة 
بدعیة: 

فالزيارة الشرعيَّة مقصودها السلام علی الیّت, والدعاء له ان کان مزمناً, 
وتذگر الوت سواء کان الیّت ممناً أم کف 

وقال بعد ذلك: فالزيارة لقبر الزمن نیا آوکان غور ني. من جنس الصلاة 
عل جنازته, یدعی له کا یدعن |ذا صل علن جنازند. .- 

وم الزيارة لبدعيّة. فن جنس زيارة التصاری مقصودها الاشراك بالّت. 
مئل طلب اموائج منه, آو به, آو المع بقبره, وتقبیله, و السجود له. وحو 
ذلك, فهذا کلّه | یأمر اثه به ورسوله, ولا استحیّه حد من َمة السلمین؛ ولا 
کان آحد من السلف یفعله؛ لا عند قبر البي924# ولا غیره. 

قال: ول یکونوا یقسمون علی اه بأحد من خلقه؛ لا ني, ولا غیره, ولا 
یسًلون میتاً, ولا غائا ولا یستفیفون بیّت: ولا غائب؛ سواء کان نب و غیر 
ني. بل کان فضلاژهم لا یسأًلون غر اه ۵ 


الباب السایع: دفع شيّه اخصم وتتیع کلیاته ۹ 


انتبی ما ردتنقله من کلام نتم من خط. ون عارف م۱ 

وهویدل عل ما ذکرناه من رمق اسر وایاة ی .غیر أّه کلام 
مختبط ؛ فی صدره ما يقتضي منعالزيارة مطلقً .وف آخره ما يقتضي نان کانت 
للسلام علیه والدعاء له جازت. وٍن کانت عی اللوع الخر الذي ذکره میجز. 

وب قسم ام یذکره: وهو أن تکون البرك به من غير |شرالبه. 

فهذه ثلائة آقسام: 

رها : السلام والدعاء له. 

وقد سلّم جوازه, وه شرع , ویلزمه آن یسم جواز السفر له ,فان فزق في 
هذا القسم بین أصل الزيارة وبین السفر -محتجا بامدیث الذکور -فقد سبق 
تخوایدر 

والقسم الثني: ره به والدعاء عنده للزاثر. 

وهذا القسم یظهر من فحوی کلام این تيية 4 یلحقه بالقسم لثلث» ولا 
دلیل له عل ذلل, بل جن نقطع ببطلان کلامه فیه. ون العلوم من الدین وسیر 


(۱) مذه الفتوی لم بنقلها أحد من آتباع اين تیم والظاهر انا الفنوی القديمة في مسألةالزیارة 
لتي قال عنه ان عبدالهادي في (لعقود ص ۳۲۷) «وکان للشیخ في هذه المسألة کلام متقدّم 
آفدم من الجواب المذکور بکثیر وذکره في کتاب «افتضاء الصراط المستقیم» وفیره وفیه ما 
هو آلغ من ها الجواب الذي ظفروابه. 

آقول: وقد ذکرناآن الامامالسبکي اما ألّف کتاب (شفاء السقام) في مصر حوالي سنة 
(۷۱۹) واعتمد کما یقول هناء علی هذه الفتوی؛ وهی صريحة في منع ابن نيمه لمطلق زیارة 
لقبر المعظم؛ مضافًالی منعه لش الرحال الی زیارته, کماأثبته السبکي هناء 

ونفس هه المقاطع الا علی منعه لمطلق الزیارة:مبثوئة في کتبه. ومجموع فتاواه؛ وفي 
لتقول عنه, فلاحظ کابه:الجواب الباهر - وهو اي کبه بعد تکفیر علعاء ال له -وطبع في 
مجموع لفتاوی (۲۷/ 1۱2- 104) و(ج ۱۷ ص 4۱۱) وانظر (۱۵/ ۱۵۶ و ۱86-۱۵۳) وال 
علی ااخناني ومختصره في المجموع (۲۷/ ۱۱۶ ۲۸۸) واقتضاءالصراط؛ وغیرها. 


فا السقام الشام نو 


السلف الصاین, انسبزاد ببعض لو من الصامین. فکیف بالنیاء 
والرسلین؟! 

ومن ادع أَنْ قبور یاه وغیرهم من آموات السلمین سواء. فقد أَقْ 
مر عظیماً نقطع ببطلانه وخطنه فیه . وفیه حط لدرجة انبيض9 ال درجة من 
سواه من السلمین, وذللكکفر متیّن. فان من حطرتبة اب94 عیجب له, 


فان قال: ان هذا لیس بط ولکثهمنع من التعظیم فوق ما جب علیه. 

قلت: هذا جهل وسوء دب وقد تقّم ی أوّلالباب الخامس"" الکلام فی 
ذلا, وحن نقط بان لبیل یستحق من الظیم أکث من هذا القدار فی حیاته 
وبعد موته, ولا برتاب فی ذلك من کان فی قلبه شيء من الایان, 

وأمّاالقسم الثالث: وهو آن یقصد بالزيارة لاشراله باثه تعالن: 

فنعوذ باه منها وعتن یفعلها, وحن لا نعتقد فی أحد من السلمین -ٍن شاء 
له -ذلك. 

وقد فا : «اللهم لا تجمل قبري وثناً یعبد» ودعاژه# مستجاب. 
وقد یس الشیطان آن یعبد ی جزیرة العرب (. 

فهذا شيء لا نعتقده ان شاء اه فيآأحد من یقصد زیارة قبر يو . 

وأمّا اقتح بالبر وتقبیله والسجود علیه وغو ذللث: 

فا یفمله بعض الهّال, ومن فعل ذلك ینکر علیه فعله ذلك , ویعلّم آداب 
الزيارة, ولا ینکر علیه أصل الزيارة, ولا السفر |لیا پل هو مع ما صدر منه من 


(۱) الباب الخامس ص(۱۷۹- ۲۰۰). 
(۲) لاحظ سنن الرمذي (40۱/۶) ح ۲۱۵۹ کتابالفتن, وستن ابن ماجة (۲/ ۱۰۱۵) ح ۳۰۵۵ 
کتاب المناست. وسنن النساني (1/ ۳۵۳) ح ۱۱۲۱۳ کتاب التفسیر» ومسند آحمد (6۳۹۸/۲. 


الباب السایع: ی دفع یه اخصم وتتع کلاته ۵( 


المهل محمود علی زیارته وسفره, مذموم علی جهله وبدعته!۱. 

وأّا طلب احوائج عند قبره3#. فسنذکره ی باب الاستفائة 
بالبی و۱ : 

ولنتکلم علی الشیپة الثنية والالتة اللتین بنی این تيمية ول کلامه علیهبا: 


[ مشروعية الزيارة ] 

ما الشيهة المانية: 

وهي کون هذا لیس مشروعا؛ وأّه من البدع ال ام یستحتپا أحد مين 
العلیاء؛ لا من الصحابة. ولا من التبعین ومن بعدهم. 

فقد قدٌمنا سفر بلال من الشام ی اللدينة لقصد الزیارة. 

وأن عمر بن عبدالعزیز کان یز البرید من الشام ای الدينة للسلام علی 
نع علیه الصلاة والسلام. 

و این عمرکان بأتي قب لنی32# فیسّم علیه وعل یی بکر وعمر رضي 
له عنم . 

وکل ذلك یکذب دعوی:أنْلزبارة والسفر لها بدعة. 

ولو طولب این تيمية ‏ باثبات هذا لت الم ,وٍقامة الدلیل عل صخته. 
یجد الیه سبیلا. 

فکیف یحلْ لذي علم آن یم علن هذا مر العظیم جثل هذه الظنون.القي 
مستنده فیه هم بلغه , وینکربه ما آطبق علیه جمیع السلمین شرقاً وضرباً نی 
ساثر الاعصار؛ متا هو محسوس خلفاً عن سلف. ویجعله من البدع؟! 


(۱) لاحظ ما ذکره الذهبی, ونقلناه (ص ۱۷4). 
(۲) سيأتي في الباب الثامن. 


ری فاء السقام نی زیارة یر الأنام و 


فان قلت: ان الذي کان یفعله السلف من النوع الاوّل ؛ وهو السلام والدعاء 
له , دون النوع الثني والثالث. 

قلن: ما لت فلا استرواح الیه لا نبعد کل مسلم منه. 

وم النوع لول ولثاني فدعوی کون السلف کلهم کانوامطبقین علی النوع 
لّل؛ وه شرع , وکون شلف کلهم مطبقین علی الشاني؛ وه بدعة, من 
اتخزص الي لا بقدر عل باه فان القاصد الب اطنة لا ی طلع عیها اه 
تعالی. 

فن أین له أنَنمیع السلف ل یکن أحد سنهم یقصد التبرك, و نیع 
السلف لا یقصدون لا ذلك؟1 

مه قال فها سنحکیه من کلام :«ِن أحدا لا یسافر ال لا لذل»+یعني 
لاعتقاده نها قبة , وئه مت کان کذلك کان حراماً . 

ولا شل أن بلالاً وغیره من السلف وان سأمنا تم ما قصدواللا السلام - 
فاهم یعتقدون أَن ذلك قربة. 

فلو شعر این تيمية 4 أَنْ لا وغیره من السلف فعل ذللك؛ ل نطق با قال, 
ولکّه قام عنده خیال: آن هذه الزيارة فها نوح من الشرك, وم ستحضر أَن 
أحداًفعلها من السلف, ققال ما قال وغلط رحمه اه فها حصل له من الیل , وی 
عدم الاستحضار , ۱ 

ودعواه «أنّه لو تذر ذلك. لم جب علیه الوفاء به بلا نزاع من لفْ». 

نحن نطالبه بنقل هذا عن الا 

وتحقیق هلا نزاعبينهم فید. 

بتقریر کون ذللك عاما نی قبر لبیل وغیره. 

لیحصل مقصوده فی هذه ال التي تصذینا طا. 


وم م تحصل هذه مور الثلانة لا بحصل مقصوده. ولیس | حصوفا 
سپیل. ۱ 

ونحن قد نقلا أَنَ زیا 
لها آیضاًبالتذر + علی الضد متا قال. 

وا قوله: «ِْ المصحابة ‏ فتحوا الشام. م یکونوا یسافرون لن زیر قبر 
الیل وغیره من قبور الْبیاء الی بالشام». 

فلعلّه لاه | ثبت عندهم موضعها, اه لیس لنا بر مقطوع به لا 


ة قبر البي فص تلزم بالنذر, وعلی مقتضاه یلزم السفر 


قرط . 
ما قول:«ولا زار الب شین من ذلك ليلة آسري به». 
فلعلّه لاشتفاله با هو هم . 


وقد نا زیارته القبور بالدينة وغیرها فی غیر تلك الليلة. فلیس 
ترك زیبارته في تلك الليلة دلیلاً لآ الزيبارة لیست بسّة»فسالتشاغل 
بالاستدلال بذلكه تشاغل با لا يجدي. 

وا قوله :«ِن احديث الذي فیه: «هذا قبر آبيك ايراهیم فانزل فصل فیه. 
وهذا بیت لحم مولد آخيك عیسی انزل فصل فیه» کذب لا حقیقة لم. 

فصدق فیا قال. 

وهذا احدیث پرویه بکر بن زیاد الباهلي, قال این حّان: شیخ دجال بضع 
احدیث ع الققات. ایح ذکره نی الکتب الا علی سبیل القدح فیه. 

وذکر اين حبان من طریقه احدیث الذکور: وفیه: « أَق بي ی الصخرة 
فقال: یا حشد. من ها هنا عرج ریّك ای السماءه...» وذکر کلاماً طویلاًکره ان 
حبّان ذکره. 

قال ابن حبان: وهذا شيء لا یشلف عوام آصحاب احدیث أنّه سوضوع. 


فکیف ال فی هذا الشآن؟! هذا کلام ابن حیّان(. 
وقد ذکر هذا احدیث آبو لقاسم کي بن عبدالسلام بن احسین بن القاسیم 
القدسی الیل فی «کتاب صفه فی فضائل زيارة قبر |براهی الیل علیه الصلاة 


والسلام». 
والرمَلی هذا بضم الراء, وفتح الیم. وسکون الیاء , نسبة ای الرمَیلة من 
الأرض القدّسة. 


وذکره آبو سعد عبدالکری بن حمد بن منصور اببن السمعاني في کتاب 
«الأنساب»"" فقال :کان حافظاً مکثاً: رحل ال مصرء والشام؛ والصراق. 
والبصرة, قال ابن ناصعر: وصتّف کتاباً نی تریغ بیت القدس, ومع من النطیب 
بالشام وبغداد. وان فاضلا صاً بت وعاد ی بیت القدس, وأقام بها یدژس 
الفقه علل مذهب الشافعی , ويروي اسدیث. ال آن غلبت الفرع عسل بیت 
القدس, ثم قتل شهیداً. 

قال ابن السمعاني: روی عن مکُي بن عبدالسلام: مد بن علي 
الاسفراین. وأبو سعید عیّار لتاجر , وم بحدث عنه سواهما. 

وقال ابن النجار ۳۱+ عزم علن آن یعمل تأریخاً لیت القدس. فحالت دونه 
منیته, قتلته الفرج باحجارة فی الیومالثاني عشم من شوّال سنة ائنتین وتسعین 
وأربعبائة. 


وذکر آبولقاسم عمربن آي جرادةف «تأریغ حلب» :ولد ف الهرم یوم 


(۱) کتاب المجروحین لابن حبان. 

(۲) الأنساب للسمعاني (الرميلي) ظهر ص ۲۹, من طبعة مرجلیوث. 
(۳) ذیل تاریخ بقداد لابن النجار 

(4) تاریخ حلب لابن أبي جرادة, 


عاشوراء سنة ائنتین وثلائین وأربعيائة یت القدس. 


قلت: وذکر فی هذاالتصنیف آثارا ی زیارة قبر |يراهیمامنلیل,منهاامدیث 


الذکور: قال: نا الشیخ الصا | 
|براهیم القدسی قراءة علیه رحمة اه آنا حّد بن أجمد بو بکر بن محئد الواسطی 
امخطیب قرامةعلیه ,نا آوالقاسم عیسی بن عبیدابین عبدالعزیز الوصل 
العروف ب«الصاحق»! ثناآبو احسن عل بن جعفر بن محمد الرازي وکیل 
السجد الأقصی , ثاالعباس بن مد بن عبداثهوآنا سألته, ثنا عبداثه بن ی 
عمرة القدسی »نا بکر بن زد الباهلي» عن عبدافه بنالبارك, عن سعید بن آيي 
عسروبة , عسن قتادة, عن زرارة بن أيي آوف, عن آيي هريرة قال: قال 
رسولافه 34 : «ل آسري بي لا بیت القدس, مر تب راهم 
علیهپما الصلاة والسلام نقال: انزل صلّ ها هنا رکعتین؛ فان هنا قبر آبيك 
ابراهی ۰38 مر بي ی بیت سم فقال: انزل صل ها هنا رکعتین؛ فان ها هنا ولد 
آخول عیمی 38 أْ بي ی الصخرة...» قال: وذکر احدیث. 

ورواهابن حّان, عن حمد بن آحمد بنابراهیم .نا عبداثه بن سلیان بن آيي 
عمرة, ثنا یکر بن زیاد. 

و نا علن هذا امحدیث للتنبیه علی الفائدة فیه , ولیس بنا ضرورة ال 
[ثباته و نفیه ی تحقیق القصود, لا سبق أنَ عدم الزيارة في وقت خاض لایدلٌ 
علی عدم الاستحیاب. 

وقوله: «ِ الصحابة ام یکونوا یزورون شین من هذه ابقاع والتثار». 

فکلامنا نا هو في زيارة ساکن البقعة, لاف زیارة البقعة. وقد تم لتبیه 


(۱) في (ه): المصاحفی. 


)۲۰2( 


علی الفرق بینه. ۱ 
ه شهادة علی ننی, یصعب |ثباتها؛ وان کنا مستغنین عن سنعها آو 


وقوله :«حیأنَ قبر البیَض9». 

هذا هو القصود ف هذء السألة. 

وقوله: « یثبت عن اللی ی لفظ بزیارة». 

قد تقدّم ابطال هذه الدعوی ؛ وتحقیق ثبوت امحدیث فهها. 

وقوله : «وغذا لم یکن علٌ عهد الصحابة والتابعین مشهد یزار علیٌ قبد ني» 
ولا غیر ني. فضلاً عن آن یسافر الیه...» لین آخر کلامه. 

ان آرد ما یستی «مشهدً» فوضع قبر هل لا یستی «مشهدا» وکلامنا ِا 
هو فیه , وان آرا هل یکن فی ذلك لزمان زیارة لقر يمن الأنبیء,فهذاباطل 
لا قدمناه. 

وبقيّة کلامه ؛ وتقسیمه الزیارة ی : شررعيّة , وبدعيّة, سبق الکلام عنه . 

وفیه اعتراف بطلق الزيارة, ویلزمه الاعتراف بالسفر لیا ولا نع من ذلك 
کون نوع منها , یقترن به من بعض اممهّال ما هو منهيٌ عنه. 

فن ادعی الزيارة من غیر انضیام شي» اخر |لیها بدعة, فقد کذب وجهل . 

ومن حرمها فقد حرم ما أحله له تعالی. 

ومن أطلق التحرم علها - انمض آنواعها حزم. و یقترن به حزم -فهو 
جاهل. 

وهکذا من امتتع من اطلاق الاستحباب علی الزيرة من حیث هي -لوقوع 
بعض آنواعها من بعض الناس علی وجه التحرعم -فهو جاهل آیضاء فان الصلاة 
قد تقع عل وجه النبي عنه,کالصلاةفی الدا الغصوبة ,وما آشبه لك ولاینع 


ازبارة من حیث هي قربة؛ لقوله 3 : «زورواالقبور» وان 
کان بعض آنواعها یقع علل وجه منهی عنه فیکون ذاك الوجه منها منیا عنه 
وحده, لمکم بالابتداع علی هذا النوح لا یضرنا. وحن نسلمه , وغنع من یفعله, 
وامحکم بالابتداع علی الطلق عین الابتداع. 


[القبور والشرك ] 

وأّا الشبهة الالئة: وهي أَنَ من الشرل باه تعالن اتخاذ القبور مساجد, کب 
قال طائفة من السلف ف قوله تعلی: لا رو هکم ولا ند وا را 
سواعا لا یوت وَیفوق وتشرآهه 

قالوا: کان هژلاء قوماً صامحین فی [عهد] نوح, فلن ساتوا عکفوا علْ 
قبورهم. م صوّروا عل صورهم قاثیل .تم طال علیهم الأمد فعبدوها. 

وتیل ابن تمية :من لزبارة والسفر لها من باب امحافظة علیالتوحید, 
وان فعلها متا يزدي للی الشرك. 

وهذا یل باطل؛ لا اخاذالقبور مساجد, والک‌عوف علیها, وتصوير 
الصور فیها. هو الودي ی الشرك, وهو المنوع منه کسا ورد ف ال حادیث 
الصحيحة. کقو له : «لعن اثّه اله ود والشصاری؛ اتضذوا قبور أنبیائهم 
مساجد»! بجذر ما صنعوا. 

وقوله 80 لا آخبر بکنيسة بأرض الحبشة: «أولك [ذا مات فیهم الرجل 
الصاغ بنوا علن قبره مسجداًء ‏ صوّروا فیه تلك الصورة, ولئك شرار اخلق 


(۱) صحیح البخاري (۱ / ۲۰ و ۱۱۳) و(۲/ ٩۱‏ و 4۱۰۹ و(4 ۱66 و(۵ ۱۳۹ و :6۶ 
و(4۱/۷) وصحیح مسلم (۲/ 60۷ 


عند اله»(, 


وم لزيارة والدعاء والسلام. فلا يودي ای ذلك, وطذا شرعه اه تعالن 
علی لسان رسول اه لا ثبت من الحادیث التقدمة عنهتَه قول وفعلگ 
وتواترذلك, ماع ال علیه . 

فلوکانت زیارة القبور من العظی لد ی الشرك -کالتصویر وضوه - 
یشرعها ال تعالی فی حت أحد من الصاحین. ولا فعلها ابیت والصحابة في 
حق شهداء أحد ولبقیع وغیر هم 

ولیس لا آن نحرم ال ما حرمه اه وان تین :أَّهيفضي |لی محذور, ولا نیع 
لا ما آباحه له وان خن :هلا يفضي ی حذور. 

ول ابا الزيارة وشرعها : وستّپا رسوله, وحظر اتخاذ القبور مساجد. 
وتصویر الصور علیها. قلنا با(باحة الزیارة ومشروعیّتها , وتحصریم اتضاذ الشبور 
مساجد والتصویر . 

فن قاس الزيارة علل التصویر نی التحریم.کان مالفا لنض. کا أَ شخصاً 
لو قال باباحة اتخا لقبور مساجد ذالمیغض ای الشرلد کان مخافً لنص ٌیضاً 

والوسائل التي لا یتحقق با القصود, لیس نا آن نجري حکم القصود علیها 
لا بنض من الشارع؛ فاٍنْ هذا من باب سد الذرائع الذي ‏ يقم علیه دلیل. 

فالفضي ای الشرك حرام با (شکال, مور التيقد تزتي له وقد لا 
تودي, فا حزمه الشرع منهاکان حرما. وما میجزمه کان مباحاً؛ لعدماستلزامه 
للمحذور. 

وهذه مور اي تحن فا من هذ الیل : 


(۱) لاحظ صحیح البخاري (۱۱۱/۱ و ۱۱۲) و (4/ ۲۸۵) و صحیح مسلم (00/۲). 


حرّم الشرع منها اتخاذ القبور مساجد, والتصویر, والعکوف علی القبور. 

وأباحالزيارة, والسلام. والدعاء. 

ول عاقل یعلم الفرق بینها ویتحقق أََالنوعاشاني|ذا فعل مع امصافظة 
عل آداب الشريعة. لا يژدي ال حذور: وأْالقائل بنع ذلكك جمسلة سنا 
للذريعة -متقوّل علی اه . وعلی رسوله , منتقص ما ثبت لذلكك الزور من حسقّ 
الزیارة. 

واعلم: نها هن آمرین لابدٌ منهیا: 

آحدهما: وجوب تعظیم ابیت ورفع رتبته عن سائر انلق. 

والثني|فراد الربوبة؛واعتقادأَنَ رب تبارك وتعالی منفرد بذاته وصفاته 
وأفعاله عن جیع خلقه. 

فن اعتقد ف أحد من النلق مشاركة الباري تعالی نی ذلاك, فقد آشرله وجنی 
عل جانبالربويتةفیا بمب طا. وعل الرسول فی دی ال من حقها. 

ومن فص بالرسول عن شي» من رتبته . فقد جنی علیه فیا یب له , وعلی اه 
تعالی بخالفته فا آوجب لرسوله. 

ومنباغ ی تیمانع 354 بأنوع یم وم بخ به ما ختض بالباري 
تعالی , فد أصاب الحتق . وحافظ علی جانب الربوبّة والرسالة جیعاً . وذلك هو 
العدل الذي لا ٍفراط فیه ولا تفریط . 

ومن العلوم: آنالزيارةبقصد البرك والسعظیم, لا تنتهي ف السعظی ال 
درجة الربوبيةء ولا تزید علی ما نص علیه فی القرآن والسة, وفعل الصحابة من 
تعظیمه فی حیاته وبعد وفاته. وکیف یتخیل امتناعها؟! 


وهذا الرجل قد تخل :ناس بزيارتم متعزضون الرشراك باه تعال» 


وبتی کلامه کلّه علی ذلك , وکل دلیل ورد علیه یصبرفه لین غير هذا الوجه؛ ول 
شیهة عرضت له یستعین با علی ذللد. 

فهذا داء لا دواء له لا بأن یلهمه اه ال . 

آیری هو لا زار: قصد ذلك, وأشرك مع اه غیره؟! 


الفصل الثانی: 


فی تتبّع کلماته 

وقد سبق نع ما قلته من خطّه ی فتا م بسأل فها عن الزيرة قصدا بل 
جاء ذکرها بعاً للکلام فی الشاهد. 

والذي اتصل عنه بالدولة نسخة فتیا قلت من خطه, وعل رأسپا بط 
قاضي القضاة جمال الدین ما صورته: 

قابلت المواب عن هذا السوّال الکتوب دونه. ی هذه الورقة. عل خط ت 
الدین ابن تيمية , فصح سوئ ما عم علیه بل مر, فان مواضعه من الورقة اي 
یه وجدتبا واهیة. ولیس ذلكبِحرّ ما اهر جعله زیارة قبر يلو وقبور 
ساثرالأْنبیاء علیهالسلام معصية بالاجماع, مقطوعاً ها . 

وکتب محمد بن عبدالرمان القزويني الشافعي . 


وقد عم علیها ان بالاسود فی هذه النسخة 4۱: 

بسم اه لرجمن الرحیم 

ما یقول السادة العلیء ی الدین -فع اهب السلمین -في رجل نوی زيارة 
(قب نب من ایام" مثل نبیتا مد وغیره .هل بجوز له في سفره آن 
بقصر الصلاة ؟ وهل هذه الزیارة شرعیة أم لا؟ 

وقد روي عن البي هه قال: «من حج وم یزرني فقد جفانی» و«من 
زارنیي بعد موتي کمن زارني فی حیاتی». 

وقد روي عنه 1 قال : «لا تشد الرحال الا ی ثلائة مساجد] السجد 


احرام. والسجد الاأقصی(۳. ومسجدي هذا». 

َفتونا مأْجورین. 

[ صورة فتوی اب التی استتکرها علماء الملَة الاسلاميّة ] 

صورة ما وجد بخط تق الدین بن تيمية وه مکتوبً تحت هذا السوال, جوا 
عنه : 

الحمد ثّه [رب العالین]. 

ما من سافر مد زيارة قبور الأنبياءوالصالمین, فهل یجوز له قصر 
الصلاة؟ علی قولین معروفین: 


(۱) آورد هل لفتوی ابن عبدلهادي في (لعفودالدریة) ص (۳۳۲- ۳۶۰) ونقلها ني سجمرع 
فتاوی اببن تيمية (۲۷/ ۱۸۲) وقد قبلا المطبوع في کتابنا بمافیهما؛ ووضعنا ما ضیف بین 
المعقوفین. 

(۲) في المجموع: (قبور الیاء والصالحین). 

(۳) فیه تأخیر (والمسجد الأقصی). 


الباب السابع: نی دفع شُّه الخصم وتتبع کلماته ارزی 


أحدهما:-وهو قول متقدّمي العلیاء لین لایجوزون القصر ف سفر العصية. 
کي عبداه بن بطة. وأيي الوفاءبن عقیل . وطواتف کثيرة من العلیاء امین - 
هلا یجوز القصر في مشل هذا السفر؛ له سفر منهی عنه. 

ومذهب مالك والشافع وأهدأنٌ السفر انب عنه ف الشریعة لا 
یقصار فیه. 

والقول الثني: َهبقصعر فیه وهذا قول من جوز القصر فی السفر الصسّم: 
کأْبي حنيفة 4۷ , ویقوله بعض التأخرین من أصحاب الشافعی ومد من یجوّز 
السفر لزبارةقبور انیم الصامین . کأبي حامد الفزال. وب سین بین 
عبدوس المرّاني, وأبي حقد بن قدامة القدسي, وهژلاء یقولون: ان هذا السفر 
لیس بحرّم؛ لعموم قوله لضّ: «زوروا القبور». 

وقد تج بمض من لا یعرف الاحادیث بالاحادیث الروية في زيارة قبر 
اي کقوله: «من زارني بعد ماتيفکاما زاني نی حياتي» رواهلدارقطن 
وابن ماجة ۱ 

وأا ما یذکره بمض الثاس من قوله:«من حج وم يزرني فقد جفاني» فهذالم 
پروه آحد من العلاء , وهو مثل قوله: «من زارت وزار ی ابراهیم في عام واحد» 
ضمنت له علی اه النة» فان هذا أیضاًباطل باتفاق العلاء م بروه أحد. ول تج 


(۱) سنن الدارنطني 
رهکذا نقلهابنتیمّة عن ابن ماجةء وسيأتي (ص ۳۷۲) رد المصتّف علیه آله لیس في 
ستن این ماجةءوهوکذلك. ولکن الم السلفی (الأمین) مود الدرية حذف کلمة (واین 
ماجة) فلاحظ (ص 0۳۲۳ والفریب ان ان عته جامع (مجموع فتاوی ابن تیمی) آته فیه 
(۲۷/ ۱۸۵) فلاحظ الجمع بین الخيانة اب 
وقد منقله عن العقيلي في الضعفاء في الحدیث (۱۳) من لباب الأوله فراجع. 


الرحال» بان لك محمول علٌْ نی الاستحباب. 
وان اون فاِتّم حتجتون با فی «الصحیحین» عن البي#ل9 اه قال: «لا 
تشد الرحال ال ثلائة مساجد: السجد احرام. والسجد الْقصی, ومسجدي 


هذا». 


وهذا احدیث ما اتفق الا علی صحته والعمل به . 

فلو نذر الرجل آن یصل ی مسجد آو مشهد. و یعتکف فیه, و بسافر 
یه" غیر هذه الثلائة. میجب علیه ذلك باتفاق الا , 

ولو نذر آن [سافر و] بأتي السجد المرام بحج آو عمرة, وجب علیه ذلاه 
باتفاق العلیاء. 

ولو نذر آن یأق مسجد النی 9 آو السجد الاقصی لصلاة و اعتکاف: 
وجب علیه الوفاء با النذر عند مالك والشافعي [فی أحد قولیه]وأحمد ,ول جب 
عند یی حنيفة؛ له لا یجب عنده بالذر ال ماکان (من) جنسه واجباًبلشرع. 

وا لجمهور فیوجبون الوفء کل طاعة + لا ثبت فی «صحیح البخاری»0) 
عن عانشة: نی لو قال: «من نذر آن بطیع اه فلیطعه. ومن نذر آن 


() في المجموع والعقود: أحد, بدل (واحد). 

(۲) أضاف في المجموع والعقود هنا: ونحوه. 

(۳ في المجموع والعود: لب بن)بدل مابین لقومین, 

(4) حرف فی العقود هذ. الی هناء فلاحظ. 

(0) صحیح ابخاري (۸/ ۵1۰) ح ۱۵۶۵ کتابٍ الایمان والنذور باب (۸۱۷) النذر في الطاعة. 


اباب السایع:ق دنع یه ام رتتعکلات اری) 


يعصي اه فلا یعصه» والسفر ای السجدین طاعة. فلهذا وجب الوفاءبه 

وا السفر ای بقعة غهر الساجد لثلائة,فلم بوجب أحد من العلیاءالسفر 
الیه [ذا نذره؛ حت نصّ العلیاء علی َنّه لا بسافر ال مسجد قباء+ له ییس من 
[الساجد] اثلائة, مع أَنَ مسجد قباء یستحب زیارته لن کان ف الدینة؛ لا 
ذلك لیس بشدّ رحل ,کیان احدیث الصحیح: «من تطهّر في بيته, ‏ ی مسجد 
قباء لا پرید ۷ الصلاة فیه , ان کعمرت». 

قالوا: ولا السفر ای زيارةقبور الأٌبیء والصاحین بدعة : یفعلها أحد من 
الصحابة والتابعین, ولا آمر ها رسول اف ولا استحبٍ ذلك أحد من أَُ 
السلمین . فن اعتقد ذلك عبادةوفعلها!۱ نهومخالف لس ولاجاع الَة. 

وهذا ما ذکره بو عبداه ین بطة ف «[بانتهالصفری» من البدعالخالفةللسة 
والاجماع. 

ومذا یظهر ضعف"" حجة آبي حتد [القدسی]» فان زيارة نيال لسجد 
قباء م تکن بشد رحل , وهو یدطم!۲ أن السقر یه لا جب بالنذر . 

وقوله: ان قوله: «ا تشد الرحال» حمول علل نی الاستحباب, ستمل !1 
وجهین : 

أحدهما: آن هذا تسلی من ان هذا السفر لیس بعمل صال, ولا قربة, ولا 
طاعة , ولا هو من الحسنات, فلٍذن من اعتقد في السفر لزيارة قبور الأنبیاه 
والصامی نا قرية وعبادة وطاعة. فقد خالف الاجماع,وٍذا سافر لاعتقاده نا 


(۱) في المجموع والعقود (وفعله). 
(۲) في العقود والمجموع: (بطلان) بدل: ضعف, 

(۳) في المجموع (بسلّملهم) بدل: بدلهم. ولم یرد في العقود؛ وفی: بش رحل, ولأن لسقر. 
(4) في العقود والمجموع: یجاب عنه. بدل: یحتمل 


3 فاء السقام نی زیارة خر ام و 


طاعة کان ذلاه رما باجماع السلمین , فصار التحریم (من الأمر القطوع به۱۱, 
ومعلوم أَن أحداً لا بسافر الا لا لذلك. 

وا ذا در" أنلرجل یسافر لها لخرض مباح. فهذا جائر, ولیس مسن 
هذا الباب. 

الوجهالثني نی يقتضي النهي)۳۱, والنهي بقتضي التحری. 

وما ذکروه من الأْحادیث فغ زيارةقبر اب54 فکلها ضعیفة باتفاق هل 
العلم با حدیت . بل هي موضوعة الم بروأحد من هل السئن العتمدة شین سنا ! 
ول بحتج أحد من لامة بشي» نها !۷ 

بل مالك -مام هل الدينة النبية,الذین هم أعلم الناس بحکم هذه لسألة - 
کره آن یقول: «زرت قبر النق» ولو کان هذا اللفظ هو معروفاً عندهم . آو 
مشروعا و مأئوراعن ابیت ) یکرهه عم (أهل] الدينة ا! 

والامامآمد-أعلم لناس فی زمانهبالستَة لا سثل عن ذلاك م یکن عنده‌ما 
یعتمد علیه. [في ذلكه من الحادیث] لا حدیث أبي هر 


(۱) في العقود والمجموع بدل ما بین القوسین: من جهة اتخاذه قربة 

(۲) في العقود والمجموع: (نذر الرجل أن بسافر) بدل: (قذر آن الرجل یسافر). 

(۳) في العقود والمجموع: بدل ما بین القوسین: «آن هذا الحدیث يفتضي اللهي». والأصوب سا 
في کتابنا لا لمذکور في الحدیث هو النفي؛ فلاحظ. 

(1) لاحظ ما علقناه في صدر الحدیث الأول من الساب لول من کتابنا هذا (ص 1۰) وفال 
العلامةممدوح: شاع ین ثیر من اشاس() آن أحادیث اليارة که ضعيفة, بل موضوعا!! 

وهو خطابلا ریب, ومصادم تقواعد الحدیث بلا مین؛ ويكفي اللیب قول الذهبي الحافظ 

تقد عن حدیث الزيارة. طرقهکلا لین لکن یتفزی بعضها بیعض لن ما في رویتها متهم 
بالکذب! نقله عنهالسخاوي, وأقرفي المقاصد الحسنة (ص 4۱۳) لاحظ (رفم المارة 
ص46 


«ما من رجل یسم عل الا رد اثه عل روحي حتیٌ رد علیه السلام» وعلی هذا 
اعتمد آبو داود فی سننه!٩.‏ ۱ 

وکذاك مالك ف «الوطٌ:۳" روی عن عبدائه بن عمر: آنه ان [ذا دخسل 
السجد قال: السلام عليك یا رسول اه السلام عليك یا آا بکر . السلام عليك یا 


بت , م ینصارف. 


وف «سئن آيي داود»: عن البي له ّهقال: «لا تتخذوا قبري عیداً, 
رصلوا عفن صلانکم تبلغني حیث ما کنم۳. 

وف «سان سعید بن منصور»!* باه بن حسن بن حسن بن علي بسن 
آبي طالب, ری رجا ختلف ال قبر نی [و] یدعو عنده»فقال: یا هذا. ان 
رسولائه 4 قال:«۷ تخذوا قبري عیداً, وصلوا علي حیث ما کنتم؛ فٌِ 
صلاتکم تبلفنی» فا آنت ورجل بالاٌندلس لا سواء. 

وف «الصحیحین»: عن [عانشة, عن] الب اه قال فی سرض مونه: 
«لعن اه الهود والتصاری؛ اتخذوا قبور آبيانهم مساجد»!" یحذّر ما فعلوا. 

قالت عانشة:ولولاذلك رز قبره, ولکن کره آن تخذ مسجداً. 

فهم دفنوه 0 فی حجرة عانشة خلاف ما اعتادوه من الدفن نی الصحراء؛ 
تلا یصل آأحد عند قبره,ویتخذه مسجداً فیتخذ قبره وا 


(۱) ستن آبی داود (۲/ ۲۱۸) کتاب المناسك» باب زیار لقبور ۲۰4۲ من حدیث أبي هريرة. 
ولاحظ ما ذکره أحمد. 

(۲ الموطًلمالك, لم نجده في الموطأًالمطبوع! 

(۳) سنن أبي داود (الموضم الأسبق). 

(4) سنن سعید بن منصورء 

(0) صحیح البخاري (۱/ ۰) یاب (۲۹7) حلٌ نبش قبور مشركي الجاهلية ح 2۱۷. 


وکان الصحابة والتابعون - لا کانت امجرة لنبية منفصلة عن السجد ی 
زمان لولید بن عبداللك -لا یدخل حد (ل عنده) لا لصلاة هنالك, ولا لسح 
بالق ,ولا دعاء هنال .یل هذا جمیعه ما یفلونهفق السجد. 

وکان السلف من الصحابة والتابعین اذا سلّموا علیه وآرادوا الاعاء, دعوا 
مستقبلي اقب ,ول یستقبلوا الق . 

وأّا وقت"" السلام علیه. فقال آبو حنیفة # : یستقبل القبلة أیضاً؛ ولا 
بستقبل الق . 

وقال أکثر الم (بل یستقبل القبر عند السلام خاصَة, 

ول بقل آحد من له ستقبل القبر/۹" عند الدعاء. لا فی حکاية 
مکذوبة تروی عن مالك , ومذهبه بخلانها. 

واتفق لام عل هلا یتستح بر لبیل ولا یقبله . 

وهذا که محافظة علیالتوحید: فان من أصول الشراد باه اتضاذ القبور 
مساجد, کیا قال طانفة من السلف في قوله تعال: الوا لآ رن کم وله 
در دا ولا سواغاً ولا یوت ویفوق ونشرا». 

قالو:هولاء کانواقوماً صا مین فيقوم نوج .فلا ماتواعکفوا علنقبورهم. 
صوّروا علل صورهم اثیل ,تم طال علیهم الامد فعبدوها. 

وقد ذکر هذا العنی البخاري نی صحیحه!عن این عباس . وذ کره این جریر 


() في المقود والمجموع: (لیه)بدل ما بین القوسین. 

۱ في المقود والمجموع (الوقوف للسلام) بدل: وقت السلام. 

۱ في العقود بدل ما بین القوسین (یستقیل القبر عند الدعاء) فلاحظ. 
۶۱ صحیح البخاري (۲/ )٩۳‏ باب بناء المساجد علی القبر. 


الطبري( وغیره فی التفسیر عن غیر واحد من السلف. وذکره وثيمة وغیره في 
«قصص الذنیاء» من عدة طرق, وقد بسط الکلام علن أصول هذء السائل فی غیر 
هذا [الو ضع " 

ول من وضع الحادیث ف السفرلزیارة الشاهد التي عل القبور هم هل 


رنحوهم. الذین یعون الساجد. ویعظمون الشاهد, یدعون 
آن ُذکرفیها اجه وببد وحده لا شريك له, ویعظّمون الشاهد 
التي بُشرك فیا ویکذب فیا وبندعفیه م۸۳ یز اه بهشلطان/ 

والکتاب والسنة نا فهیا ذکر الساجد دون الشاهد. کاقال اثّهتعالی: «ْل 


وقال له تع 
ألصلوة...»الایة. 
وقال اه تعالی: هون نا 


وقال له تعای: «رَمنْ 
خْراَا...4الاّیة. 

وقد ثبت عنه ف السحیح َنه کان یقول: «ِن من کان قبلکم کانوا دون 
القبور مساجد. آلا فلا تتخذوا القبور مساجد. فان أنهاکم عن ذلك». 


(۱) تفسیر الطبري 
لدر المشور للسيوطي (/ ۳۹) عن ابن جریرالطبري في تفسیر قوله تالی ولا رت 
وتا ولا سواعا..4 
(۲) علّق في العقود الدرية: في قاعد: ج 2 ي الشوسل والوسیلةء وفي الرد علی انا 
والبكري وفي اقتضاء الصراط المستقیم. وفي منهاج السنة. وغیر ذلك کثیر. 
(۳) في المقود والمجموع: دی دل (ما 


واه سبحانه علم. کتبه مد بن تيمية. 
هذا صورة خطة من اوّل امحواب ی هنا!. 


[الرد علی فتوی ابن تيميّة ] 
قلت: ما قوله :«من سافر بمجرّد زیارة قبور الْنبیاء والصاین, فهل جوز 


له قصر الصلاة؟ عل قولین معروفین». 
فیرد علیه فیه أسئلة: 


آحدها: أنْ زیارة قبور یاه والصاین لا آن تکون عنده قربة, و 
مباحة, آو معصية, 

فان کانت معصية فلا حاجة ی قوله: «جزد» فان لقولین في سفر اعصية 
سواءتجزدقصد العصية.أم نضم له قصد آخر. ۱ 

وان کانت قربة م جر فا القولان, بل یقصم بلا خلاف. 

وان کانت مباحة, فالسافر لذلك له حالنان: 

ٍحداهما: آن یسافر معتقداً آأنَذلك من الباحات الستويةالطرفین» فیجوز 
القصر آیضاً بلا خلاف, ولا یشکال نی ذلك,کالسفر لساثر مور الباحة. 
ذلك قربة وطاعة, وهذا سیأتي الکلام فیه, 

وعل تقدیر آن یسم له ما یقول. یکون کلامه هن ملق نی موضع التفصیل , 
فهو علی التقدیرین اللین خط صریع . وعل التقدیراثالث خطاً بالاطلاق فی 
موضع التفصیل . : 

السال الثنی: أئّه بی کلامه نی ذلك عل أنَ هذا السفر مختلف في تحریه, 


(۱) قابلناه علی النسخة المطبوعة في مجموع فتاوی ابسن تيمية (۲۷ / ص۱۸۶ - ۱۹۲) وأثبتنا 
الفوارق هنا باسم (المجموع). 


الباب السایع: نی دفع شب القصم ونتیع کلماته ( 


فقد قَدّمنا انکار هذا الخلاف. وه بتحقّی صحته ما وقع ف کلام ابن عقیل , 
وقد قدّمناالکلام علیه. 

وعل تقدیر صحته وعدم تأویله ,یتعروض فی لقبر لب ی ولایجوزآن 
ینقل عنه فیه بخصوصه شي». من |طباق الناس علی السفر | . 

وابن تيمية 4 نقل نع من القصر فیه عن ابن بطة, وابن عقیل , وطصوائف 
کثیر ین من العلاءالتقدمین. 

وهو مطلوب بتحقیق هذا النقل؟ وتبیین هژلاء الطوانف الکثیرین من 
التقدمین؟ 

السژال الثالث: أَنّه جعل النع من القصر قول متقدّمي العلاء, کابن بطة, 
وابن عقیل, فجعل این عقیل من التّمین. 

جعل القول بجواز اتقصعر قول أبي حنيفة له وبعض التأغُرین من 
أصحاب الشافميِ وأجد. کالغزاي وغیره. 

والفالي فی طبقة ابن عقیل, بل تأْخرت وفاته عنه .فان وفاةالغزالي في سنة 
خس وخساة» ووفاة ابن عقیل فی سنة ثلاث عشرة وخسانة , فکیف یجعل ابن 
عقیل من التقدمین,والزالي من التأرین؟! 

ولیس ابن تيمية 40 من یخن عنه طبقتهیا ,فٍن کان مراده بجعله ابن عقیل من 
امین آن [یوَیِ] قوله عندالعوام لاختیره اه . وجعله الغزلي من التأخرین 
آن یضعف قوله عند العواع» فلیس ذلكك صنیع هل العلم! 

وقوله:ن «من زارنيبعد ما نما زاني ني حين» ره این ساجة, 
لیس کذلكه؛ م آره فی «ستن این ماجق» .٩(‏ 


(۱) لم یخرجه این ماجة. وقد مر ان هذا من جهل این تيميّة بالحدیث وهذا من موارد جهل ابن 


ارنی] السقام زٍ امش 


قوله: «من حج ول یزرني فقد جغانی» م بروه أحد من لعلماء! 

لیس بصحیح, وقد قدمنا! من رواه وان کان ضعیفا 

قوله: «لو نذر الرجل آن يصلي نی مسجد و مشهد. و یعتکف فیه, آو 
یسافر الیه غیر هذه الثلائة. ۸ بججب علیه ذلك باتفاق الاة». 

لیس بصحیح. فِن ی مذهب الشافعی وجهین مشپورین فا [ذا نذر 
الاعتکاف فی مسجد معین غير الساجد الثلائة , هل یتعین کا تتعین الساجد 
الثلائة أولا؟ 

قوله: «حتٌ نض العلیاء عل أّه لا یسافر ال مسجد قباه؛ له لیس من 
الثلائة». 

لیس کذلك عن العیاء کلهم. فان النقول عن اللیث بن سعد: أّه مت نذر 
مسجداً ازمه من الساجد الثلائة وغیرها: 

والتقول عن بعض الالكية :جوز اعبال الط لغیر الناذرمطلقا: وحمل 
عل ذلك بان ی مسجد قباء فه کانبغیر نذر. 

فهذان الذهبان یردان قوله: «ِنَ العلیاء نصّوا علی أنّه لا یسافر ال مسجد 
قباء». 

قوله : «قالوا: ولا السفر ال زيارة قبور الأنبیاء والصالین, بدعة ۸ 
یفعلها أحد من الصحابة, ولا التابعین, ولا آمر بها رسول ال4: ولا استحبٌ 
ذلك آحد من أم السلمین. فن اعتقد ذلك عبادة وفعلها نهر خالف للسّة, 
ولاجاع ال 
ج تیمیّة بتخریج الحدیث ومصادره. ونسبته لما بشتهي |لی المحدئین الکبار ترویجا لأیه لابحظ 


(ص ۳۱۳) وقد مر الحدیث فی | برقم (۱۳) عن الضمقاء للعقيلي. 
)0 تدم في الباب الأوّل. الحدیث الخامی .)٩۸(‏ ۲ 


هذا من البهت الصهري, وق قدمنا من فعل ذلك من الصحابةوالابعین. ومن 


استحّه من علاء السلمین نتم فجحد ذلك مباهتة. 

شم قوله : «قالوا» 

وجعله ذلك علن لسان غیره. ان کان مرادهبه آن مخضلص من تبعته عمند 
القالفة , فلیس ذلك من دأب العلیاء. 

مهو مطلوب بنقل هذا القول برشته عن امین الذین نسبه ایهم »و عن 
بعضهم ! 

نسبة ذلك ی غهره لا تخلصه لاه نا حکاه حکاية من برتضیه وینتعار 
له ,ویفتی به العامٌ, ویغریهم علیاعتقاده ولا یفزقالعامي الذي یسمع هذه الفتیا 
بین آن یذکره عن نفسه, و حاکیاً عن غیزه. 

وقوله : «وهذا معا ذکره آبو عبداثه بن بطة نی «لبانته الصفری». 

قلنا: قد ذکرنا عن اين بطة ق الابانة ما خالف هذا فی ح قبر البي 3#. 

ورأیت من یذکر أَْ لاب بطة ابانتین. ان الذي نقله ابمن تیمية له من 
الصفری , والذي نقلناه من الکبری, فان صح ذللك, وصح ما نقله ابن بطة في 
الصفری. فیحمل عل غیر قبر النبی له توفیقًبن الکلامین. 

وان قال ابن بطة خلاف ذلك. یلتفت |ليه . 

وقد ذکر امنطیب اي بطة فی «تأریخ بغداد۱) وحکی کلام الحدم 
جهة دعوی سماعمالم یسمع , وقول یی القاسم الازهری فیه :اه ضعیف, ضعیف, 


فیه من 


وذکر عنه, عن البغوی, عن مصعب, عن مالك» عن الزهري» عمن نس . 


(۱) تاریخ بغداد للخطیب 


عن اي : «طلب العلم فريضة علی کل مسلم» وقال: اه باطل من حدیث 
مالك ومن حدیث مصعب عنه, ومن حدیث البغوي عن مصعب , وهو موضوع 
ذا الاستاد. وامحمل فیه علْ این بطة, هکذاقال نی التاری. 

وحکی مع ذلكه آیضا: آّ کان شیخاً صامحاً مستجاب الدعوة فاثْه تعالن 
یسلمنا من ند. 

وانّا آردنا آن نبین حالهلیعلماناظر :آنّه علن تقدیر صحّة القل عنه لیس 
تن یبعد نی کلامه الط 

وقوله : «ِن تول آبي محشد القدسی: ان قوله:«لا تشد الرحال» محمول علْ 
نی الاستحباب, بحتمل وجهین: آحدها: أّ هذا تسلیم منه أَن هذا السفر لیس 
بعمل صاغ, ولا قرية, ولا طاعة, ولا هو من المسنات, فذن مسن اعتقد نی 
السفر لزيارة قبور الأنبیاء والصاحین نا قربة وعبادة وطاعة, فقد خالف 
الاماع. 

واعلم: نهذ الکلام ف غاية الامام والفساد. 

ما یهام فلان بعض من یره بتوهم: أْه اسنتج ما سبق اعد لاجساع 
علی أَن ذلك لیس بقرية, ونجن قد قدّمنا عن اللیث بن سعد وبعض ال الكّة سا 
بقتضي؛ أَن لسفر ای غیر الساجد الا قربة . بطل اعوض لدعوی الاجماع, 
وا متصود اي تيمية ام نيد القدسّي عل قوله: دا تشد الرحال» 
حمول علی نني الاستحباب. 

وعلی تقدیر أنهذا تسلیم منه, لا هذاالسفر لیس بعمل صال» ففاية سا 
یلزم من ها نهذ اسفر لیس بقرية . ون من اعتقد ّهقبة فقدخالف با مد .۰ 

وین ذلك من مخالفة لاجماع؟1 

وأّا فساده, فلا آبا حتد نما تکلّم فی جواز القص, ومقصوده (ثبات 
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الاباحة. تا کايةفیه.ققن توهم التحری بحمل اممدیث علی ننيافضيلة: ي 
لا یستحب شد ارحال | مکان | ی الا ۱ 

ومع هذا لاب فیه من تأویل؛ لا لسفر مستحبِ لطلب الصلم وغیره ی 
غیرها. 

فالقصود لا یستحبٌ الا من حیث هي, وقد یکون هناك آمر آخر يقتضي 
الاستحباب و الوجوب. ولا مانع بکون قصد زیارة شخص مخ صوص و 
آشخاص معا يقتضي الاستحباب, ولم یتزض آبو محمد لذلك؛ هم یتکلمفیه, 
وا تلم فی جواز القصر, فاقتصر عل ما یک فید؛ وهو اثبات الاباحة, 

وقوله : «واذا سافر لاعتفاده أها طاعة, کان ذلك محماً ماع السلمین؛ 
فصار التحریم من الأمر القطوع به». 

هذا أیضاً موهم وفاسد: 

ما لهامه, فلا کثراً من بسمعه ین هذا کلام مبتدا ادعي فیه نعقاد 
الاجاع عی الحري. ون لك مقطوعبه. وک ان تیمية راد ذل»وجعله 
معطوفاًعلی |ازم الشیخ آيي حند. حبذ حوقق فیه بتخلص من درکه بجعله 
معطوفاً؛ 

ولیس هذا دب من ييغي الارشاد, بل من ييفي الفساد. 

وأّافساده, فا لو من السفر لیس بطاعة بالاجماع. فسافر شخص 
معتقدً نه طاعة, کیف یکون سفره ما باجماع السلمين , و علْ قول عالم من 
علاء السلمین؟! 

فا من فعل مباحاًمعتقداً + قرب لثم »ولا بوصف ذلك بکونه حما 
بل ان کان اعتقاده ذلك لا ظنّهدللا. ولیس بدلیل , وقد بذل وسعه فی دك کان 
مثاباًعلیهمقتضی ظّه ,ولا کان جهلء ولا ثم علیه فیه, ولا آجسر, وفعله 


ی فاء لسقام نی زیارة خی لام فد 


موصوف بالاباحة عل حاله. 

فن این ياتي وصفه بالتحریم؟! 

وان أْتي هذا الکلام ف الباح|ذافعله عل وجه المبادة, معاعتقاد لیس 
عبادة, فهذا ثم به . ویکون حرام له نزب یاه تعلی با لیس بقربة عند اه 
تعال , ولاف ظّه. 

ومن هنا نش الفلط نی هذه السألة وهکذا سار الیدع. 

ومن ابتدع عبادة فعلیه ثم ابتداعه ؛ له آدخل ف الدین ما لیس منه, ولثم 
فعله ؛ له تقزب با یعتقد آَنّه لیس من الدین . 

وأمّا من قّده من العوام: 

فان کان ذلك ما یسوغ فیه انقلید کالفروع. وفعله سعتقدً باه عبادة 
شرعيّة .فلا نم علیه. 

وان کان ما لا بسوغ فیه قلید. کأ صول الدین. فعلیه الاثم. 

ومسأتنا هذه من الفروع, فلو فرضنا هم یقل أحد باستحباب السفر, 
وفعله شخص عل جهة الاستحباب. معتقداً ذلك لشیهة عرضت له. بحرم. و 
یام 

فکیف, ول الناس قائلون باستحبابه؟! 

وقوله: «ومعلوم أَنْأحداً لا یسافر لها لا لذلك». 

هذايتتظي أن کلامه لیس فی آمر مفروض. بل فيالوقع اي علیهالناس 
وان لناس کلهم با یسافرون لاعتقادهم نها طاعة, والأمر کذلك. 

ويقتضي علی زعمه أنَ سفر جمیعهم رم با جاح السلمین ! 

فش , ان یه راجعون, آیکون جمیع السلمین ف ساثر الاعصار, من ساثر 
آقطار الرض , مرتکبین لأٌمر حرم. مجمعین علید؟! 
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فهذا الکلام من اين تيمية ل: يقتضي تضلیل الناس کلهم, القاصدین لزیارة 
البی 9 ومعصیتهم. 

وهذه عثرة لا تقال, ومصیبة عظيمة . ولا حول ولا قوة لا باه العلیيالعظیم . 

وقوله: «وأمَالذا قدّر أن الرجل یسافر لها لغرض مباح, فهذا جائز, 
ولیس من هذا الباب». 

مفهوم هذا لکلام آن غرض الزیارة لیس بباح. 

وقوله : «الوجه لئان نان يقتضي النبي, والنهي بقتضي التحریم». 

ظاهر صدر کلامه أن کلام آبي حمد یحتمل وجهین هذا ثانهبا, وبا یسْجه 
هذاالوجه الشني علی سبیل الردلقول یی حتد + یعنی أَنحمله علی نی الاستحباب 
خلاف الظاهر؛ لاهن والنييقتطي النبي. والنهي يقتضي التحری. 

وجواب هذا بالدلیل امانع من حمله علی التحریم. وتعین الصير ییاز . 

عل نهذ الباة فاسدة لن الق لا يقعضيالهي .وانا یستعمل فیه عل 
سبیل اجاز. نعم قد یقال ون ی »کون 
اي بقتضي اي فلا یقول ه آأحد زا 

واذا عرف هذاء اي محتد آن بقول لاه نی بل هي 
تحرياً ‏ ولاکراهة. 

والئهي له معنیان؛ أحدهما: هو فیه حقيقة؛ وهو التحرعم؛ والاخر: هو فیه 
جاز؛ وهو الکراهة. 

فاذا صعرف ای عن حقیقة النبریة ی معنیاللهي, احتمل آن یستعمل في 
لتحری آو الکراهة, یا ماکان فاستعیاله فیهمجاز؛ لا الخبر غهر موضوع له. 
فان رجح استعباله فیالتحریم لبعض الرجحات , کان ذلك من باب ترجیح بعض 
المازات عل بعض, وقد یکون لك الترجیح معارضاً بترجیح آخر. 


فلایي محتد آن هنم کون الفظ الذکور حقيقة نی التحریم و ظاهراًفیه؛ فان 
الخبر لیس مستعملاً ی لفظ التهي, بل فی معناه» وسعناه سنقسم ای امسقيقي 
والمازي. 

فان قیل: النهي النفساني شيء واحد؛ وهو طلب الترك امسازم الانع من 
القیض, وما سواه لیس بنهي حقيقة. اذا ثبت ناراد بر النهسي شبت 


قح ۲ 

قلنا: الراد بر النهي. 

وقوله :ما ذکروه من الأحادیث في زيارةقبر ال فکلها ضعيفة 
باتفاق آهلم العلم بادیث. بل هي موضوعة: ل یرو آحد من أهل السان 
العتمدة شيناً نها . 0 

قد با بطلان هذه الدعوی فی رل هذا الکتاب۱!. 

وما روي [عن] مالك من کراهة قوله : «زرت قبر البيلْل1» نا مراده في 
الیاب الرابع(. 

قوله: «ولو کان هذا اللفظ مشروعاً... ال آخره». 

کلام في غیر مل الزاع؛ لا الفاع لیس نی اللفظ ,وم بل عنه ابا هو 
ف العن. 

وما ذکره عن أمد وأیي داود ومالك ف «الوطا» فکلّه حجة علیه. لا له؛ 
لا القصود معنی الزیارة, وهو حاصل من تلك الثار. 

وأما حدیث «لا تخذوا قبري عید»فقد تقدّم الکلام علیه(۳. 


(۱) تدم في جمیم الباب ال وکذاالباب.لثاني من هفا الکتاب. (ص 0۰). 
(۲) مر في الباب الابع. (ص ۱۹۹ - ۱۷۰). 
(۳) تقد لاحظ ص ۱۷۷ و ۲۷ 
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وحدیث «لعن اه الهود والتصاری؛ اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد». 

لا یدل علی مدعاه؛ لا م نتخنه مسجدا فان آراد قیاس الزیارة علیه فقد 
*سبق الکلام نی ذلك. 

قوله: «فهم دفنوه نی حجرة عانشة خلاف سا اعتادوه من الدفن ف 
الصحراه؛ لا یصلی آحد عندهقره,ویتخده مسجدا, فیغذ تیه وشتأه, ‏ 

هذا لیس بصحیح, وبا دفنوه فی حجرة عانشة لا روي طم: «ِن الانبیاء 
یُدفنون حیث یقیضون» بعد اختلافهم في ین یدفن؟ فلب روي طم اسدیث 
الذکور دفنوه هن , وهذا من المور الشهورة التي یعرفها کل أحد, وم یقل 
آحد: تم دفنوه هناك للغرض الذي ذکره. 

قوله: «وکان الصحابة والتابعون لا کانت احسجرة الشبوية منفصلة عن 
السجد. لا یدخل آأحد | عنده لا لصلاة هنالك, ولا لسح پالقبر, ولا دعاء 


هناك». 

فنقول: ان هذا لا یدل علی مقصوده, وحن تقول: ان من دب الزارة لك ؛ 
وننهی عن القسح بالقبر والصلاة عنده, 

عل أنَ ذلك لیس ما قامالاجماع علیه. 


فقد رو بو حسین یجین بن احسن بن جعفر بن عبیداه سيني ی کتاب 
«آخبار الدینة» قال: حدّثني عمر ین خالد, ثن و نباتة, عن کثیر بن زید» عن 
الطلب بن عبداثه بن طّب قال: آقبل مروان بن اممکم. فاذا رجل ملتزم ابر . 
فأخذ مروان برقبته قال: هل تدري ماذا تصنع؟! 

فأقیل علیه فقال: نعم. اي م آت اسجر, وم آت اللبن, نا جشت 
رسول ال فلظلء ۲ 

لا تبکوا علی الدین |ذاولیه أهله, ولکن ابکوا علیه | ولید غیر آهله. 
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قال الطلب: وذلك الرجل بو یوب الٌتصاری تله(۱. 

قلت: وأو نباتة یونس بن یحین ومن فوقه ثقات. 

وعمربن خالد: م أعرفه. قان صح هذا الاسناد یکره مش جدار القبر. 

وبا آردن بذکرهالقدح فی القطع بکراهة ذلك. 

قوله: «وکان السلف من الصحابة والتابعین (ذا سلموا علیه وأرادوا 
الدعاء. دعوا مستقبلي القبلة ,ولم یستقبلواالقبر». 

هذا فیه اعتراف بدعاء السلف عند السلام, وترکهم الدخول ی امسجرة 
مبالفة في الأدب. وترکهم استقبال الق عند الدعاء-اان صح-لا یدل علنکار 
الزيارة, ولا علی ٍنکار السفر ها. 

قوله: «وأمٌا وقت السلام علیه فقال بو حنيفة 4 : یستقبل القبلة أیض». 

هو کذلاك ‏ ذکره آبواللیث السمرقندي ف الفتاوی, عطفاً علی حكاية حکاها 
ا لسن ین زیاد عن یی حنیفةل:. 

وقال السروجي المنق: یقف عندنامستقبل اقب . 

قال الکرمانی: وعن آصحاب الشافعي وغیره: یقف وظهره ای القبلة, 
ووجهه |لی احظيرة, وهو قول ابن حنیل. 

واستدت النفية: بأن لك جمع بین عبادتین. 

وقول آکثرالعلیء:استقبالالقر عند السلام. وهو الاأحسن والتدب؛ فلنٌ 
لت یعامل معاملة الم , وال یسم علیه مستقبلا فکذلاه الیّت. وهذا لا 


(۱) حدیث آبي یوب الأنصاري, والزامه لقبر واحتضانه. رواه المحدّون لأْثمّة الکبار ني 
مصتفاتهم. مثل: مسند أحمد (۵/ 4۲۲) مسند أبي آیوب. ومستدرل الحاکم (4 / ۵۱۵) وکنز 
العمال (۸۸/7) عن حمد والحاکم ومجمع الزواند (۲1۵/0) عن أحمد والطبراني في الکبیر 
والأوسط. 
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ینبفی آن یتردد فید. 

وقوله:«ٍ أکثر لعلاءقالوا: ستقبله عند السلام خاسة». 

التقیید بقوله: «خاصة» بٌطلب بنقله ؟ 

بل مقتضی کلام آکثر لعلیاء من الشافعية والالکية وا حنابلة: الاستقبال عند 
السلام والدعاء. 


وذکر قل ف استقبالالقبلة عن آيي حنیفة لا لیس في الشپور من کتب 
انفية بل غالب کتبهم ساكتة عن ذلك. 

وقد قدمنا( عن أيي حنيفة له آنه قال: جاء یوب السختیاني فدنا من قبر 
الب فاستدبر القبلة , وأقبل بوجهه ای القبر. 

وقالابراهيم رب ف مناسکه: توی ظهرك الب . وتستقبل وسطه؛بعني 
القبر , ذکره ال جري عنه فی کتاب الشریعة, وذکر السلام والدعاء. 

قوله :«ولم یقل أحد من الْة:آّه یستقبل الق عند الدعاه. ال ني حکاية 
مکذوبة تروی عن مالك, ومذهبه بخلافها». 

نا انکاره ذلك عن آأحد من الم :فقد من" عن آبي عبداثهالسامریٌ 
انب صاحب کتاب «الستوعب في مذهب أمد» اه قال: جع القبر سلقاء 
وجهه, والقبلة خلف ظهره, والنبر عن بساره, وذکر كيفيَّة السلام والاعاء ال 
آخره. 

وظاهر ذلكأّهیستقبل القبلة ف السلام والدعاء جمیعا 

وهکذا أصحابنا وغیرهم, اطلاق کلامهم يقتضي هل فرق ف استقبال لقبر 


(۱) قدّمناه (ص 4۱۷۰ 
(۲) ص ۰۱1۹ 
(۳) ص ۱۵۷ 


سك شفاه السقام نی زیارة لام و 


بین حالتيالسلام والدعاء.وکذا ما مه الآن عن |پراهیماحري. 

وقد صرح أصحابن باه یأّق لقبر الکریم. فیستدبر القبلة ‏ ویستقبل جدار 
الق ویبعد من رأس القبر نحو آرعة آذرع فیسلم علی ابیت شم یأر عن 
صوب ین فیسلم عل یی بکر تفه بتأخر یضا .فیس عل عمرتله. م 
برجع ی موقفه الأّل قبالة وجه رسول ال وستوشل به فی حسقّ نفسه, 
ویستشفع به ای ربّه سبحانه وتعالی ویقول حکاية العتی۱۱. تم بتقدم ال رأس 
لقبر, فیقف بین القبر والاٌسطوانة ای هناك . ویستفیل القبلة , ومد ائّه تعال 
ویجده. ویدعو لفسه ولوالیه ومن شاء با أحب. 

وحاصله:أن استقبال لقبلة ی الدعاء حسن , واستقبال اقب أیضاً حسن, لا 
سپ حالة الاستشفاع به ومخاطبته, ولا أعتقد أن أحدا من العلیاء کره ذلك , ومن 
ادعی ذلك فلیثبته. 

وقوله: «ِنْ احكاية عن مالك مکذوبة». 

فقد قدّمنا أنَ هذه امكاية رواها القاضي عیاض, عن القاضي أُبي ععبداله 
حّد بن عبدالرمان الأشعري, وأبيالقاسم مد بن بو اماکم, وغير واحد فا 
آجازوه قالو: ثا هد بن عمربن دهاث, ثنا یبن فهر ثتا حتد بن آحمد ین 
الفرج. نا آبو لسن عبدائ بنالنتاب, ثنایعقوب بن |سحاق بن أيي (سرائیل, 


(۱) فضَة اي مذکورة في أکتر مصادر مسألةالزبارت. وجاءت في کتب الحدیث, والفقه 
والتاریخ, فذکرها النووي في (لذکار) (9/ 8۲ - ۶۳) المطبوع مع الفتوحات الرّانية وانظفر 
هامشه (ص۳۹). لکنها محلذوفة من طبعة السعودیین السلفیین؛ الأمناه! في الریاض عام 
4 

وانظر المفني لاین قدامة (0۸۹/۳) والشرح الکبیر (1۹:/۳) وکشاف الفناع للبه وت 
(۱۵/۲) والثلائة الأخیرات من کتب فقه الحنبلي. وانظر الأحکام السلطانية للماوردي 
(ص۱۰۹- ۱۱۰) ودفع الشبه للجضني (ص ۱1۲ -۱66). 


الباب السایع شبّه اقصم وتتیع کلياته ‌ 


ثناابن حمید قال؛ناظر آبو جعفر آمور الومنین مالک نی مسجد رسول ال ... 
فذکرها. 

ای آن قال آبو جعفر: یا آبا عبدلثه, أستقبل القبلة وأدعو أم ستقبل 
رسولافتشق؟ 

فقال: وم تصرف وجهك عنه وهو وسیلتك ووسیلة آبيك آدم 1 ای له 
تعالی یوم اقيامة؟! بل استقبله واستشفع به, فیشفعك اه تعالی. 

هکذا ذکرها القاضي عیاض فی «الشفاء» ی الباب الثالث في تعظیم آمره, 
ووجوب توقیره وبره 9 ۱) وم یعقیها بانکار. ولا قال: ِنْ مذهبه بخلافها , بل 
قال فی اباب الربع!" فی فصل فی حکم زيارة قبره: قال مالك فی رواية ابن وهب: 
وهو |ذا سم عی اي ودعا , بقف وجهه ای ابر لا القبلة, ویدئو 
ویسلّم, ولا یس القبر بیده. 

فهذا نص عن مالك من طریق أجل آصحابه -وهو عبداله من وهپ حد 
ان لاعلام -صمری فآ ستقبل عند الدعاء اقب . لا لقبلة, 

وذکر القاضي عیاض یه قال في «البسوط»: لا آری آن یقف عند القبر 
یدعو ولکن یسم وضي(۳. 

قلت: فالاختلاف بین «البسوط» ورواية این وهب ق کونه یقف للدعاء و 
لا ولیس ف الاستقبال. 

وقد قّمناعن کثیر من کتب امالكیة هیقف ویدعو, وم نز أحدامنهم قال: 
باهذ وقف عند القبر یستدیره ویدعو ولا یجعله ل جانیه, 
(۱) الشفاء للقاضي عیاض, الباب الثالث (1۹۸/۲) الفصل -٩‏ 


(۲) الشفاء للقاضي عیاض, الباب الرایع. 
(۳ الشناء (۲ ۱۹۹7 


9( م نی ز ام و 


فکیف یحل لذی علم آن يدعي: أَنْ مذهب مالك بل مذهب چمی العلیء, 
بخلاف المکاية الذکورة. 

ویجعل ذللك وسیلة ال تکذیا وتکذیب ناقلیها بمجرّد الوهم والحیال! من 
غیر دلیل اقتضی له ذلك الا مجرد شي» قام في نفسه؟! 

وقد ذکر القاضي عیاض |ٍسنادها , وهو ٍسناد جید: 

۳1 القاضي عیاض : فناهيك به نبلاً وجلالة وشقة وأمانة وعلماً وبجمعاً 


وشیخه آبو القاسم مد بن حتد بن أمد بن مخلّد بن عبدالرجمان بن آجمد 
من بیت العلم وامملالة,ذکره ابن بشکوال, وذکر شیوخه الذین 
سبع منهم ,تم قال : وکتب للیه بو العباس العذريٌ بالاجازة, وشوور بالاحکام 
بقرطبة, فصار صدر الفتین بها له وتقدّمه , وهو من بیت علم ونباهة : وفضل 
وصيانة, وکان ذاکراً للمسائل والئوازل؛ درا بالفتوی, بصیراً بنقد الشروط 
وعللها, مقدّماً ی معرفتها. أَخذ الناس عنه, ولد فی شعبان سنة ستٌ وأرسمین 
وأربعائه ‏ وتو فی سلخ سنة تین وثلائین وخسمائة. 

وذکر ابن بشکوال أیضاً با عبداه حتد بن عبدالرحمان بن عليبن سعید بن 
عبداثه بن سیرین: یکنی آبا عباقه. کان من أهل العلم والعرفة والفهم: عالاً 
افروع والاٌصول, واستقضي بشييلية. وهدت سيرته, توق سنة ثلاث 
وخسمانه. کتب | لقاضي آبوالفضل بوفاته ٩۱‏ 

قلت: والظاهر َنّهالذي وصفه القاضي عیاض بالاشعري. 


وشیخهم آبو لعباس مد ین عمر بن آنس بن دفاث العدوي: قال بو 


(۱) الصلة لابن بشکوال. 


لباب اسایع:ني دقع اخصم وتیع کات س 
القاسم خلف بن عبداللك بن مسعود بن موسی بن بشکوال: رحل ی الشرق مع 
آبویه سنة سبع وأربعانة. وصلوال بیت ان ارام فی شهر رمضان سنة شان, 
وجاوروا أعوام وانصرف عن مکة سنة ستّ عشرة, فسمع با مجاز سیاعاً 
کثیراً. وصحب الشیخ امحافظ با ذر ارو , وسع منه «صحیح البخاری» سبع 
مزات, وکان معتنیً باحدیث ونقله , وروایته وضبطه, مع ثقته وجلالة قدره, 
وعلوّ سناده, سع الناس منه, وحدّث عنه کبار العیء: ابن عبدال»وابن حزم: 
وأبو عل الفتاني وجاعة. 


وثلانمانة . وتوقي في آخر شعبان سنة نمان وسبعین واربعائة. ودفن بالدينة. 

وشیخه آبو لسن علبن لسن ین علي ن هر راز الصمري المافظ : 
روی عن امحسن بن رشیق, واٍسماعیل بین ۳ حتد الازدي, وروی مسند 
«الوط» عن مفه[نی۱امحرم»وسععه منه هار رو عنه البق 

وشیخه حّد بن مد بن حمّد بن الفرج؛ آب بکر العزيابمزاثري القماح۱0, 
توف فی ذي القعدة سنة شان وستین وثلامائة. وذکره ابن السمعاني في 
امزاثري۱۳, ذکره القراب عن الالينيقال: وق ابن النذر: هو نقة, 

وشیخه آبو احسن عبدالّه بن النتاب؛ هو عبداله بن حقد بن النتاب 
لقاضي , رو عنه آبو امس الموزي -أحد أة أصحابنا -مقرونا ی بکر 
اللیسابوري حدیتّ: «الاسلام آن تسلم وجهك. فتقیم ألصلاة. وتو الزکاة, 
وتصوم رمضان. وتحج البیت وتعتمر». 


(۱) کلمة [في] ساقطة من النسخ, فلتلاحظ. 
(۲) في (م): العماج. 
(۳) الأنساب للسمعاني (الجزاثري) ظهر ص ۰۱۲۹ من طبعة مرجلیوث. 


سك السقام نی زيارة خر مق 


وشیخه یعقوب بن |سحاق بن |براهیم بن کامجر العروف والده ب«سحاق بن 
یی ٍسرائیل»: حدّث عن أبیه ‏ وداود بن رشید , وأمد بن عبدالصمد اي , 
والحسن بن شبیب, وعمر بن شبّة الفيري, روی عنه الفظّل بسن سلمة, 
رعبدالصمد الطنی(۱. وآب اقاسم ابر ,قل الدارقط: لا بأس به, ذکره 


اخطیب (. 
وشیخه ابن مید: بو سفیان حمد بن مید العمّري؛ فان النطیب 


ذکره فی الرواة عن مالك, واه قال: کتب عن مالك موطاه.آرائیه فجعل یعرضه 
عليٌ ویقول: قلت في کسوة السلمین فی کقارة امین کذا. آلیس هذا حسنا؟ 

فان یکنه فهو قة , رو له مسلم» توق سنة ائنتین وسانتین, وقیل له: 
العمري لاه رحل ال معتر. 

فانظر ای هذه احکاية , وثقة رواتما ء وموافقتها ما رواه ابن وهب عن مالك 
وحسباك بابن وهب! فقد قیل : کان الناس با لدینة ؛یختلفون فی الشي» عن مالك , 
فینتظرون قدوم این وهب حت یسألوه عنه. 

وقال اين بکیر: این وهب أفقه من اين القاس . 

ولنا ها هنا طرق: 

|ٍحداها: الاخذ برواية اب وهب فقط ؛ لرجحانا . 

الثانية : الاعتراف بلروایتین ,ون هذا لیس من الاختلاف فی حلال وحرام» 
ولاف مکروه. فان استقبال القبلة حسن, واستقبالالقبر حسن. 

الثاللة: لو ثبت له ما زعمه من استقبال القبلة وعدم استقبال القبر 
عند الاعاء, فأي شیء یلزم من ذلك ؟ وهل هذاللا ما لذاقلت: «الصلي بستقبل 


(۱) فی (ه): الطبسی 
(۲) تاریخ بغداد (۱2/ ۲۹۱ وفی:الطستي. 


الباب السایع: نی دفع شُّه اخصم ونتیع کلمت 0 


القبلة, ولا یستقبل القبر» فهل طذا مدخل فی الزیارة؟! 

ولفظة [مکذوبة]( 

من کان من العوام رب نفسه عن هذا الکلام, فضلاً عن علیاء الاسلام!13. 

وقد طالعت عدة کتب من کتب الالكية, فلم أَ فیها عن أحد نع من 
استقبال القبر نی الدعاء, ولاکراهة ذللك, ولا آّه خلاف الأول, غير ما قدمته عن 
«البسوط» ولیس ذلك فی آَنه یدعو غیر مستقبل, کی ادعاه ابن تیمية | 

والذي ادعی ابن تیمية أه مذهب مالك, ومذهب جمیع العلیء ,نهذ سلّم 
مستقبل القبر, وأراد الدعاء استدبر لقبر, ولاجله رد احكاية السذکورة عنه :۸ 
نلقه فی شيء من کتب اللة ‏ ولامن کتب غيرهم. 

وقد قدّمت ف الباب لرابع من کلام امالکیة ی الزيارة جلة, وبقیت جسلة 
أذکرها ها هنا: 

قال بو حسن اللخم ف «التبصرة» ف باب من جاء مک یل و بعدالعصار 
و الصیح: ویبتدیء ی مسجد لو 9 بکعتین مية السجد -بل آن يأتي 
القبر ویسلّم, وهذا قول مالك. 

وقال ابن حبیب : یقول |ٍذا دخل : «بسم الّه, وسلام علٌ رسول اله»؛ پرید 
بیتدی, بالسلام من موضعه .تم برکع. ولو کان دخوله من الباب الذي بناحية 
القبر ومروره علیه,فوقف فسلّم, تم تمادی | موضع یصلی فیه ‏ یکن ضتقا 
نتبی کلام اللخمی. 


(۱) ما بین المعقوفین ساقط من النسخ ومحله في الهندیة: (؟) علامة استفهام بین القوسین, 
والظاهر آن الامام السبکی تقد اب تِميّة في اطلاقه هذه اللفظة علی حکاية مالك. کما ني 
نص فتواه التی سبق نقلها فی ص ۲۸۱ ولاحظ ۲۳۸ و ۲۸۲. 


وقال ان بشیر امالکن فی کتاب «التنبیه علْ میادیء التوجیه» ی دول 
مکة, وحکم الطواف والرکوع والسمي: ولو لمن دخل اللدينة الابتداء 
بالرکوع في مسجده. تصرف الداخل ال اقبر. فیسلم علی الر سول 
ویکثر من الصلاة علیه,ت یدعو فی نفسه با أحتٍ. سم علی یی بکر وعمر 
رضی اه عنهیا؛ ویستحبِ له آن یفعل ذلك عند خروجه من الدينة. 

وظاهر هذا الکلام له یدعو مستقبل اقب . 

وقال اين یونس الالکيِ فی باب فرائض الحجٌ, والفسل ها, ودخول الدینة, 
وصفة الاحرامواللبية :قال ابن حبیب: ویقول |ذا دخل مسجد النو 1 : بسم 
اه , السلام علنْ رسول الّه. السلام علینا من رُنا, صلی اه وملائکته عل 
حند. اللهم اغفر ی ذنوبي. وافتح لي آبواب رحستكك وجّنك, واحفظني مسن 
الشیطان . 

اقصد ای الروضة -وهي ما بین القر والبر -فارکع فجها رکعتین قبل 
وقوفك بالق ؛ تحمد الّه تعالی . وتسأله تام ما خضرجت له, والصون علیه, وان 
کانت رکعتان فی غیر الروضة اجزآتا عنك, وف الروضة َفضل , وقد قال 18 :«ما 
بین قبري ومنبري روضة من ریاض النة, ومنبري علْ ترعة من ترع الة». 

قال ابن حبیب: تم اقصد |ذا قضیت رکهتيك ای اقبر من وجاه القبلة, فان 
منه, ثم سم عل رسول ال ون علیه. وعليك السكينة والوقار؛ ات 


یسمع ویعلم وقوفك بین یدیه وتسلّم عل یی بکر وعمر رضی اه عنهی .وتدعو 
هماء وأکثر الصلاة فی مسجد الرسول علیهالصلاة والسلام باللیل والبسار. ولا 
تدع آن تأّتي مسجد قباء وقیور الشهداء, انتهی. 

وناهيك ذا الکلام من این حبیب بل وتصمریحه وجزمه بان لسع 
یسمع کلام السلم علیه , ویعلم وقوفه بین یدید. 


لباب السایع:ندفع شبّهالفصم وتیعکلنه ( 


واین حبیب 4 من أَجله العلیاه. 

وقال النووی ی کتاب «رژوس السائل» عن امحافظ ی موسی الصيهاني: 
له روی عن مالك بن آنس الامام 4 آنه قال:لذا راد الرجل آن يأتي قبر 
الب 959 فیستدبر القبلة. ویستقبل لبق ویصلي علیه ویدعو, 

ورآیت فی شرح کتاب عبداثه بن عبدالحکم الکبیر, لاب بکر محقد بین 
عبداثه بن صالالأبپري فيکتاب المامع: قال ابن وهب: سئل مالك: ین بقف 
من آراد لتسلیم علی رسول ام من القبر؟ 

قال: عند لزاوية الق تلي لقبلة ا ليالنر مستقبل القبلة ولا أَحب ان 
س القبر بیده. 

نا قال ذلك له شاهد الباس یسمون علی اي 3 فاستحبٌ الاقتداه 
مهم ولا یش قبره ولا حائطه؛تعظیماً له ولا ذلك ل یکن علیه فعل من مضی . 

وهذه النسخة یحتمل آٌن تکون غلطا؛ لا رواية ابن وهب عن مالك -کا 
تم( -أَنْالسلّم یستقبل القبر ,لا لقبلة , ویشهد ها روايةأبي موسی. وکلام 
الالکید. 

ویحتمل آن یکون عنه ی ذلاك روایتان, احداهسا:کمذهب نی حنيفة لا 
والاٌخری: هي الشهورة. 

ولو ثبت عن ماللت وعن غیره لول استقباله اقبلة نی الدعاه ل لقر 
یکن فی ذلك شيء من منم الزيارة ولا السفر» ول منعاً من تعظی الق . 

ومن اعتقد ذلكك فقد ضلّ. 

وکلْ ما ذکره بعد لك تقم ممواب عنه. واه لا یدل علی مقصوده. 


() تقلّم ص ۲۸۳. 


تم من 


الباب النامن 


في 


التوسّل, والاستغاثة. والتشقع بالنبی # 


ص ‏ ده 
سا 


اعلم:آنه جوز یحسن التوسّل, والاستفائة,والتشقع بالني 92946 ره 
سبحانه وتعالی. 

وجواز ذللك وحسنه من الأْمور العلومة لکل ذي دین, العروفة من فعل 
النبیاء والرسلین, وسیر السلف الصا محین, والعلیاء والعوام من السلمین. 

وم پنکر أحد ذلك من هل الادیان, ولا سعع به فی زمن من الازمان, حق 
جاء ابن تيمية ,فتکلّم فی ذلكك بکلام یس فیه علی الضعفاء الا غمار. وابتدع ما 
یسب |لیه نی ساثر الأعصار. 

وطذا طعن ف المکاية التي تم ذکرها عن مالاه؛ ِن فیها قول ملد 
للمنصور: «استشفع به». ۱ 

ونحن قد بّنا صختها. ولذلك آدخلناالاستغانة ی هذا الکتاب لا تعرّض 
لها مع الزيارة. 

وحسيك أنَ|نکار ابی تیمية للاستفائة والتوشل. قول ل, یقله عال قبله. 
وصار بین آهل الاسلام 1 


وقد وقفت له علی کلام طویل" نی ذلك رأیت من الرأي القوم آن آمیل عنه 
ی الصبراط الستقیم, ولا تتبعه بانقض والابطال؛ فان دأب العلاء القاصدین 
لایضاح الدین وارشاد السلمین, تقریب العنی ای آنهامهم, وتحقیق مرادهم. 
وبیان حکنه . ورأیت کلام هذا الشخص بالضد من ذلك, فالوجه الاضراب عنه. 

وأقول: ان توّل بلبقْته جانز فیيکل حال: قبل خلقه, وبعد خلقه:في 
مذة حیاته فی الدنیا. وبعد موته .نی مة البرزخ, وبعد البعث فیي عرصات القيامة 
وابملة. وهو علْ ثلائة آنواع: 

النوع الأوّل: آن یتوسّل به؛ بمعنی أنْ طالب الحاجة یسأل ال تعالی به, 
آو بجاهه. و ببرکته. 

فیجوز ذلك فق الاحوال لثلائة, وقد ورد فی کل منها خبر صحیح: 


[ حدیث توسل آدم 4 بالبي تلا ] 
ما احالة الاولن: قبل خلقه. فیدل علی ذلكك آشار عن الانبیاء الاضین 
صلوات ائّه وسلامه علیهم أجمعین, اقتصرنا نها عل ما 
رواهامحا کم آبوعبدائهبن الع ی «الستدرك علی الصحیحین و آحدهما»!" قال: 


لنا صخته؛ وهو ما 


(۱) کلام ابن تیية في الاستفائة والتوسل. 
في مجموع فتاوی ابن تيمية الجزء الأول صفحات عديدة منها (۱۸۰- ۱6۱) و 
(۳۲۲۰۳۱۵) و(۳۰۲- ۳۶۳) وغیرها وله کتاب باسم (لتوسل والوسیلة)مطبوع. 
(۲) المستدرك علی الصحیحین: للحاکم (۲/ 6۱۱۵ ورواه لأجري في الشريعة (ص 41۲۷ 
وانظر ص ۶۳۲ ولاحظ الدر المتشور للسيوطي (۱/ 0۰ 
وقد ذکر الامام این الصذیق في الرد المحکم المتین (ص۱۳۸ - ۱۳۹) شاهداً للحدیث. 
آخرجه این الجوزي في الوفابفضائل المصطفی کما في فتری این تيمية (۲/ ۱8۰) نقل ذلك 
لاستاذ المحمود في رفع العتارة (ص ۷- ۲4۸). 


الباب الشامن: في التوسل والاستفائة والمع بالنیقجو 


نا بو سعید عمرو بن حقد بن منصور العدل(, ثا بو الحسن حمّد بن اسحاق 
ابن راهم امحنظل»ثناآبو امارث عبداّه بن مسلم افهري . ثا سماعیل ابمن 
مسلمة. نا عبدالرحمان پن زید بن أسلم, عن أییه, عن جده: عن عمر بین 
لطاب نله قال: قال رسول ال : «ا اقترف" آدم 488 الفطیئة! قال: یا 
رب أسألك بح محمد نا غفرت لي. 

فقال الّه: یا آدم. وکیف عرفت حتداًولمآأخلقه؟ 

قال: یا رب لائّك لا خلقتي بيدك, ونفخت في من روحلك. رفعتٌ رأمي, 
فرأیث عقوم عرش مکتوب: لا هن حقدرسول اثه. فعفث نا 
تضف ال اسك الا أَحبٍ الخلق اليك. 

فقال اثه: صدقت یا آدم. له لاحب الخلق | اذ سألتنيبحقه فقد غفرث 
لك, ولولا حقد ما خلفتك». 

قال امحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد» وهو أوّل حدیث ذکرته 
مبدالرحجمان بن زید بن أسلم ف هذاالکتاب. 

ورواه البق آیضاً نی «دلائل البة»۱* وقال: تفر بهعبدالرمان .. 


وذکره الطبراني وزاد فیه: «وهو آخر الأْنییاء من ذرّيتك» (. 


(4) دلائل ابر ليهتي (۵/ 4۸٩‏ عن الحاکم. 
(۵) لم بطبع من المعجم الکبیر لطبرني مسند عمرا ولکنه موجود في المعجم الصفیر (۸۲/۲), 
وانظر مجمع الزواند (۸/ ۱۵۳) فقد نقله عن الأوسط والصفیر. 


[ توشل عیسی 3 بالبي #6 ] 
وذکر احاکم مع هذا الدیث آیضا: عن علي نماد" العدل. نا هارون 
ابن الّاس اهاشمی. تا جندل بن والق, ثت عمرو ین وس النصاري. نا سعید 


ابن آي عروبة. عن قتادة, عن سعید بن السیّب . عن ابن عبّاس قال: آوحی له 
ی عیسیع:: «یا عیمی, آمن بحتد, وأمر من آدرکه من مك آن یمنوا به, 
فلولا محتد ما خلقتٌ آدم. ولولاه ما خلقتْ الْة والتار. ولقد خلت العرش علی 
الاء فاضطرب, فکتبتٌ علیه: «لا له ا4» فسکن»(. 

قال اما کم : هذا حدیث حسن صحیح الاسناد. ولم بخرجاه, انتهسی ما قاله 
اماکم. 

والحدیث ال ذکور بقف علیابنتيميةهذالاسناد,ولابلفه ناکم صحه. 

اه قال -أَعنياين تيمية -:«أمَا ما ذکره فيقَصة آدم من توسّله, فلیس له 
أصل, ولا نقله آحد عن الني 344 باستاد یصلح الاعتاد علیه , ولا الاعتبار, ولا 
الاستشپاد». 

ثم آدعی این تيمية أنّه کذب, وأطال الکلام فی ذلك جذاً با لا حاصل تحته. 
بالوهم والتخزص, ولو بلقه آن الماک صححه نا قال ذلك, و اتعرض للجواب 


عنه۳, 


(۱) في (ه) حمشاد. 

() المستدرك للحاکم (۲ 01101 

(۳ لا بل هو متعّد الکذب في مثل هذا السجال, وقد تفطن له الحافظ این حجر حیث قال في 
ترجمته في لسان لمبزان: طالعت رد این نميَّة علیالحلي. فوجدته کثیر الشحامل في رد 
الأحادیث اي بوردها الحلي ورد [۸ ؛] في رده کثیرا من الاحادیث الجياد, لسان 
لمیزان (7/ ۳۱۹) من الطبعة الهندیة. وانظرالدرر الکامة لابن حجر (0/۱/۲. 


ونحن نقول: قد اعتمدنا فی تصحیحه علی امماکم, یضا: عبدالرحمان بین 
زیدین أسلم. لا یبلغ ف الضعف للی امد الذي ادعاه. 

وکیف حلّ لسلم آن یتجاسر علی منع هذا مر العظیم الذي لا برده عقل 
ولاشرع؟ 

وقد ورد فیه هذا احدیث؟! 

وسئزید هذا العنی صحّة وتتبیتاًبعد استیفاء لْقسام. 


[ توسّل نوح وابراهیم وسائر لیا نالا ] 
وأمّا ما ورد من توسل نوح واپراهیم وغیرهما من الیء: 
فذکره الفترون, واکتفینا عنه بهذا احدیث؛ بودته وتصحیح الما کم 1. 


[ لمیر عن التوسل والاستغائة ] 
ولا فرق فی هذا العن بین آن یعبر عنه بفظ «السوشل» و «الاستفائة» آو 
«الشفم» و «التجوّ». 


ج وفال الاستاد عبد الفتاح آبو خنا الكوثري الامام الحسن بن زاهد #: 
لا ان تم من لدب بل مخطوط کذا فرع ومیل فياجرح وتیل 
للكهنوي ص ۱۹۹ هامش. 

وقال: وان لام الأجوية لفاضلة للأستلةالعشرة الکاملة (ص ۱۷۶ -۱۷) للمّف 
اللكهنوي. 

آقول: وانظر رفع المنارة (ه.ص ۲۱-۰) وقد ذکر مولفه انفاضل: آن له جزءاً ني 
لا حادیث التي بنکرها این تيميةء لشطه! 


والداعی بالدعاء الذکور وما فی معناه: 
:یت لاه جعله وسيلة لاجابة اه دعاءه. 


ومستفیث به, وافعنی أَنّه استفاث اه به علن سا یقصده, فالباء ها هنا 
للسبيیة. وقد ترد للتعدية. کبا یقول: «من استفات بك فأغثه». 

ومستشفع به . 

ومتجوّه به , ومتوجه, فان التجوّه والتوجه راجعان ی معنی واحد . 

فان قلت: التشمع بالشخص مَْ جاء به لیشفع, فکیف یصح آن یقال: 
ینشفع به؟ 

قلت: لیس الکلام فی السبارة, وا اللام فی العنی؛ وهمو سال اه 
الیل کا ورد عن آدم. وکا یفهم لاس من ذلك. سا یفهمون من التشقّع 
والتوسّل والاستفائة والتجوّه ذلك. ولا مانع من اطلای اللفة بهذه الألفاظ علن 
هذا العنی. 

والقصود جواز آن یسأل العبد اف تعلی بن یقطع أنَ له عند اه قدراً و 
مرة, 
ولا شك أَنْ لیب له عند اه قدر عل*. ومرتبة رفیعة, وجاه عظیم. 

وق العادة أن من کان له عند الشخص قدر؛ بحیث أَنّه|ذا شفع عنده قعبل 
شفاعته . فاذاانتسب |لیه شخص ف غایته, وتوشل بذلك , وتشفع به »فان لك 
الشخص یجیب السائل؛ کرام لن نتسب [له وتشقع به وان میکن حاضرا ولا 
شافعاًء وعلی هذا التوشل بالنی لو قبل خلقه. 

ولسنافی لك سائلین غیر اه تعلی .ولا داعین لا یه ویکون ذکر الحبوب 
آالعظی سیب للاجاب. 

کی فی الْدعية الصحيحة الا تور:«أسألك یکل اسم لك, وأسألك بأميائك 


لباب الشامن: نی التوّل والاستخائة والتشقع بالبعقع 


احستی. وأسألك باك نت ائه. وأعوذ برضاك من سخطك. وبعافاتك من 
عقوبتك, وبك منك». 

وحدیث الغار الذی فیه الدعاء بالأعیال الصامحة. وهو من الاأحادیث 
الصحیحة الشهورة۱ - 

فالسژول فی هذه الدعوات کلها: هو اه وحده لا شريك له : والسژول به 
ختلف , ولم پوجب ذلكت !شراک ولا سال غر اّه. 

کذلك السوال بالبي 8238 لیس سوالاً لب بل سوال هب 

واذا جاز اسوال بالعال وهي مخلوقة. فالسژال بلني 3 آول. 

ولا یسیع الفری: بأَنالأعمال تقتضي انجازةعلها. 

لا استجابة الدعاءلم تکن علیها . ولا حصلت بدون ذکرها, وبا کانت 
علی الدعاء بالاعمال. 

ولیس هذا للعنی متا یختلف فیه الشرائع حتی یقال: ان ذلك شرع من قبلناء 
فانه لو کان ذلك م یل بالتوحید. محلٌفی له من اللل؛ فان الشرانعکنهامفقة 
عل التوحید. 

ولیت شعري ما امانع من الدعاء بذللك؟! 

فان لفظ نا يقتضي أَنَللمسزول به قراًعد السوول. 

وتارة: یکون السژول به آعلل من السوول: 

ِا الباري سبحانه وتعالی, کی ی قوله: «من سألکسم باه فأعطوه» وق 
احدیث الصحیح في حدیث آبرص وأقرع وأعمی: «أسألك بالذي أعطاك اللون 
امحسن, وامجلد امحسن...» امحدیث, وهو مشپور (. 


(۱) حدیث الغار أخرجه البخاري في صحیحه (۳/ ۱ باب من استأجر أجیر... 
(۲) حدیث الأبرص والْقرع والأعمی أعرجه البخاري في صحیحه (۶ / ۱87 و(۷/ ۲۲۳), 


واشا بعض البشر, وجتمل أ 
سالك با لي عليك من المق. 

وتارة: یکون السژول أعلی من السوول به.کا فی سوال اه تعالن 
بالبي تفه لاش أن لب 9 قدراعنده. ومن آنکر لك فقد کفر. 

فت قال: «آسألك بالبیلض» فلا شلف فی جوازه. 

وکذالذا قال: «بحق حند». 

والراد باق الرتبة والفزلة. واسق الذي جعله اه علی النلق, و اس 
الذي جعله اه بفضله له علیه.کبافي مدیث الصحیح قال :فا حقّ لعبادعلی 1 

ولیس الراد باق الواجب, فاثه لا یجب علی اه شي», وعلی هذا العنی 
بحمل ما ورد عن بعض الفقهاء فی الامتناع من اٍطلاق هذه اللفظة . 


یکون من هذا القسم قول عانشة افاطمة: 


[ حدیث الأعمی المتوسّل بالبي 2 ] 
احلة الانية: لتوسّل به بذلك النوع بعد خلقه4# نی مدة حیاته: 
فن ذلك ما روه آبو عیسی الترمذی في جامعه( ی کتاب الدعوات, قال: ثنا 


حمود بن غیلان, ثنا عهان بن عمر» عن أبي جعفر, عن عبارة بن خزية 
اين ثابت, عن عغان بن حنیف: أن رجلاً غهریرالیصم أّی ای 924 فقال: ادع 
له آن يعافيني. 


(۱) لجامع الصحیح (سنن الترمذي) کتاب الدعوات ح(۳۵۷۸) وسنن ابن مجة (46۱/۱) رقم 
(۱۳۸۵) والطبراني في المعجم الکبیر (۱۹/۹) ومستدرك الحاکم (۱/ ۳۱۳و )۵۱٩‏ وصححه 
ووافقه الذمبی. وأسد القابة (۳/ ۵۵۷), ودلائل لنبوّة لببهقي (۱3۱/7) ومن دعواتهالکبیر 

وللاستاذ لملامة محمود السعید:بحث قیّم حول اند الحدیث, وفیه ر؛ قو علی 
الألباني المتمسلف المبندع:الذي ضعف الحدیث: فراجع رفع المنارة (ص ۱۲۲ -۱11). 


ن شفت دعوتٌ وان شنت صبرت. فهو خير لك». 


قال: فأمره آن یتوضاً فیحسن وضوءه, ویدعو بهذا الدعاه: «اللهم ان 
لاه وأتوجّهاليك بنبیك حتد ني الرجة. يا محتد. نی توجهت بك ال ی 
في حاجي ليقضي لي, اللهم شعه فْ». 

قال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح غریب, لا نعرفه الا من هذا الوجه 
من حدیث آي جعفر لفطمی. 

ورواه النسائي فی البوم واللیلة( عن حمود بن غیلان بسناده نحوه, 

وعن مد ن معمرء عن حبّان, عن متاد. عن آبي جعفر, عن عسارة بین 
خزية, عن عغان بن حنیف نحوه. 

وعن زکریا بن بجین» عن ابن مش » عن معاذ بن هشام, عن آبیه,عن أبي 
جعفر, عن أبيأمامة ین سهل بن حلیف, عن عته عغان نحوه. 

وأخرجه این ماجة ف الصلاء" عن آحمد بن منصور بن سیّار. عن عغان بن 
عمر باسناده نحوه. 

ورژیناه ی «دلائل اللبوته!۳ للحافظ آبي بکر البق قال البیهق: وزاد 
حند بن یونس في روایته:فقام وقد آبصر . 

قال البق : ورویناه ی «کتاب الدعوات»!* باسناد صحیح عن روح بن 


(۱) الیوم والليلة: للنسائي (ص 4۱۷). ومسند أحمد (4 /۱۳۸) والبخاري في تاریخه (۹/ ۲۱۹ 

(۲) سنن ابن ماجة (۱/ ۶4۱) باب ما جاء في صلاةالحاجة ورواه أحمد في المسند (۱۳۸۶) 
وسنن الترمذي (۵/ ۲۲۹) ومستدرك الحاکم (۱/ ۳۱۳ و 0۲). 

(۳) دلائل النبزة لليهقي (۱11/7) وفی: فيجلي لي بصري. ورواه حمد في مسنده (۱۳۷) 
وقد مر تخریجه عن الترمذي وغیر. 

(4) الدعوات الکبیر للبيهقي (ص ۲۵۱) ح ۲۰۶. 


عبادة, عن شعبة قال: ففعل الرجل فیراً. 
قال : وکذلك رواه ناد ین سلمة عن آبي جعفر اطنطمی . 
رو باسنادهعن روح ین لقاسم .عن آبي جعفر الديني -وهو الشطمی - 


عن ی أمامة بن سپل بن حنیف , عن عتّه عثان بن حنیف فذکره, وف آخره: یا 
حتد. ای أتوجّه بك ال رني فیجلي عن بصري, اللهم شعه فّ. وشفني في 
نفي». 

قال عغان: فلئّه ما تفزقا ولا طال مدیث حتْ دخل الرجل واه یکن 
به ضرق 

وسنذکر هذا الحدیث أیضاً نی لتوّل بالنبی 944 بعد سوته من طریق 
الطبراني والبهق. 

وقد کنان اي والبهق رها اف بتصحیحه) مونة انظر فی تصعیح هذا 
اممدیث, ونهيك به حبة ق القصود: 
ان لك ماکان لن یه شفع فیه. فلهذا قال 

:نی توجهت |ليك بنیلك». 

قلت: المواب من وجوه: 

أحدها: سیتي آن عغان بن عقان وغیره استعملوا ذلك بعد موت ت وذلك 
یدل علی نم میفهموا اشتراط ذلك. 

لثني: اه لیس في حدیت أَن الني تابن له ذلك. 

الشالث :ولو کان کذللك لیضمر فی حصول القصود؛ وهو جواز لتوّل ای 
ان بغیره ‏ بمعنی السوال به ,کبا علمه | لك زیادةعل طلب لدخاء من 
فلولم یکن فی ذلك فائدة ما علمه | 
فيك, ولکن له آرد آن حصل من صاحب امحاجة التوجه یل الاضطرار 


التوسل والاستغائة وا 


والافتقار والانکسار, ومستغيتاً ال فحصل کیال مقصوده. 
ولا شا أَنْ هذا العنی حاصل فی حضهر: ال 


یت وغیبته ی حیاته وبعد 


وفاته ؛ فان نعلم شنقتهلّة علیآمته . ورفقه بهم . ورحمته هم, واستففاره سم 
الزمنین وشفاعته, فاذاانضی الیه توجه العبد به حصل هذا الغرض الذي آرشد 
ابیت الأعمی |لیه. 


[التوسل بالبیببع موته ] 

امحالة الثالخة: آن یتوسّل بذلك بعد موته بل 

لا روا رنف «العجم الکبیر»(۱فيترجمة (عغان بن حنیف). ول 
المزءالسین, فا لاله امین ماه (طفیل). ره «جعلني 
(مامهموآنا اصفرهم» قبل ترجمة (عتر ین طلحة),قال ی هذالمزهالنسسین: 

تا طاهر بن عیس بن قریش؟ الصمري القری». نا أصبغ بن الفرج. ا 
ابن وهب, عن أیي سعید کي عن روح بن القاسیم. عن أبي جعفرانطميٍ 
الد» عن ی أمامة بن سپل ین حنیف, عن عقه عثان بن حنیف: أَ رجا کان 
تختلف | عان بن عفان له في حاجة له فکان عغان لا بتفت له ,ولا بنظر في 
حاجته, فلق این حنیف فشکا ذلك |لیه. 

فقال له عان بن حنیف:ایت الیضاة فتوضاء مایت السجد فصل فیه 


(۱) المعجم الکبیر لطبراني (۹/ ۱۷) رقم ۸۳۱۱ وخرجه المعلن رو الطيراني قي المعجم 
الصفیر (۱۸۳/۱) وصخحه, وفي کتاب الدعاء له. ورواهابن السني في عحل الوم وا 
(ص ۲۰۹) رقم (1۲۸) والحاکم في المستدرك (۱ 7 والبيهقي في دلائل 
2۷ 


(۲) في (ه): قبرس. 


رکمتین, مقل:اللهم سالك وأتوجه اليك بنیتا مد نب الرمة یا 
محتد. ان آتوجّه|ليك ال ربّك فيقعضي حاجتي. 

وتذکر حاجتك, وژخ حتی آروح معك. 

فانطلی الرجل. فصنع ما قال له ,آق باب عغان بن عقان, فجاءهالبقاب 
حي أَخذ بیده, فأدخله علل عثان بن عمان, فأجلسه معه علی الطنفسة فقال: ما 
حاجتك؟ فذکر حاجته, وقضاها له قال له: ما ذکرت حاجتك ی کان 
الساعة, وقال: ما کانت لك من حاجة فاذذکرها. 

من لرجل خرج من عنده. فلتي عغان بن حنیف فقال له : جزال اه خيراً 
ماکان بنظر فی حاجتي ولا بلعفت |لي حی کلمته ف. 

فقال عغان بن حنیف: واه ما کلمته, ولكتي شهدت رسول هلاه وأتاه 
ضریر فشک |لیه ذهاب بصره فقال له نی : «أو تصیر؟». 

فقال: با رسول اه .اه لیس لي قاند. وقد شق عل. 

فقال له الني 9 : «لبت الیضا فتوضا؛ ‏ صلٌ رکعتین. ۸ ادع بپنه 


الدعوات». 
قال ابن حنیف : فوالّ , ما تفرقنا وطال بنا احدیث حتْ دخل علینا الرجل 
کانهم یکن به ضرر قطّ. 


نا |دریس بن جعفر لعطار, نا عغان ن عمر ین فارس, نا شعية, عن آيي 
جعفر امخطمي ‏ عن ی أممة ین سهل بن حنیف. عن عقه عان ن حنیف , عن 
البی 3 نحوه. 

ورواء اب۱۳ باسناده عن آبي جعفر الدی, عن آييأمامة بن سهل بین 


(۱ دلائل انبوة لليهقي 


الباب الشامن: فی التوشل والاستفائة والْع وف 3( 


حنیف: أنَرجلاً کان یختلف | عان بن عفن , فذکره بنحو ما سبق, 

رواه من طریقین؛ آحدهما: عن عبداللك ین آبي عغان الزاهد. نا بو بکر 
حمّد بن علي بن اسهاعیل الشاشو القال, نا بو عروية, ثا لعبتاس بن الفرج .نا 
|سیاعیل بن شبیب, نا آبي ‏ عن روح بن القاسم , عن أيي جعفر. 

والاحتجاج من هذاالثر؛ لفهم عغان رضي اه تعالن عنه ومن حضره الذین 
هم أعلم باه ورسوله. وفعلهم. 


النوع الثاني: التوسّل به؛ بمعنن طلب الدعاء منه: وذلك في آحوال: 


[ حدیث الاستسفاء یالب تلا فی حیانه ] 

احداها: فِ حیاته َو ۱ 1 

وهذا متواتر, والأخبار طافحة به, ولا یکن حص‌ها, وقد کان السلمون 
یغزعون |لیه ویستفیئون به في جمیع ما نبهم, کب فی «الصحیحین»: أن رجلا 
دخل السجد یوم امحمعة , ورسول ال تلو قانم بخطب , فاستقبل رسول ل 
اما قال: یا رسول له هلکت الأموال. وانقطعت الشْل, فادع اه تعلی یخیشن. 

فرفع رسول اه یدیه, شم قال:«اللهم آغتنا, للهم آغتنا». 

فطلعت من ورائه سحابة مثل القرس , فلا توطت السماء انتشرت. م 
آمطرت. 

قال: فلا واثه ما رأینا الشمس سبتاً... احدیث. 


(۱) الصحیحان: البخاري (۲ / 166) کتاب الاستسفاه, باب (14۳ الانشسقاء یوم الجمعة, وفیه: 
ستأء ومسلم (۲۶/۲) کتاب صلاا الاستسقاء. 


3 جفاء السقام ق زیارة خی الٌامفق 


وروی البهق ف دنله(" عن اي وجزة یزید بن عبد!"السلمِ" قال: لا 
ققل رسول امن غزوت بو آنه ود نی فزار .. ای أن قال: فقالوا: یا 
رسول اله» آسنتت بلادناء وأجدبت جناتتا, وعریت عیالناء وهلکت مواشیناء 
فادع ربك آن یذ یتنا وافع نا ر, یشفعرك یل . 

فقال رسول اه 3 : «سبحان الّه, ویلك, ان نا شفعت ال دی فسن ذا 
الذي یشفع ربٌنا الیه؟! اثه لا اله الا هو السظیم. وسع کرسیّه السموات 
والرض, وهو یط من عظمته وجلاله...» وذکر بة المدیث. 

ی آن قال: فقام رسول ال فصعد النبر. وفیه: کان متا حفظ من دعائه: 
«اللهم اسق بلدك وبهیمتك. وانشر رجتك. وأحي بلدك الیّت...» وذکر دعاء 
وحدیثا طویلا. 

وفی «سنن آيي داود»(* فی کتاب السة عن جبیر بن مطعم قال: أق 
رسول‌انه 9 أعراي فقال: یا رسول الّه. جهدت الاْفس, وضاعت السیال, 
ونکت الأموال, وهلکت الأنعام. فاستسق اه نا :فا نستشفع بك عی ّ., 
ونستشفع بالّه عليك . 

قال رسول اه : «ویحك, آتدري ما تقول؟! له لا بستشفع باثه عللْ 
آحد من خلقه؛ شأن له أعظم من ذلك...» وذکر حدیث الاطیط . 

وف ٍسناده محتد بن ابسحاق وعنعنته, فان ثبت فهو موافق لقصودنا. فّه 
پنکر الاستشفاع به ,انا آنکر الاستشفاع باه ولعل سبب ذللك آن شأن الشافع 


() دلائل او 
(۲) في (ه): عیید. 

(۳ في (ه):السعدي. 

(4) سنن أبي دود (۲۳۲/۶) کتاب ال باب الجهمية 1۷۲۹ وهو حدیث الأطیط! 


ي (7/ ۱8۳) باب استستاءالنبي 89 وفیه: السلمي بدل (السعدي). 


لباب اشامن :نی التوتل والاستخائة رالسل بالني فد 


آن یتواضع للمشفوع عنده. 


وروي عن نس ین مالك له قال:جاء اي رسول ات قال: با 
رسول ال ,أتیناك وما لا صیی یصطبح. ولا بعیرینط ء وآنشد: 


أتسيتك والصذراء تدمي لبانها 
وانقی پک یه الضتی لاستکانة 
ولا شیء ممّا یأکل الشاس عندنا 
ولیس اسبا لا اليك فسوارن | 


وقد شفلت أَمالصبیْ عن الطفل 
من الجوع هموناً سا یمرّ ولا بحلي 
سوی الحتظل العامي والعلهز الفسل 
وایسن فسرار الشاس الا الی الرسل 


فقام رسول لو یج رداءه حت صعد النبر, فرفع یدیه تم قال: «اللهمٌ 
اسقنا...» وذکر الدعاء ای آن قال: فا رد انب 9۳8 یده حتی ألقت السیاء 
بأرواقهاء وجاء هل البطانة یضجَون! الغرق, الفرق. 

فقال ای 238 : «حوالینا ولا علینا»فاجاب السحاب عم المدينة حتی 
أحدق بهاکالاکیل, وضحك لبیل حت بدت نواجذه. 

قال: «ثه در آپي طالب. لو کان حیَاً قّت عیناه. من ینشدنا قوله؟». 

فقال عل بن أبي طالب نله :یا رسول هنك تریدقوله: 


وأبیض یستسقی الضمام بوجهه 
یسطوف به الهلاك سن آل هاشم 
کذیتم وسیت اه نسبزي مجمداً 
ونسسلمه حستی نسصرع حوله 

فقال رسول عضو : «أجل» ۱. 


(۱) في (ه): یصیحون. 


شمال الیستامن عسصمة للاراسل 
فنهم صنده في نعمة وفواضل 
ولا نسطاعن حوله ونسناضل 
ون‌ذهل عن آبنائنا والحلائل 


(۲) دلائل النبوة لببهقی (7/ ۱2۰ - ۱8۲) وفیه اختلاف في متن الأشعار. 


فقام رجل من کنانة رضي اه تعلی عنه فقال: 


تك الجمد والحمد سیّن شکر .. سسقینا پسوجه السبی المسطر 
دعب اه خسالقه دعسوة له وا خص مه البسصر 
فسسلم يك الا کسما ستاعة. وأسترع حستّن رایستا الدرر 
دف‌اف الَزالن جم البسعاق . أفساث به اه لیا مسضر 
فکسان کسما قساله عسمّه آب و طسالب أبیض ذو غسرر 
فشسمن پشکر اه یسلقی المسزید . ومسن یک‌فر اه یسلفی الفسبر 

فقال رسول ال :«ن يك شاعر أحسن فقد حسنت». 

والاحادیث والتثار نی ذلك آکثر من آن تحصو , ولو تبعتها لوجدت سنها 
ألوانا 

ونص قوله تعالی 
واستفقر لُم آلمول. 4 


[ استسقاء عمر بالعبّاس عم البي فلا ] 
وکذلك جوز ویحسن مل هذا توش نله نسة من اي بان عمر 
این اماب نذا قحط استسق باس بن عبد الط نله ویقول:اللهم نک 
ذا قحطنا توتلنا پیت فتسقینا, وا نتوشل |ليك عم نیتا حتد لو فاسقنا. 
قال : فیسقون , رواه البخاري من حدیث أَنس(۱. 


(۱) صحیح البخاري (۲/ 648۳ کتاب الاستسقا» باب (18۰) سوال الناس الامام لا حطرا: 
ح(۷ 


الباب ‏ التوسل والاستفائة والشفع 3( 
استسق به عام الرمادة فسقوا. وف ذلك یقول عیّاس بن عتبة بنأي طب: 
بسمتی مسقی ال الحجاز وأهله . عشيّة بیستسقی بشیبته صمر(اا 


ستسق حمزةبن لاسما بیغداد فقال: «اللهم ِا من ولد ذلك الرجل 

3 ق بشیبته عمربن النطاب فسقوا», فا زالیتوشل بهذه الوسیلة حيْ 
سقوا. 

وروي هل استسق عمر بالمبّاس, وفرغ عمر من دعائه قال السباس: 
له هم یفزل من السیاء بلاء لا بذنب . ولا یکشف لا بتوبة ,وقد توجه بي الوم 
لك لكاني من نبیك له وهذه یدینا|ليك بالذنوب , ونواصینابالتوية... وذکر 
دعاء ,فا تم کلامه حت ارتغت!" السماء بثل المبال. 

وکذلك یجوز مثل هذاالتوشل بساثر الصالمین. وهذا شی» لا ینکره مسلم. 
بل متدیّن له من اللل. 

فان قیل: توشل عمربن النطاب بالمباس ولم بتوشل بان و 
قبره؟ 

قلنا: لیس فی توشله بلمبّاس |نکار للتوشل بالني که و بلقر . 

وقد روي عن آييامموزاء قال: قحط أهل الدينة تحطاً شدیداً نشکوا | 


+ و(۵ / ۸۲) کتاب فضانل آصحاب البي فقو باب (1۱) ذکر العبّاس ح ۲۲۹ وانظر فتح الباري 
(۲/ 61۹0 وآورده البغوي في شرح السنة (۳/ 10۹) وايبهقي في دلائل النبزة (/ 614۷ 
وفي السنن الکبری (۳۵۲/۳). 

(۱) مر حدیثه: وآورده الحاکم في الستدرله (۳/ ۳۳4) وقیه قول عمر: واتخذوه وسبلة الی لد 
فیما ثزل بکم. 

ظ منح المدح لابن سید الناس (ص ۱۹۱ - 1٩۲‏ 

( في الهندية: ارتجت. 


عائشة رضي اه عنها . فقالت : فانظروا قبر النبی 9 فاجعلوا منه کوی |ٍلی السماء 
حتی لا یکون بینه وبین السماء سقف. 

ففعلوا فطروا, حتیْ نبت العشب , وسمن الابل, حت تفتقت من الشحم , 
فستی «عام الفتق». 

ولعل توشل عمر بالعجاس لأمرین: 

آحدهما: لیدعو کیا حکینا من دعائه. 

واشاني:َنه من جملة من يستستي وینفع بالسقاه, وهو محتاج |لها بخلاف 
البي نی هذه احالة , فٍّه مستغن عنها , فاجتمع فيالعبّاس الحاجة وق من 
24 وشیین وه تعالن يستحي من ذي لشية السلم. فکیف سن عم 
نبه فا ویجیب دعاء الضطر,فلذلك استسق عمر بشیت. 


[ التفرفة بین الألفاظ! ] 

فان قال الخالف: آنا لا آمنع التوسل والتشفع؛ لا دمتم من الاثر والادّة, 
وا آمنع طلای «التجوه» و«الاستغائة» ان فیما یهام أن التجه به والستغات 
به, أعلن من التجوه علیه والستغاث علید . 

قلنا: هذا لا یعتقده مسلم , ولا یدل لفظ «التجوه» و«الاستغائة» علیه . 

فان «التجوّه» من ابحاه والوجاهة, ومعناه علوالقدر وافزلة» وقد یتوشل 
بذي الجاه ال من هو أعلی جاهاًمن. 

و«الاستفائة» طلب الفوث. فالستفیت یطلب من الستفاث به ن حصل له 
الغوث من غهره. وان کان أعلی منه. 

فالتوسّل والتشمّع والسجوه والاستفانة بالبی 939 وساثر الأنبیاء 
والصاحین, لیس ها معنی ف قلوب السلمین غير ذلك, ولا یقصد بها أحد منهم 


سواه, فن م ینشرح صدره لذلك فليبكك علْ نفسه, نس العفية. 
وذا صح العنی فلا عليك فی تسمیته «توتلاه آو «تشفعا» آو «تجوها» آو 
«استفائت». 


ولو من لفظ «الاستغائة» یستدعی النصم علی الستغاث منه. فالعبد 
بستفیث علْ نفسه وهواهوالشیطان وغیرذلك هو قماطع له عن اه تعالن 
بالني 4 وغیره من لیا والصا مین , متوسلا هم ای له تعلی لغیثه علی من 
استفاث منه من الشفس وغبر‌ها : والستغاث به فی احسقيقة هو الّه تعالن 
والنبي فلز واسطة بینه وبین الستفیث. 


[التوّل بای في عرصات القيمة ] 
االة نی بعد موه نی عرصات القيمة؛باشفاعة مهف 
وذلك ماقم الاجماع علیه , وتواترت الا خبار به وسنذکر تفاصیل الشفاعة 
المع علیها والختلف فیها في هذا الکتاب ان شاء اه تعلی ۱۱ 


[التوسّل بایغ في البرزخ ] 
االة لاکد: التوسطة في مدةالبرزخ 
وقد ورد فی‌هذا اللوع فا آیضا:آنا آبو بکر بن یوسف بن عبدالعظم 
العروف بهاین الصباح» بقراءتي علیه في امد امادية عشرة من «دلائل لنبوة» 
لب قال: نا آبوالکرم لاحق بن عبدالنعم بن قاسم الرتاحيٍ قراءة علیه وأنا 
آسم. نا آبو حتد البارك بن عل ین امحسین البغدادي العروف ب«اين الطباخ» نا 


(۱) راجع الاب العاشو. 


الشیخ السدید بو لسن عبیدائه بن محتد بن مد البهق» آنا جدي الامام آبو 


بکر مد بن سین الق نا بو نصر بن قتدة وأبو بکر الفارسي قالا: آخبرنا 
آبو عمرین مطر, تا يرهیمپن عل الذهلی. این بن یحمی, نا بو معاوية, 
عن الأعمش. عن آيي صال, عن مالك الدار قال: آصاب الناس قحط في زمان 
عمربن الخطّاب نله فجاء رجل |لی قبر ای فقال :یا رسول اه استسق اه 
نك فاّهم قد هلکوا. 

فأتاه رسول 3 نی النام فقال:«ٍْت عمر فأقرثه السلام, وأخه ام 
مسقون, وقل له: عليك الکیس, الکیس». 

فأق الرجل عمر فأخبره. فیکی عمرت مقال :یا رب ما آلو لا ما عجزت 
عنه(, 

ول الاستشهاد من ها الثر طلبه الاستسقاء من اب9548 بعد موته في 
مدّة الهرزخ, ولا مانع من ذلك؛ فان دعاءالبیته لریّه تعلی ف هذه امالة غبر 
متنع. وقد وردت الأخبار علی ما ذکرناء ونذکر طرفاً مند. 


وعلمه له بسوال من یسأله ورد آیضاً. 
ومع هذین ال مرین فلا مانع من آن یسأل له 3 الاستسفاء .کباکان یسأل 
ق الدنیا, 


(۱) دلائل النوَة ثلييهقي (۷/ 1۷) وقد آوردهابن آبي شيية في المصنف (۳۱/۱۲- 6۳۲ وان 
حجر في الاصابة (۳/ 4۸4 والقرطبي في الاستیعاب (۲ / 178), وانظر فتح الباري (۲/ 
۰۵ والبداية والهاية لابن کلبر (۱۰۱/۷)» وجامع المسانید -مسند عمر -(۱/ ۲۲۳), وقد 
آقر ابن تيمية بلبونه فی اقتضاء الصراط له (ص ۳۴۳). 

وقد فصل الاستا المحمودالسعید السمدوح في رفع الما (ص ۱۸-۳۹۲ فيالکلام 
علیه وعلی اسناده: ور في نحر ان ي المتمسلف في تضعیقه:فراجعء 


لباب اشامن : نی التوسل رالاستقانة والتشقع بانیت#ت: 


[ اتوسُل بای بسییه] 

النوع الثالث من التوّل: آن یطلب منه ذلك الأمر القصود بعن َو 
قادر علی التسیّب فیه بسواله ربّه وشفاعته الیه . 

فیعود ای النوعالثاني فی العنی وان کانت العبارة مختلفة. 

ومن هذا قول القئل اي : آسلاه مرفقتك نی ال ,قال: «أعني علْ 
نفسك بکثرة السجود». 

والثار نی ذلك کنيرة آیضاً. 

ولا یقصد الناس بسوام ذلك لا کون الني 9 سبباً وشافعاً, وکذلك 
جواب البي تلو وان ورد علل حسب السوال. 

کبا رین فی «دلائل نوت( للبق بالسناد ی عغان بن یی الماص قال: 
شکوت ال الني 9538 سوء حفظي للقرآن, فقال: «شیطان یقال: خنزب, ادن 
مني یا عغان». وضع یده علی صدري, فوجدت بردها بین کت , وقال: «اخرج 
یا شیطان من صدر عغان». 

قال: فا سععت بعد ذلكك شیثاً ال حفظته . 

فانظر مر البي 924 بالشروج للشسیطان؛ للعلم بأْنْذلاه ببٍذن اه تعالی 
وخلقه وتیسیره. 

ولیس الراد نسبة لیات ی النلق والاستقلال بل فعال !! هذا لا یقصده 
مسلم, فصرف الکلام یه ومنعه. من باب التلییس فی الدین, والتشویش علْ 
عوام الوخدین. 


(۱ دلائل النبوةلليهقي (۵/ ۳۰۷ باب تعلیم اي 9 عثمان بن أبيالعاص. 


[ لا حرج في الألفاظ کلها] 
واٍذ قد تحزرت هذه الأنواع وال حوال فی الطلب من البی مه وظهر العنی. 
فلا عليك فی تسمیته «توسلكً» آر «تشفا» آو «استغائة» و «تجرها» أو «ترجهاً» 
ان العنی فی جمیع ذلك سواء: 


ما التشمع: فقد سبق ف الأحادیث العقدّمة قول وفد بني فزارة للبي و : 
تشفع لا ی ریك . وف حدیث الأعمی ما یقتضیه أیضاً. 

والتوشل: فی معناه. 

وأمّا التوجه والسژال: فني حدیث الأعمی. 

والتجوه: ف معنیالتوجه, قال تعلی فی حق موسی3#: ان در 
جهاه. 

وقال في حتْ عیسی این مریم علیهالصلاة والسلام: «رجیاً نیا 
وألاخرت4. 

وقال الفترون «وچ) آي ذا جاه ومفزلة عنده. 

وقال الموهري فی فعل «وجه»: وجه [ذا صار وجیاً ذا جاه وقدر. 

وقال ابموهري آیضاً نی فعل «جوه»: ماه القدر والزلة, وفلان ذو جاه. 
وقد آوجهته ووجهته نا آي جعلته وجیاً(۱. 
" 


وقال ابن فارس : فلان وجیه ؛ ذو جاه 
ذا عرف ذلك؛ فعنی «تجوّه» توجه بجاهه , وهو منزلته وقدره عند اه 
تعالی |لیه. 


(۱) الصحاح للجوهري (7/ ۲۲۳۱) جوه. 
(۲) مجمل اللفة (۳/ )٩۱۷‏ (وجه) وما یلها 


[الاستغائة ] 
فهي طلب الفوث. 
بطلب الفوث من خالقه ؛ وهو اه تعالی وحده. کقوله تعالی: «ذ 


وم الاستغا 


وتارة 


1 ه 


وتعيالفعل تا بنفسه. کقوله تعالی: ود تستفیئون ریم «فاستفائه 
ي » وتارة: حرف لیر , کی فی کلام السحاة في الستفاث به , وفي 
«کتاب سیبویه» رمه اه تعا: فاستفاث بهم لیشتروا له کلیبا 

فیصح آن یقال: «استفشت النی 3 » و«ستفیث بالبة» بعنی واحد؛ 
وهو طلب الفوث منه بالدعاء ونحوه علی النوعین السابتین فیالتوسل من غیر 
توق وهای ههد بو 

ویقولل: «استفشت الّه» وهستفیت باله» بعنی طلب خلق الفوث منه , ف له 
تعای مستغاث, فالفوث منه خلقاً ویجادا. وله مستفاث, والغوث منه 
تسب وکسباً ,ولا فرق في هذا العنیبین آن یستعمل الفعل متعدیاً بنفسه , و 
لازماً .و تعدی بالباه, 

وقد تکون الاستفائة بای 959 عل وجه آخر؛ وهو آن بقول: «استفشت 
اه ایکا بقول: «سألت اه باب 32» فیرجع | انسوع لاّل من 
آنواع التوشل, ویصح قبل وجوده وبعد وجوده. وقد بحذف الفعول به ویقال: 
«استغشت بالنی6ل3» بهذا العنی . 

فصار لفظ «الاستفائة بای »له معنیان: 

آحدها: آن یکون مستفاثاً. 


والثانی: آن یکون مستفاثاًبه ,والباء للاستعانة. 


فقد ظهر جواز اطلاق «الاستغائة» و«التوشل» جیعً وهذا آم لا یشت فیه؛ 
فان «الاستغائة» فی الغة طلب الفوت , وهذا جائزلفة وشرعا من کل من یسقدر 
علیه بأی لفظ عبر عنه .با قالتأَمٍساعیل: أغث ان کان عندك غواث. 

وقد یناف «العجم الکبیر»!" للطبراني حدیثاً ظاهره قد یقدح في هذا: 

قال الطبراني: نا مد ین ناد ين زغية الصعري, ثنا سعید بن عفیر,ثنا این 
هيعة. عن المارث بن یزید. عن عي ین رباح, عن عبادة قال:قال آبو بکر نا : 
قوموا نستخیث برسول اه من هذا النافق, 

فقال رسول اه 946 :«ه لا یستفات بي نما یستغات باه عرّوجل». 

وهذا امحدیث فی ٍسناده عبداّه پن طيعة . وفیه کلام مشهور. فان صحٌ 
امدیث فیحتمل معان: 

أحدها: آنالبی تلو کان قد آجری علی النافقین أحکام السلمین أمر اه 
تعای, فلع با بکر ومن معه استفائوا بای 9 لیقتله .فأجاب بذلك؛بعنی أَن 
هذا من الأحکام الشرعة ليم بفزل الوحي مها وأمرها لی اه تعلن وحده. 
والنی نله أعرف التلق باه تعال فلم یکنبسأل ره یر حکم من الأحکام 
شرع ولا فل فیا اما زمر به فیکون قوله:«لا یستفاث لي» عاناً 
مخصوصا؛ يلا یستغات بي فی هذ لام + لها یستأثر اه تعللبد. 

ولا شأ أَنْ من دب السوال آن یکون السوول مکناً, فکنا الا نسال اه 
تعالی لا ما هو فی مکن القدرة الاهیة۲, کذلك لانسال البي 4 لا ما یکن آن 


(۱) المعجم الکییر لطیرا 
۳( آي في ما قذر اه تعالی امکائه,فو قذر متا فهو جارٍ علی ما قذر من الامتاع» وتعالی:آن 
یتناقض تقدیره وفعله فلاحظ. وکتب السیّد 


الباب الشامن: نی التوسل والاستغائة والتشفع بالنی نو 


والثاني: آن یکون ذلك من باب قوله:«م نا ملتکم. ولکن اه جلکم» آي 
نا وان استفیث پيي, فالستغاث به فی امحقيقة هو اه تعالی, وکثبرا ما تجی» ال 
بنحو هذا من بیان حقيقة الأسر, ویجسی. القرآن بباضاقة اشعل | مکتسیه» 
کتوله# «لن پُدخل أحدً منک له عمله» مع وله تا «اح با 


۳7 


تفتلرن). 
وقال للع «لان بهدي اه بك رجلاً واحداً 
فسلاه لدب فی نسبة اطداية ی اه تعلی, وقد قال تعالی: «َجفلنا ینیم 


وأمّا قوله تعای: « لا دی من أخْت» فالأحسن آن یکون الراد ببه 
2 واحمل عن قلب نی ی عدم ٍسلام عته آبي طالب !!!که قد 
قیل: «أنت وفیت با عليك, ولیس علیله خلق هدایته لا ذلاه لیس [لیه ,فلا 
تذهب نفسك علیه». 
ویالملة:اطلالفظ «الاستفائة» بلنسية لن بحصل منه غوث تا خلقا 
وایجاداً وا تسیب وکسباً-أمر معلوم لاشلف فی فة وشرعاً »ولا فرق بینه وبین 
السژال . فتعین تأویل احدیث الذکور. 
بل: ان فی البخاري فی حدیث الشفاعة یوم لقیامة۱: فینا هم کذلكه 
استفائوا بآدم, شم بهوسی. شم محمّد نت9 وهو حجَِة فی اطلاق لفظ «الاستفائق». 
ولکن ذلك لایحتاج للیه لا معنی «الاستفائه» و«السوّال» واحد سواء عبر 


(۱) صحیح البخاري (4 /۱۱۳) و(۵ /۲۲۸) ومفضلاً في (۲۰۱/۸). 


عنه بهذااللفظ. أم بغیره.والزاع ی ذلك نزاع ف لضعروریات , وجوازه شرع 
معلوم, فتخصیص هذه الظة بلبحث ما لا وجه له ,وانکار لسوال باب 
مخالف لا قدمناه من الأحادیث وال ثار وماآشرنا له ما م نذکره. 


الباب التاسح 


في 


حیاة الا نبیاء علیهم الصلاة والسلام 


(والشهداء. وحال سائر الموتی] 


قد تضمّت الأحادیث السَدمة نْ روح اللبی لو 
تردٌ علیه, وأه یسمع ويرد السلام. فاحتجنا الی النظر فیما 
قد قیل فی ذلك بالنسبة الی الأیاء وساثر الصوتی. وقد 
رثن لکلام في ها لباب علن فصول: 


شص مه 7 


الفصل الأول: 
نبا ورد في حياة النبیاء علهم الصلاة والسلام 

صلّف الحافظ آبو بکر البق في ذلك جزة: وروی فیه آحادیث منها: 
«الأنبیاء صلوات اه علیهم أحیاء نی قبورهم یصلون». 

ورواء ابن عدیٌ فی «الکامل»( آنا غیر واحد ذنا عن اين القیر, عن ابن 
الشپرزوري آنا|سماعیل بن مسعدة. نا مزة بن یوسف, نا مد بن عدي 
احافظ , قال: ثنا قسطنطین بن عبداثه الروميِ مولی العتمد علی اثّهآمبرالومنین, 
نا سین بن عرفة» حدثني حسن بن قتيبة ادن ,نا التسلم بن سعید الق » 
عن امجاج الأسود, عن ثابت البنني, عن آنس قال: قال رسول ال : 
«الأنبیاء صلوات اه علیهم أحیاء نی قبورهم یصلون». 

قال این عدی: وللحسن بن قتيبة هذاأحادیت غرانب حسان, فأرجو أَنّه لا 


پأس به. 


(۱) الکامل في الضعفاء لابن عدي. 


وذکرهاين آيي حاتم. وم یذکر فیه جرحاً ولا تعدیلاً وذکره الطیب في 
«التأریخ:(۱ وقال: عن البرقاني عن الدارقطنی: + متروك امدیث. 

وروی البق هذاامحدیث فی صدر «الجزء الذي صفه» عن یی سعید؛ مد 
ابن محتد بن امخلیل الصوفي عن ابن عدي بسنده الذکور, ‏ قال البیهق: هذا 
حدیث بعذ ی آفرد لسن بن قتیة. ۱ 

وقد روي عن یجبی بن أبي بکیر, عن التسلم بن سعید . وهو فیا ان لقة من 


هل العلم ,ناو عمرو ین حمدان, نا آبویعلی الوصل. نا أبو جه الْزرق بن 
علي. تن یجیی بن یی بکير, نا التسلم بن سعید, عن المجاج , عن ثابت البناني, 
عن أنس بن مالك قمال: قمال رسول و : «الأنبياء أحیاء ني قبورهم 
یصلون» 0 

قلت: ویجیی ین آبي بکیر: قة .والتسلم بن سعید: نقة ,واممجاج !"ان کان 
ابن آٌبي زنادفتقة . وان کان غیره فلم أعرفه. 

قال الی: وروي کم آخبرنا آبوعبداثه امافظ ,نا بو حامد أحد ین عل 
ا سنوی اٍملاء, نا آبو باه حّد بن العتاس احمصی بحمص نی ارسیع 
الزهراني. ثنا |سماعیل بن طلحة بن یزید, عن مد بنعبدلرجان بن لب 
عن ثابت» عن أنس‌تله .عن النلُ9 قال: «ِْالأنبیاه لا یترکون نی قبورهم 
بعد آربعینليلة, ولکتپم یصلون بین يدي اه تعلن حنیْینفخ نی الصور». 


() تاریخ بغداد (۷/ 406) رقم ۳۹۵۸ 

(۲) مجمع الزواند (۸/ ۲۱۱) وقال رواه آبو یعلی والبزار ورجال آبي یعلی ثقات. 

(۳ تال في التح في باب هواذکرفيالکتب مریم4 من آحادیت لاه خرجه لزان وقع 
عنده عن الحجاج الصواف وهو وهم. والصواب الحجاج لأسود لما وقع لتصریح به في 
روابة لبيهقي وصحخحه الييهفي . 


الباب التاسع: فی حیاة لیا ۴5 


قال السهی: وهذا ان صح بهذا الفظ ‏ فالراد به -واثهأعلم -: لا یترکون لا 
یصلون لا هذا القدار .تم یکونون مصلین فا بین يدي له تعال. 

قال البهق: وحياةالأْنبیاء بعد موتجم, شواهد من الاأحادیث الصحیحة. 

ذکرالبهق بأسانیده حدیث:«مررت بوسن وهم قانم یصل نی قره». 

وحدیت: «قد رأيتي في جاعة من البیاه. فاذا موسی قانم یصلي. ولذا 
رجل ضرب جعد که من رجال شنوءة, واذا عیسی بن مریم قاثم یصلي. آقرب 
الناس به شهپاً عروة بن مسعود اللقق, وذا ابراهیم قام يصلي آأشبه الناس به 
صاحبکم -يعني نفسه -فحانت الصلاة فأمتهم. فلا فرغت من الصلاة قال قائل 
لي: یا حتد, هذا مالك صاحب النار فسلّم علیه, فالتفت الیه فیدأًني بالسلام» 
آخرجه مسلم ۱. 

وف حدیث سعید بن السیّب وغیره:أَنه هم فی بیت القدس, وفی حدیث 
یی ذر فی صفة العراج:آنه ایهم نی اسیاوات» وکلموه وکلمهم. 

ول لك صحیح لا بخالف بعضه بعضاً فقد ی موسی4# فا مصل في 
قبره. ری جوم وغیره ی بیت القدس.کا آسري بنیتقللا یج هم 


ی السماوات, کی عرجب علیه الصلاة والسلام فبراهم فیها با آخبر. 
وحلوهم فی وقات بواضع مختلفات .فِّهفي العقل کا ورد فی خر الصادق؛ 
وفی کل ذلك دلالة علی حماتهم. 


وعخایدل عل ذلك ما ساق اسناده ال آوس بن آوس قال: قال 
رسول ال 9 : «أفضل یّامکم یوم الجمعة., وفیه خلق آدم, وفیه قبض, وفیه 
النفخة, وفیه الصعقة, فأکثروا علی من الصلاة فیه: فان صلاتکم معروضة». 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۱۰3 - ۱۰۸) کتاب الایمان, باب من ذکر المسیح. 


قالوا: وکیف تعرض صلاتنا عليك وقد آرست؟ 

فقال :ان اه تعالن حرم علی الارض آن تأکل آجساد انب 
داود ۱ 

قال البهق: وله شواهد. منها: 

ما نا آبو عبدافه »نا بن اسحای الفقیه .نا الثار. اد بن عبدالرمان, 
ثن لولید,ثن بو رافع ‏ عن سعید اللقبري, عن آبي مسعود الأنصاری؛ ععن 
يت قال: «أکثرواالصلاة علني یوم لممعة. فاّه لیس یصلّي عل أحد 
یوم المعة لا عرضت عل صلاته». 

وأنا ین آجد. ناد ین عبید. ناسین ين سعید, نا وهی نا 
:۰«آکژوا 
علٌ من الصلاة نی کل یوم جعة. فان صلاة آمي تعرض عل نی کل یوم جعة. 
فن کان أکتژهم عل صلاة کان أقربپم مت مفزلة,(. 

ون الاسفرايني» حدثني والدي, نا آسامة هصر, ند حستد بن (سیاعیل 
الصائغ . حدّنتنا حکامة بنت عغان بن دینار» عن مالك بن دینار, عن نس قال: 
قال رسول 34 : ان آتربکم مني یوم القيامة في کل موطن, آک‌ارکم عل 
صلاة ي الدنا. فن صلل عل یوم الجمعة ولیلةاجمعة. قضی ان له مائة حاجة: 
سبعین من حوائج الاخرة. وئلائین من حوائج الدنیاء م یوکل اه بذلك ملکاً 
یدخله في قبري, کما تدخل علیکم اهدایا+ بخبر عمّن صلی عل بامه ونسبه ال 
عشیرته. فأثبته عندي نی صحيفة بیضاء». 1 


ذکر الق حدیث: «فِنْ صلاتکم تبلفني حیث ما کن». 


تاد. عن برد. عن مکحول, عن یی أمامة قال: قال رسول ال 


(۱) سنن أبي داود (۲ / 6۸۸ کتاب الصلاةء باب في الاستغفار ۰۱۵۳۱ 
(۲) السنن الکبری للبيهقي (۳/ ۲۶۹) کتاب الجمعةء باب ما یدخر به فی لبلة الجمعة ویومها. 


الاب التاسع: فی حیاة 9( 


وحدیت:«ما من أحد یسلم عل لا رد اه عل روحي حت آرده. 

قال .وبا آاد وفءآعلم لا وقد رده علي روحي حتن آرة 
علید(. 

قلت: وقد تقدّم احتال آخر. 

ذکر البق حدیث:«ِن ث ملانکة سّاحین یبلفوفي عن أَمَالسلام». 

وقول ابن عباس: لیس آأحد من أَبنة محتدعلة صلْ علیه صلا: الا وهسي 
تبلغه , یقول له اللك: فلان یصلیي عليك کذا وکذا صلاة, 

وحدیث: «من صلیْ عل عند قبري سعته» من طریق أبي عبدالرجمان, 
وقال: هو محتد بن مروان الشدي فا آری» وفیه نظر, وقد مضی ما یکده. 

هذا قول البییق. 

وذکر ما قّمناه عن سلیان بن سحیی .ثم قال: وا یدل عل حیاتهم ما نا آبو 
عبداثه احافظ ... وساق ٍسناده؛ وذکر حدیث: «ف|ذا موس باطش بجانب 
العرش, فلا آدري آأکان فیمن صعق فأفاق قبلي, و کان مّن استق اه عروجل» 
رواه البخاري ومسلم ۲۱, 

قال ابسهی: وهذا نیصح علل آن اه عروجلْ رد عل لأنیاء صلوات له 
علیهم آرواحهم. فهم حیاء عند ریم کالشهدا».فاذا نفخ فالصور الفخة لول 
صمقوا فیمن صعق ,ثم لا یکون ذلك موتً نی جمیع معانید لا فی ذهاب الاستشعار , 
فان کان موسی 4 تن استثنی اه بقوله: لا من شاء 64 فاٍنه لا یذهب 
استشعاره ی لك ال . فیحاسبه بصعقه یوم الطور , 

ویقال :ِنالشهداء من جسلة من استشنی اه عرّوجلْ بقوله تعالی: لام 


(۱) السنن الکبری (۵/ ۲۶۵) کتاب الحج, باب زیار: قبر اب 3۳. 
(۲) صحیح البخاري (4 / ۱ (۱۹۳/۷) و(۸ ۱ ۲) وصحیح مسلم (۷/ ۰۱ 


شاء 4 وژوینافی ذلكك خبراً مرفوعا. 
هذا جملة ما ذکره احافظ آبویکرا لبق فی کتاب «حیاة لأنیاء نی قبورهم» 

نحذف منه لا بعض الأسانید. و بعض الزيادة ی السیء. 

ال 


وقد قدّمناه فی حدیث من «سئن ابن ماجق» فیه : «قبي له حي یرزق». 
وقال یهقف «دلانل »!وی امسدیث الصحیح عن سلیان لیم 
نی عن أنس بن مالك: أَن رسول افو قال: «أتیت علن موسی 
ی آمري بيعند الکیب جر وهو تام بصلي ني قبره». 

ورژینافی اسدیث الصحیح عن أيي سلمة؛عن ی هريرة: نی لو 
قال: «وقد رأيتني نی جماعة من ناهذا موسی قاثم یصل..» وذکر |براهيم 
وعیسی ووصفهم , م قال: «فحانت الصلاة نأمتهم». 

ورزینا نی حدیث ابن السیّب: أهلقهم فی بیت القدس. 

ورین فی حدیث آنس:أَنه بعث له آدم فسن دونه من النبیاء,فأشهم 
رسول له تلك الليلة . 

وروّینافی احدیث الصحیح عن نس, عن مالك بن صعصعة, وعن آنس, 
عن یی ذر رضي اه عنهم: أَنَرسول 32 ری موسی ببن عسمران ی السء 
السادسة. 

ولیس بین هذء الأخبارمنفاة, فقد رهق مسیره قفا بصلي نی قبره:م 
یسری یه ی بیت القدس ۰ .کم آسري بالو 3 فرآه هعرج به لیاسم 
السادسة .کم عرج بالبی 3 فرآه ی السیاء , وکذلك ساثر من رآه من البیاءفی 
الأرض ثم فی السمء,والنیاء صلوات اه علهم أحیاء عند رم کالشهداء, فلا 


() سنن ابن ماجة (۱/ ۵۲۶) ۱7۳۷ تقد. 
سنن ابن م 
(۲) دلائل النوة للییهقی. 


الباب التاسع :ی حياة ال 2 


ینکر حلوهم فی أوقات بمواضع ختلفات, کیا ورد خبر الصادق به, هذا کلام 
البق 


[ أحادیث الاسراء ولقاء الأبیاء أحیاء ] 

وقد ثبت ف الصحیح فی حدیث الاسراه: هل وجد آدم في السیء الدنیا 
وقال فیه: «فذا رجل عن ینه آسودة, وعن یسارة أسودة. فاذانظر قیل هینه 
ضحك, واذا نظر قبل ثماله بکی, فقال: مرحباً بان الصا والامن الصاغ» 
ووجد ابراهيم فیالسابعة مسنداً ظهره|لی ابیت العمور. 

وقال 2 :«مررت ليلة أسري بي علی موس بن عمران؛ رجل آدم طوال 
جعد که من رجال شنوءة, ورآیت عیسی بن مریم؛ مربوع الفسلق ال اسمرة 
والبیاض, سبط الرأس». 

وقال فی حدیت آخر: «لقیت موسی فاذا برجل» حسبته قال: «مضطرب 
جل الرآس کنّه من رجال شنوءة, ولقیت عیمی فاذا ربعة جر انا خرج من 
دیاس» -یعنی حاماً «ورأیت براهيم وأنا آشبه ولده به». 

وف حدیث آخر: «آراني ليلة عند الکبة. فرأیت رجلاًآدم: کأحسن سا 
أَنت رام من الرجال, له ل. کأحسن ما نت رام من اللملم قد رجلها, فهي تقطر 
ماء متکناً علن رجلین» و «علن عواتق رجلین یطوف بالبیت. فسألت: من هذلا 
فقیل: هذا السیح ابن مرع». 

وف حدیث: «لقد رأیتني في الیجر وقریش تسألني عن مسراي, فسألسني 
عن آشیاء من بیت القدس ا آثبتها. فکربت کرباً ما کربت مشله قطّ» قال: 
«فرفعه اه آنظر یه ما يسلوني عن شيء ال نم وقدرأيتي في جماعة من 
انیا . فٍذا موسی قانم یصل, فاذا رجل ضرب جعد کانّه من رجال شتوءة» 


ولذا عیم ین مریم قام یصلي؛ آقرب الناس به شهاً عروة بن مسعود الق 
واذاابراهيم قاثم بصلي آشبه الناس به صاحبکم» یعنی نفسه «فحانت الصلا 
فأعتهم. فلب فرغت من الصلاة قال قائل: يا حّد, هذا مالك صاحب النار فسلّم 
علیه فالتفت الیه فبدأني بالسلام». 

وف حدیث آخر ان رسول مر بوادي الق ققال :«کاني أنظر ال 


فتال: «کني آنظر ان یونس بن مت عل نافة جراء 
جعدة, علیه جبَةْ من صوف, خطام ناقته خلّة. وهو يلي». 

وف حدیث آخر:«کني آنظر ال موسی واضعاً اصبعیه ني أَذنیه» 

وهذه الأحادیث کلها نی الصحیح. 

وقد تقدّم ی موسی وعیسی وجمیع الیاءاللذکورین شي» کثیر من صفات 
الاجسام. وکذلك صلاتهم قیامًء وامامة لبي#ف طم. 

ولا یقال: ان ذلك رزیا منم »وان توله: «آرانی» فیهٍشارة یی الشوم؛ لا 
الاسراءوما تفق فیهکان بقظة علی الصحیح الذي علیه جمهور السلف وا طلف . 

ولو قیل: باه نوم» فرژیا البیء حق. 

وقوله : «آرانی» لا دلالة فیه عل النام؛ بدلیل قوله: «رآیتنی نی الیجر» 
وکان ذلك ف الیقظة ,کا یل علیه بت الکلام. 5 

وقال تعلی: تا تک مره ن و4 وفی «صحیح مسلم»(:کان قتادة 
نيال قد لق موسی. 

وقد قیل ی قولهتعالی: «وآشتل من أزسلتا من 
نی سأهم لیلة الاسراء. 


من رشناه:أن 


(۱) صحیح مسلم (۱۰۵/۱). 


لباب التاسع 0( 


قالالقاضي عیاض 8 : 

فان قیل: محجون ویلبّون وهم آموات. وهم فی الدار الاخرة, ولیست دار 
عمل. 
فاعلم أن للمشایغ وفیا ظهر انا عن هذاء أجو: 
آحدها: تم کالشهداء, بل فضل منهم. والشهداء أحیاء عند ریم » فلا 
یعد آن بحجوا ویصلوا. کبا ورد فی امدیث الاخر» وأن یتقزبوا ی اه تعالی با 
استطاعوا؛ لاتهم-وان کانوا قد توقوا -فهم في هذه الدناالقي هي دار العمل . حقی 


|ذا فنیت مدتها وتعبتهالاأخرة التي هي دار اممزاء,نقطع العمل . 
والوجه الثاني: آن عمل الاخرة ذکر ودعاء, قال له تعالی : «دعوّا 


الثالث:آن یکون رویا منام» فهوفی غیر ليلة الزسراه. 

الرابع :هو آري حاهم التي کانت في حياتبم. ومفلوا له فی حال حماتهم 
کیف انوا وکیف کان حجَهم وتبیتهم. 

انعامس: آن یکون آخبر ع آوحي |له من آمرهم. وم کان منهم؛ وان 
یرهم رژية عین. 

هذاکلام القاضي. 

والوجه ال والشنيیلزم مها ایا ولشالث لا یی فی لبلة الاسراء, 
والرایع ولخامس نا تیان ف مج واتيية نضوهما. وا فیا حصل لیلة 
الاسراء فلا. 

والواب الصحیح في الصلاة ونحوها أحد جوابین: 

تا آن نقول:البرزخ ینسحب علیه حکم الدنیا فی استکثارهم من الأعیال؛ 
وزيادة الأجور. وهو المواب لول الذي ذکره القاضي. 


ی السقام نی زبارة خی انم فقو 


ولا آن نقول: ان النقطع فی الا خرة با هو التکلیف, وقد تحصل الاعمال من 
غیر تکلیف؛ علی سبیل التلّذ با والخضوع فه تعای, وذا سم یسبحون, 
ویدعون» ویقرأون القرآن. 

وانظر ای سجود الب 384 وقت الشفاعة آلیس ذلك عبادة وعملا! 

وعلی کلا الجوابین, لا یتنع حصول هذه الاعبال فی مدّةالبرزخ. 

وقد صحٌ عن ثابت البناني لتايمي ّه قال:اللهم ان کنت أعطیت أحدا آن 
یصلي فی قبره فأعطني ذللك. 

فزنی بعد موته یصلی نی قبره. 

وتکنی رژية 9 لوسی قااًصي ی قبره, 

ولان البی 34 وساثر لأنبیاه, یقبضوا حتی خيروا بین البقاء فیالدنیا, 
وبین الأخرة. فاختارو الخرة, ولا شك أتسم لو بقوا فی الدنیا لازدادوامن 
الاعیال الصالحة ,ثم انتقلوا ی ال :فلوم یعلموا أن انتقاهم ی اه أکمل سا 
اختارواء ولو کان انتقامم من هذه الدار یغوّت علعهم زيادة فیا يقرب ای الّه ۰( 
اختاروه. 

فهذه ثبذة من الأحادیث الصحيحة ال علل حیاة ِ 

والکتاب العزیز یدل عل ذلك آیضاًقال تعالی: «ول تسین لین 
عبیل اتب أطیاء ند نیم یفون6. 

وٍذاثبت ذلاك ی الشهید ثبت قی حق الب 93 بوجوه: 
شریفة أعطیت للشپید؛ کرام له ورتبة آعلی من رتبة 
انیا . ولا شآ حال انیا آعلن وا کمل من حال جمیع الشهداء فیستحیل 
آن حصل کیال للشهداء. ولا یحصل للبیء. لا سا هذا الکسال الذيیومجب 
زيادةالقرب والزل والتعیم ولأّنس باعل الأعل. 


آحدها: نَ هذه رد 


الباب الا حیاة ال ((فی 


الثني: أن هذه الرتبة حصلت للشهداء جرا علی جهادهم ویذطم آنفسپم له 
تعال. وال 924 هو الذي سیّ لنا ذللك. ودعانا یه , وهدانا له بلذن اه تعالن 
وتوفیقه, وقد قال لا «من سنّ سلة فله آجرها وأجر من عمل با اي یرم 
القيامة, ون سنْ سنة سیِئة فعلیه وزرها ووزر من عمل با ال یوم القیامة». 
وقالتل :«من دعا ان هدی کان له من الأجر مثل آجور من یثبعه؛ لا 
ینقص ذلك من أجورهم شیا, ومن دعا ان ضلالة کان علیه من الاثم آئام من 
یتعه؛ لا ینقص ذلك من آئامهم شینا». 

والاحادیث الصحيحة فی ذلك کثيرة مشپورة, فکلَ جر حصل للشهید 
حصل للنی 6 لسعیه مقله ,والمياة أجر, فیحصل للني 9 مثلهازيادة علل 
ما 3 من الأجر الناص من نفسه علی هدایته للمهتدي, وعلی ما له من 
الجور علی حسناته الاصَة؛ من الاعبال والعارف والاأحوال التي لا تصل جیع 
الامَة ال عرف نشرها » ولا یبلغون معشار عشم‌ها. 

ان جیع حسنانت وأعالا الصا حة وعبادات کل مسلم, تسطر 
فی صحائف نیت حَدعَلقة زيادة علی ما له من الاجر, ویحصل لا مین 
الجور بعد أمتهأضعافاً لا عصر‌هال اه تعالی, ویقص العقل عن [دراکها فان 
کل مهتٍ وعامل ای یوم قيامةبحصل له أجر . ویتجدّد لشیخه فیاطداية مشل لك 
الأجر, ولشیخ شیخه مثلاه. وللشیخ الثالث آريعة , وللرابع مائية , وهکذا یضقف 
ی کل مرتبة بعد الأجور الماصلة بعده... لین تنتهي ی لب 
فاذا فرضت الراتب عشمءٌ بعد البی له کان لبی تب من الاجبر لف 
وأريعة وعشرون, فاذااهتدی بالعاشر حادي عشر صار جر ای آلشین 
ومانية وأربعین. وهکذاکلّا ازداد واحد یتضاعف ماکان قبله بدا لل یوم 
القيامة. 


رهذا آمر لا جصره له تعای» ویقصصر العقل عن کنه حقيقته . فکیف [ذا 
ی اس 
من الصحابة حصل له بعدد الجور ال یتر تب علی فعله | یوم القيامة , ول ما 
حصل مسیعالصحاية حاصل بجماته نی 

وذا یظهر رجحان السلف علی الخلف؛ فائّه کنیا ازداد انلف ازداد جر 


السلف , وتضاعف بالطریق الذيننا علیه. 

ومن تأقل هذاالعی » ورزق التوفیق, انبشت شت هت ی التعلجم, .ورغب فی 
نشره؛یتضاعف ره فی حیاته وعد موتهعلی الدوام .ویک عن |حدات البدع 
والظام من الکوس وغیرها, فا تضاعف علیه بالطریق التي ذکسرناها سا دام 
یعمل بهذا.فلیتأتل السلم هذا العن, وسعادة امادي [لیالنیر , وشقاوةالداعی 
ال الشز. ۱ 

اشالت: آن الب شبید. فّه تلا سم بضیبر, وأکل من الشاة 
السمومة, وکان لهس قاتلاً من ساعته. مات منه سر بسن البرءله , وستی 
اي 98 وذلك معجز: ف حقّه. صار ملسم بتماهده لآ سات به تا 
[وقال] فی مرضه الذي مات فیه:«ما زالت أکلة خیبر تعاودني حتی کان الآن وان 
قطعت أُپري». 

قال الما : فجمع اه له بذلك بین انب والشهادة. 

وتکون الحية اشبتة للشهداء لا تختض بن قتل ف المرکة ,اّما اشسترطنا 
ذلله ف الأحکام الدنيویة. کالفسل, والصلاة. نا ال"خرة فلاء وهذا لا شلت فیه 
باسبة ال لبی و 

وا غیره وغیر شهداء لعرکة؛ من شهد له الشرح بالشهادة. کا لطعون. 
والبطون, والفری. وتحوهم, قهل تقول: الما لابةللمقتولن نی سبیل اه 


الباب التاسع :ی النبیاء تن ارری] 
تثبت طم؟ 


هذا یحتاج ی توقیف, 

و«الشهید» فعیل ما یی الفاعل, آو بعنی الفعول, وقد اختلف في سیب 
هذه التسمیة: 

فنقل عن النضر بن شمیل: أنالشهید هو الم لا کل من کان يا کان 
شاهداً :و مشاهدا لاحوال, والشهید حبي بعد آن صار مقتول, واستدل بالایة. 

فعل مقتضی هذا القول, کل من ورد الشرع باه شهید, ثبت له هذا الوصف؛ 
وهو کونه حیا. 

وقیل عل کونه فاعل؛ اه شهید عل الأْمم اخالية یوم القيامة, واه شاهد 
لطف ال ورحمته . 

وقیل علل کونه بعنی مفعولاٌ ان ملائکة الرمة بحضرونه, ویرفعون روحه 
ی منازل القدس, کل هذه العاني موجودة فی حق الب َ3. 

وقیل فی سبب التسمية غیر ما ذکرنا. 

واعلم: ّهلابد من تفسیر اياة ی نبها للبي#« واسياة اي نشبتها 


للشهید وحياة ساثر الوق أیضاً: 
فا لني 9244 فعد صاحب «الطلخیص» من الشافعية ی خصائصه: ن ماله 
بعد موته قانم علن نفقته وملکه. 


وقال |مامالمرمین 48 :ما خلفه بي علْ ماکان فی حیاته. فکان بنفق آبو 
بکرتلك منه علل آهله وخدمه, وکان بری َنّه بای علل ملك رسول ا 3 فان 
الانبیاء أحیاء. 

وأعلم: أن هذا التول يقتضي |ثبات الحياة فی حکام الدنیا, وذلك زائد علٌ 
حياة الشهید. 


والقرآن العزیز ناطق جوته لت قال تعالی: «بك میت وم مین 6. 


وقاللل9 : «ني مقبوض». 

وقال الصدیق ی : فان حتداً قد مات. 

وأجمع السلمون عل ٍطلاق ذلكك. 

فالوجه |ذا ثبت القول الذکور أٌن یقال: ان ذلك موت غبر مستمز, وانه 
زر رم 
فا لحياة الشبتةحیاةأخرویة ,ولا شا تب أعل وأکمل من حياةالشهید. 

وهي ثابتة للروح بلا (شکال. 

واممسد: قد ثبت آن أجساد البیء لاتبل. 

وعود الروح ای البدن ستذکره فی ساثر الوق, فضلاً عن الشهداء: فلا 
عن الابیاء ,اما انظر فی استمرارهافیالیدن, وین البدن یصیر حباً ها. 
کحالته نی الدنیا. آو حَا بدونجاء وهی حیث شاء اثّه تعلی, فان ملازمة اسیا 
للروح آمر عادي لاعقلي. فهذا معا مجوزهالعقل ,فان صح به سمعاع . وقد ذکرناه 
عن جماعة من العلاء. وشهد له صلاة موسی 32 ی قوره فان الصلاة تستدعي 
جسدا یا وکذلك الصفات الذکورة نی النبیاء لبلة الاسراء, ک لها صفات 
الأجسام. 

ولا یلزم من کونبا حياة حقيقية آن تکون الژبدان سعها کب کانت في 
الدنیا -من الاحتیاج ای الطعام, والشراب , والامتناع عن الشفوذ فی امحسجاب 
الکثیف , وغیر ذلك من صفات الأجسام ال نشاهدها. بل قد یکون شا حکم 
آخر, فلیس في لعقل ما نع من |ثبات المياة امقيقية طم. 

وا الادراکات -کالعلم. والسماع فلا شك أنَ ذلك ثابت» وستذکر ثبوته 
لساثر الوق, فکیف بالأنبیاء!! 


الفصل الثاني: في الشهداء 

جع العلاء عل اطلاق لفظ «احاقه علی الشهید کبانطق به لقرآن, ولکن 
اختلفوا هل هي حياة حقيقية .و جازیة1 

وعل تقدیر کونها حقيقية .هل هي الان و یوم القیامة؟ 

وعلی تقدیرکونبا الآن, هل هي للروح, و للجسد؟ 

فهذه آربعة آقوال, لا خامس طا. 

آضعفها قول من قال: ان الراد تیم بصیرون أحیاء یوم القيمة ‏ ولیس الراد 
هم أحیاء الآن. 

وهذا قول باطل بوجوه: 

منها: قولهتعالی: لک لا تَشعرونّ» فهذا خطاب للمومنین بأنُّم لا 
یشعرون بحياة من یل فی سبیل اه ,وکل الزمنین یشعرون ویعلمون بحيتهم یوم 
لقيامة, وانماالفریب الذي لایر به: حیاتهم الان. 

ومنها: قوله تعلن:«یَستبیرون لین لا بهم ین حهم» والراد 


3ج الستام خر انم و 


|خوانهم الذین فی الدنیا, ولم وتو بعد, 

ومنها: الأحادیث الصحيحة عن ابن عبّاس قال: قال رسول ال و : 
أصیب |خوانکم بأحد, جعل اه آرواحهم نی جوف طير خضر ترد أنهار ال 
تأکل من مارهاء وتأوي | قنادیل من ذهب معلقة فیطل العرش. فلا وجدوا 
طیب مأکلهم ومشرییم ومقیلهم قالوا: من یبلغ |خواننا عن نا یاه نيال 
نرزق؛ لثلا یزهدوا نی المهاد. ولا ینکلوا عن اجرب 


فقال اه تعلن: آناآبلغهم عنکم, فأنزل اه عروجل «رلا تسین 
توا نی سبیل أء أواتا. .4 الاية, رواه آبو داود. وأخرجه امساکم في 
"ِ 


وق «صحح سلم»! ۲ عن مسروق قال: سأًلنا عبدله بن مسعود عن هذه 
۷ 


که 
فاطلع ایهم رهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شیاژ 
قالوا: ی شي» نشتهي ونحن نسرح من الّة حیث نشاء!! 
فیقول ذلك م ثلاث مرات. 
فلع رأوا نم م یترکوا من آن یسألوا قالوا: يا رب. نرید آن ترٌ آرواحنا 
في أجسادنا حتی نقتل فی سبیلك مرة أخری. 
فل رأی أن لیست هم حاجة ترکوا». 
(۱) سنن آيي دلود (۱/ ۵17), ؛والمستدرك علی الصحیحین للحاکم (۸۸/۲) و(۲ / ۲۹۷) 


وآوردهييهقي في السنن الکبری (۱۱۳/۹). 
() صحیح مسلم (۹ / ۳۸) کتاب الا اب في بیان أن آرواح الشهداء في الجة. 


اباب اتاسع: ني حا لیا 


وهذان امحدیثان صمریحان فی نذا حصل فیا مضی. 

وعن جایر بن عبداثه رضی اه عنهما قال: قیني رسول او فقال: «یا 
جابر, ما ی آراك منسأف». ۱ 

قلت: یا رسول اثه, استشهد یی قبل یوم أحد, وترك عیال وعلیه دین. 

قال: «آفلا سك با لق اثه عرّوجل به آباك؟». 

قلت: بل یا رسول ال 

قال: ان له ما کلم أحدا قظ لا من وراء حجاب. وأحیا آباك وکلمه 
کفاحاً,فقال له: يا عبدي. من عل أعطك. 

فقال: یا رب. تحييني فأفتل فيك مرّةثانية. 


قال: وأنزلت هذه الية: هلا تسين لین ىا نی سبیل آفو أنوائً» 
رواهالقرمذی وقال: حسن غریب من هذا الوجه (۱, 

وقوله : «أحیا آبالك» بقتضي تجدّد حیاة,والروح باقية ‏ قت» فا آن جمل 
علی امسد؛ ولا عل أنَ مفارقتهااممسد حیاة ا. 

ومنها: ما سنذکره فی ساثر الوق؛ وأمم منقسمون فی القبور ال منقم 
ومعذب . 
فثبت بهذه الوجوه أَْ احياة حاصلة للشهید الآن. 
ولکن من ناس من قال: ابا حياة اي سلکوافي وجه الجماز وجوها: 
ّا تم فی حکم اه مستحقون للنعیم ی ال . 
آو لا ثناء‌هم باتی. 
و غیر ال من وجوه الجازات. 


(۱) ستن الترمذي (4 / ۲۹۸)» ورواه ابن ماجة )٩۳۹/۲(‏ ح(:۲۸۰), 


ی انحاز بغیر دلیل. 
فلم یبق | أها حياة حقيقية الان, وأن الشهداء أحیاء حقيقة. وهو قول 
جمهور العلیاء. 


[ حياة الشهداه: للروح و للجسد؟ ] 

لکن هل ذلك للروح فقط. و للجسد معها؟ فیه قولان: 

آحدهما:للروح فقط :لا ذکرناه من حدیث این عبّاس واین مسعود رضی اه 
عنهی وا لروح في أجواف طیر خضیر, وحیاةلجسد نا تکون بعود ارو |لیه. 

والثانی: للجسد معها. 

وسنذکر مثل ذلك فی سائر الوت واثبات حیاتهم فی قبورهم؛ ان عذاب 
لقبر ونعیمهللجسد والروح جیعاً؛ ولذاکان نعیم غير الشهید کذلكك فعیم الشهید 
تم وی وأکمل. 

وذکر القرطی: ن آجساد الشهداء لاتبلن, وقد صح عن جابر باه 
وعمروین ابمموح رضي اه عنهم -وهما تن استشهد بأحد ودفنا نی قبر واحد - 
حفر السیل قبرهما, فوجدا لمیتفیرا, وکان أحدهما قد جرح. فوضم بده عل 
جرحه : فدفن وهو کذلك. فأمیطت یده عن جرحه تم آرسلت» فرجعت کب 


کانت. وکان بین ذلك وبین احد ستّ وآربعون سنة ٩‏ 


(۱) ذکر المژرخ المتب غیث البلادي -مزرخ مکةالمکرمة وجفرافیتها البوم - آنه لما 
خُفرت منطقة الشهداء في مکة لتأسیس بعض العباني: غثر علی قبر فیه جسد طري» وی 
المدفون علی صدره. فلما آزیحت الید عن الصدر انیعث الدم, وکلماأعیدّت الی موضعها 
انقطع الدم. فترکواالجسد في الموضع, وغقي علیه. وهذا الموضع هو المعروف باسم «فیْ» 
الذي کانت فیه معركة بین جماعة من أهل الییت. والاأمویین عام (۱۳۱) للهجرة. وکتب السیّد 


الباب التاسع: نی 9 ‌ّ 


ول آجری معاویةتلك العين الق استنبطهابالدينة . وذلك بعدآأحد بنحو من 
سین سنة ونقل الوق. أصابت السحاةقدم حمزةتله فسال مه لدم . 

ووجد عبدالّه بن حرام نما دفن بالأمس. 

وروی کاة هل الدينة أَنَ جدار قبر اب34 انجدم یام الولید. بدت 
هم قدم عمر بن نطاب تله وکان قتل شهیداً. 

ولا حاجة ی الاکتار من ذلاه؛ فقد صح أنّ الأنبیا لا تأکل الأرض 
أجسادهم. وورد مثله فی الشهداء. 

ويعني بالشهید من قاتل لتکون کلمة اه هي العلیا . 

فلا یرد علینا:اقد نری من یقاتل وتا کله الأرض لکن بقاء الجسد لا یدل 
علل حیاته والکلام هنا با هو نی المياة, وقد صح فی الشمداء نم بقولون: نرید 
آن ترد آرواحنا ی أجسادنا, وهذا یرد تول من یقول: | جسد الشپید حسيَ 
بروحه, کیاکان فی الدنیا. 

له الا آن یقال: اه حی بغیر تلك الروح, نوعاً من احياة مالفا للحیاة 
الدنيویة, ۱ 

وقد جاء ف آرواح الشهداء: «تها نی أجواف طیر تسرح في ابة حیث 
شاءت. ‏ تأوي | قنادیل من تحت العرش». 

فن العلیء من قال: آرواح الشجداء فی أجواف طير في لس , وأرواح غیرهم 
من المنین فی قبورهم, وعتن ذکر ذلك القرطبي فی «التذکرة». 

ومنهم من طعن قي احدیث وقال: هم یصح کونها فی حواصل طیر : وزعم 
نها بذلك تکون حبوسة, نقل ذلك عن آبي احسن القالي وغیره من الالكية. 

وهو مردود؛ ان حدیث صحیح. 

ومتهم من أوّل «فٍ» بعنی «عل». 


ومنهم من قال:با لیست فی طیر,ولکتها تفس الطیر وف« 
نسمة الومن طاثر تعلق». 

ومنهم من یقول: آرواح الشهداء مختلفة : 

منها: ما هو طاثر تعلق من شجر الِنة. 

ومنها: ما هو فی حواصل طبر خضر . 

ومنها: ما تأوي | قنادیل تحت العرش. 

ومنها: ما هو ی حواصل طیر بیض. 

ومنها: ما هو فی حواصل طبر کالزرازیر. 

ومنها: ما هو نی آشخاص وصور من صور الِلة. 

ومنها: ما هو فی صور تخلق هم من ثواب أعباهم. ومنبا ما بسرح ویتردد 
ی جثتها یزورها. 

ومنها: ما تلق آرواح الوتق. وعّن سوی ذللك ما هو فیکفالةمیکائیل 4 , 
ومنها: ما هو فی کفالة آدم 3 . 

ومنها: ما هو نی کفالة|پراهیم علیه الصلاة والسلام. 

قال القرطبی رحمه له تعلی: وهذا قول حسن , فا بجمع الأخبار حستی لا 
تدافع , وه تعالی آعلم. 


الفصل الثالث 
فٍ ساثر الوق فی السماع والکلام وال(دراك واحياة وعود الروح ی السد 
ما السماع والکلام: فرواهما البخاري 4 : 
نا میم «صحیح البخاری» آبو لسن عليبن حتد بن همارون بقراءتي 


علیه غیر مرةبلقاهرة, وفاطمة بنت ابطائح بقراقي علیها بسفح قاسیون 
ظاهر دمشق, وأبوالمتاس مد بنآبي طالب, ووزيرةبنت عمرین آسعد برمیخا 
قراءة علیهیا نامع وآخرون. 


قال الاربعة الذکورون: نا سین بن البرك بن حیی بن الزييدي -قال 
لول : وأنا حاضهر, وقال الثلائة: ونحن نسمع -قال نا آبوالوقت عبد الأوّل بن 
عیسی قراءة علیه وا آسسع نا جمال الاسلام آبو حسن عبدالرحمان بن محقد بن 
الظثر الداودي آنا آبو محتد عبداثه بن آحمد بن حمویه, آنا بو عبداله محقد یبن 
یوسف ین مطر الفربر, نامام آبوعبدافه حقد بن |سباعیل البخاري» قال نا 
عیاش ثنا عبد العلی, ثنا سعید. 


وبه قال: وقال لي خلیفة :نا ابن زریع .نا سعید. عن قتادة عن نس» عن 
ای قال: «العبد ذا وضع نی قبره وتوگن وذهب عنه أصحابه - حتي أنّه 
بسمع قرع نعاهم تاه ملکانفأتعداه,فیقولان له: ماکنت تقول نی هن لرجل 
حمد؟ 

فیقول: أشهد أنّه عبدالّه ورسوله. 

فیقالل: انظر ال مقعدك من النار. آبدلك الّه به مقعداً من الِ. 

قال الني ات : فرآهما جیعاً. 

وأمّا الکافر و انافق فیقول: لا آدري کیف؟ أقول ما یقول الناس. 

فیقال: لا دریت, ولا تلیت. نم یضارب طرقة من حدید ضربة بین أذنیه, 
فیصیح صيحة یسمعها من یلیه ال لثقلین» ۱۱. 

وروی مسلم له من حدیث أنیاء قریباً منه, وفیه: «وأشّا النافق و 
الرتاب». قال الراوي: لا آدري ی ذلك قالت أسیاء ٩۱‏ 

وف القرمذی:أناللکین بقولان للمزمن: «نم کنومة العروس لا یوقظه ال 
أَحبٌ آهله لیه»۳۱. 

وبالسناد ی البخاري قال: ثنا عبد العزیز بن عبدائه ,نا اللیث . عن سعید 
لقبری. عن یه سع با سعیدالندريِ بقول: ان رسول ْةقال:«ذا 
وضعت الجنازة واحتملها الرجال علل أعناقهم. فان کانت صالحة قالت: قدّموني, 


(۱) صحیح البخاري (۲/ ۵0۷) باب (۸۵۲) المیت بسمع خفق اللعل ج(۱۲4۸). 

() صحیح مسلم (۳/ 4۳۲ ولاحظ صحیح البخاري (۲۹/۱ و۳۰ واه و ۲۲۱) و(۲۸۱۲) 
و(۱/۸ع۱). ومسند حمد (/ ۳۶۵ والسنن الکبوی للبيهقي (۳۲۸/۳), ولاحظ کنز العمال 
(۳۳/۱۵). 


(۳) سنن الترمذي (۲/ ۲۳۷). 


الباب التاسع: ی حياة ییاقلا ارری 


وان کانت غير صالحة: قالت: یا ویلها, ین تذهبون بها؟! یسمع صونها کل 
شيء لا الانسان, ولو سعه صعق». 

وبالاسناد|لیالبخاری قال: ثناعبائه پن یوسف. تا اللیث بسن سعد... 
فذکر بثله , وقال: «قالت لاهلها: یا ویلها» وقال: ولو سع الانسان لصعق»۱). 

فانظر هذه ال حادیث الصحیحة لت لا مرية فا ,وتا کید الکلامبالایجتمل 
الما ؛ وهو قول:«یسمع صوتها کل شيء لا الانسان» ولولا هذالامکن آن بحمل 
علی القول بلسان امحال, لکن بعد هذا لا یسوغ هذا احمل. 

وأیضاً فان لسان امحال معلوم عند الانسان, فلا شلّ فی حصول کلام 
حقيق» هذا ونخن نشاهد علن عناق الرجال متا 

ومن الاحادیث الصحيحة لفق علیها, نداژه 9 هل البثر, وقوله:«ما 
نم بأمع لا آقول مهم» ۱ 

وأمّا الادراك: فیدل له مع ذلك الا حادیث الواردة فی عذاب الفبر وهبي 
آحادیث صحيحة سفق علیها. رواه لبخاری وسلم وغیرهماء وأمع علها 
وعلی مدلوطا آهل السنة, والأحادیث فی ذلك متواترة. 

ومن أحسنها ما رواء آبوداودالطیالسی, آن بو العباس هد بن محتد 
الدشتنبقراءتيعلیه بالشام ی سنة سبع وسبعائة قال: نا اافظ این خلیل نا 
اللبان 


لمذاد. نا آبونعيم نا اين فارس, ثنا یونس بن حبیب , ثنا آبو داود 


(۱) صحیح البخاري (۸۸/۲- 

(۲) حدیث القلیب» صحیح البخاري (۲ / ۱ ولاحظ کتاب الجنائز باب (۸۷۱) ما جاء في 
عذاب القبر ح۱۳۷۸ ولاحظ )٩/۵(‏ وصحیح مسلم (۳/ 44) ومستدرك الحاکم (۳/ 6۲۲4 
ومسند أحمد (۱۳۱/۲) و( /۲۷۳). 


الطیالسوع, ثا الأسود بن شبیان, عن بجر بن مزار!) عن ی بکرة قال: بیاآنا 
آمني مع رسول الّه و ومعي رجل. ورسول اله لا هشي بینتا. اذ أق علی 
قبرین, فقال رسول ال« صاحي هصذین القبرین لیعذبان الآن نی 
قبورها. فیک یأتیي من هذا التخل بعسیب؟». 

فاستبقت آنا وصاحي فسبقته, وکسرت من الشخل عسیباً,فأتیت به 
الیل فشقّه نصفین من أعلاه, فوضع علی أحدهما نصفاً. وعلی الاخر نصفاً 
وقال: «ّهبهزن علیبا ما دام فهیا من بلوتیا شي»: سا یسعذبان في الغيبة 
والبول»: 

قال الطيالسي: وروی هذا احدیث مسلم بن ابراهیم؛ عمن الاسود ‏ ععن 
مة. عن عبدالرحمان ین یی بکرة, 

هکذا نقلته من مسند یی داودالطیالسی 1" التي هي أصل سماعي, وهي بخط 
ابن خلیل , وأصل احدیث ثابت فی «الصحیحین»!۳. 

وف هذه الرواية ابص علی أَنْالعذاب الان. وه ی القبور. 

وخرج البخاري ومسلم عن الراء بن عازب: أن رسول اش لة قال: 
«السلم |ٍذا سئل نی القبر يشهد آن لا له ال الّه. وان محتداً رسول الله, فذلك 
قوله تما تبث لین مش بقل شپت ن الیو لاد 


(۱) في (ه): البکراوی. 

( لبخاري مسلم. 

(۳) مسند الطبالسي 

(4) صحیح البخاري (۱/ 1۱) و(۲/ ۹۹) و(۲ / )٩۰۳‏ باب عذاب القبر من الغيبة والبول و(۷/ 
صحیح مسلم (۱۱۱/۱) مسند أحمد (۲۲۵/۱) و(۵ / ۳۵و ۳۹و ۲۹7 وسنن 
الدارقطني (۱ /۱۸۸)» وستن ابن ماجة (۱/ ۱۳۵) والستن الکیری لبيهقي (۲/ 2۱۲). 


لباب التاسع :فی حياة لباق ۵( 


وقد ورد عن الرءبن عازب حدیث طویل جامع لأحکام اوق , وفیه 
التصرع بعود الروح ای ابمسد: آنا به الدشتی, آنا ابن خلیل, آنا اللبان, آنا 
شناد نان نان فارس. تا سب ادلی الب 
عوانة, عن الأعمش, عن النهال بن عمرو, عن زاذان. عن الوراء ببن عازب 
رضي له عنهیا. 

قال آبو داود: حدثناه عمرو ین ثابت ععه من النهال بن عمرو , عن زاذان. 
عن البراء بن عازب, وحدیث آيي عوائة مهب 

قال البرا: خرجنا مع رسول افه 34 فی جنازة رجل من الانصار, فنتین 
ی القبر ول یلحد, فجلس رسول ال وجلسنا حولهکنا علل رژسنا لطور. 

قال عمرو بن ثابت:«وَقم» وم یقله بو عوانة. 

فجعل برفع بصعره وینظر ای السیء , ویخفض بصعره ونظر ای الأرض, ‏ 
قال: «أعوذ بالّه من عذاب القبر» قاها مرارً. 

مقال ‏ «ِنالعبد الزمن [ذاکانفي قبل من الخرة وانقطاع من الدنیا, جاءه 
ملك فجلس عند رأسه فیقول: اخرجي یبا اللفس الطمئتة لن مغفرة من الّه 
ورضوان, فتخرج نفسه» وتسیل کا یسیل قطر السقاء». 

قال عمرو فی حدیثه ولمبقله بو عوانة: «وان کنتم ترون غير ذلك, وتفزل 
ملائكة من اه بیض الوجوه, کأنْ وجوههم الشمس. معهم أکفان من أکفان 
امة. وحنوط من حنوطهاء فیجلسون منه مد البصر. فذا قبضها اللك ۸ 
یدعوه نی یده طرفة عبن. فذلله وله عرّوجل: ول شا وم ا 


(۱) صحیح البخاري (/ ۲۷) کتاب التفسیر / سور ابراهیم باب (۳۷۷) ج ۱۱۲۳ 
صحیح مسلم 


یقطو4. 

قال: «فتخرج نفسه کأطیب رع وجدت. فتعرج بها اللائكة, فلا یأتون 
علٌ جند بین السماء والأرض لا قالوا: ما هذه الروح؟ 

فیقال: فلان؛ بأحسن آمائه, حتیینتهوابه ال باب سیاء الدنیافتفتح له, 
ویشیعه من کل ساء مقزبوهاء حّ ينتبي با ی اسیء السابعة, فیقول: اکبوا 
کتابه نی علبین: رما درا ما ون کاب روم یبد نُون4» فیکنب 
کتابه نی علیین. 

یقال: ردوه ی الأرض. فاني وعدتهم ی (منپا خلقناهم. وفیها نعیدهم. 
ومنها خرجهم تا أخر). 

فتردٌ ی الارض: وتعاد روحه في جسده. 

فيأتیه ملکان شدیدا الانهار. فینتپرانه ویجلسانه فیقولان: من ریّك. وما 
دینك؟ 

فیقول: ری له ودینی الاسلام. 

فیقولان: فا تقول نی هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ 

فیقول: هو رسول اه. 

فیقولون: وما يدريك؟ 

فیقول: جاءنا بالیتات من ریّنا فآمنت به وصدّقته. 

قالل: «وذلك قوله عرّوجلٌ لین مزا بقل آشابت نی 
نیرز لیا زن آفرو». 

قال: «وينادي مناد من السياء: قد صدق عبدي, فألبسوه من المسة» 
وأفرشوه منپاء وأروه مفزله منها. 

فیلبس من الِلّة. ویفرش منهاء ویری مغزله منها. ویفسح له مد بصره, 


الیاب | نبیاءق اروی! 


ویثل له عمله ی صورة رجل حسن الوجه. طیّب الریع. حسن الثیاب فیقول: 
آبشر با َع له عروجل لك. آبشر برضوان من انّه. وجنات فیها نعیم مقم. 

فیقول: بشرلك اه بخير. من نت , فوجهك الوجه الذي جاءنا بخیر؟ 

فیقول:.هذا يومك الذي کنت توعد والمر الذي کنت توعد. وأئا عملكك 
الصاغ, فواثه ما علمتك لا کنت سریعاًني طاعة اثه, بطیتاً عن معصية الّه. 
فجزاك اه خیراً. 

فیقول: یا رب أقمالساعة كي آُرجع لن آهلي رمالی». 

قال: وان کان فاجراًفکان فی قبل من الخرة وانقطاع من الدنیا, جاءه ملك 
فجلس عند رأسه فقال: اخرجي یا النفس ابيشة, آبشر بسخط الّه وغضبه, 
فتازل ملائكة سود الوجوه معهم مسوح, فاذاتبضها اللك قاموا فلم یدعوها نی 
یده طرفة عون». 

قال: «فترّق نی جسده, فیستخرجها تقطع معها العروق والعصب, کالسفود 
الکبیر الشعب نی الصوف البلول, فتوخذ من اللك, فتخرج کأنتن رع وجدت: 
فلا مر علن جند فا بین السماء والارض لا قالوا: ما هذه الروح البیشة؟ 

فیقولون: هذا فلان؛ بأسوء آسیائه, حتیْ ینتپوا ی السیاء الدنیا فلا یفتح له. 

فیقول: ردوه ی اأرض نی وعدتمم أن (منها خلقناهم. وفیها نعیدهم: 
ومنها نخرجهم تارة أُخری». ۲ 

قال؛ «فیرمی به من السیء» قال: فتلا هذه الايه: هرمن یرف ثه فک 
من آلنماء...4الایة. 

قال: «ویعاد ی الأرض, وتعاد فیه روحه, ویأتیه ملکان شدیدا الانتهار» 
فینتهرانه ویجلسانه فیقولان: من ریّك, وما دینك؟ 


فیقول: لا آدري. 


فیقولان: فا تقول في هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ 

فلا بهتدي لاسمه فیقول: لا آدري, سعت الناس یقولون ذلك». 

قال: «فیقال: لا دریت. فیضیّی علیه قبره حت تختلف أضلاعه, ویثل له 
عمله نی صورة رجل قبیعالوجه.منتن الرخ. قبیح الياب فیقول: آبشر بعذاب 
من الّه وسخطه. 

فیقول: من أنت. فوجهك الوجه الذي جاء بالشر؟ 

فیقول نا عملك الییث, واه ما علمتك ال کنت بطیاً عن طاعة ان 

سریعاً ال معصية اله». 

قال عمر في حدیثه عن النهال, عم زاذان. عن البراه.عن نيع : 
«فیقیض له ملك أصمٌ آبکم معه مرزية, لو ضبرب بها جبل صار ترا و قال: 
«رمیمء«فیضریه بها ضربة یسمعها اخلانی | اقلین, . # تعاد یه الروح؛ 
فیضاربه ضربة أخری». 

وهذا امحدیث آخرجه جماعة من ان فی مسانیدهم. منهم الامام حدلا, 
وعبد بن حمید!, وعلي بن معبد فی الطاعة والعصية وغیرهم , ورجال |سناده 
کلهم تقات. : 

وتکلّم فی ابن حزم من جهةالنهال بن عمرو. 

وهذ الکلام لیس بشيء :لا النهال بن عمرو رو له البخاري , ووثّقه غیر 
واحد, منهم یی بن معین. 

والکلام اي فیه من جهة آن شعبة ترک ,وقد قال عبدالجمان پن مهدی: 
لِنْ سبب ترك شعبة له ؛ همع من داره صوت قراءة بالتطریب, ولذا عرف هذا 


() مسند آحمد (۲۹۱/4) ونحوه في سئن آبي داود (۲/ 4۲۵). 
(۲) مسند الکسي عبد بن حمید. 


لباب التاسع:فیحیاة لیا 0( 


السیب لم یضرّ ترك شعبة ایاه؛ لا جماعة من العلیاء قالوابٍباحة ذلك, وما کان 
ختلفاًفیه من هذا انس فلا ترالرواية به ,ولا الشهادة» ولا سا وم یعلم أْ 
ذللك الصوت منه, فقد یکون في داره من غیره, ولا عم له بد. 

وبابحملة: فهذا کلام لا وجه له» ولا شلف في نقة النهال بن عمرو, وأنّه من 
یحتج بحدیثه, ولا معنی لانکار عود الروح وتضعیفه بالنهال بن عمرو, مع دلالة 
بقیةالأحادیث الفق علیها علی السماع. والکلام. والقعود. وغیرها ما یستلزم 
احياة وعود الروح. 

وقد روی البغويفی «شرح السة»(عن یی هريرة عن البي 94 قال: 
«ِالیّت یسمع حش النعال [ذا و عنه الباس مدبرین, جلس ویوضع کفنه 


وقد أجم أهل اه علن بات السياة نی القبور» قال |سام امسرمین في 
«الشامل»!": اتفق سلف الامة عل !شبات عذاب القبر. واحیاء الوق في 
تبورهم, ورد الأرواح ف آجسادهم. 

وقال الفقیهآبو بکر بن العريي نی «الأمد لاأقصی نی تفسیر آساء اه الحسن»: 
ان |حیاء الکفین ق لقبر وسواهم جمیعً .لا خلاف فی بین هل السّة. 

وقال سیف الدین الأمدي فی کتاب «أبکار الأفکار»۳: اتفق سلف الامة 
قبل ظهور الخالف, وأکثرهم بعد ظهوره. علن (ثبات |حیاء اوق في قبورهم 
ومساءلة اللکین طم. واثبات عذاب القبر للمجرمین والکافرین . وقوله تعالی: 
«وأختیتا آي حياة السا فیالقبرء وحياة احشر. تما حیاتان عرفوا 


() شرح السة للبغوي. 
(۲) الشامل للجويني. 
(۳) آبکار الأفکار للآمدي. 


اه بهباء واحياة او نی الدنیا م یعرفو اه ها . 

وقال القرطبی :نییان به مذهب آهل الستّة.والذي علیه لماع من هل 
ال . وم یفهم الصحابة الذین نزل القرآن بلسانهم ولفتهم من نبتهم 1 غیر ذلك؛ 
وکذلك التابعون بعدهم, وذهب بعض العتزلة ال موافقة أهل الستَّة علی ذلك. 

وذهب صال قبة والصاي وابن جریر؛ نآ لتواب والعقاب ینال لت 
من غیر حياة, وهذا مکابرة للعقول. 

وذهبت طائفة ای آن الّت یألم با یم السکران, فٍذا حشر وجد ذلك لثم » 
کبا یجد السکران لام |ذا عاد العقل |لیه, وهذا اللذهب تخلیط لا حاصل له . 

وذهب ضمرار بن عمرو وبشر الريسي ویحیی بن کامل وغبرهم من العتزلة ؛ 
آن [من] مات فهو میّت فی قبره ی یوم الیعت. 

ومنهم من اعترف بعذاب القب .وه یکون بین اللفختین. 

وکلا الأمرین مخالف لا تظافرت به الاحادیث. 

وطعن بعض اللحدة: بان نری الصلوب لا بظهر علیه شيء من ذللك, ومن 
افترسه السبع وتفرقت أجزاژه کیف یقال بذلاك فید؟! 

ولاْة رضي اه عنهم طرق نی الاجوبة عن ذلك: 

منها: هلا یبعد آن تکون الساءلة علی أجزاء خصوصة من امسد , کأجزاء 
لقلب ونحوها , فیرذ له الروح |لیها ویسانلها. 

ومتها: هلا بعد آن برد لروح ال الصلوب من حیث لا نشعر, ون 
نحسبه میت ,کی حسب صاحب السكتة میت ,وا من تفوقت أجزاژه برد اه 
الروح الی کل جزء, ویسائله اللکان. 

ومنه: ان الذین فاقبور یجلسون وسآلونوالذین بقواعلی وجه الأرض 
من الوق.بججب له الکفین عبري علیهم.کما حجیهم عن رژيةاللائکة مع 


لباب التاسع :ف حیا لیامت ریت 


روّیة البّین مم صلوات ال علیهم. 

وم تقو بهقولهتعالی: فك لا نیع نو 

ما نت پنشیع من ن وه 

وانکار عانشة رضي اه عنهاسماع أهل القلیب. 

فا قوله تعالی: «َ لا تنمع نرق فنحن نقول به ,وبا نقول: یُسمعون 
(ذا رت |لهم آرواحهم. 

وأما قوله: ما نت پُشمع من ني لقبور4 فعناه: |ذا کنو موق. 

وا عانشة رضي اه عنهافقداعترفت بالعلم, وقالت: 
لیعلمون نما کنت آقول طم حق» واذا جازالعلم جاز السماع؛لتسا جسیعاً 
مشروطان با لحياة علی الحملة. 

فهذه الأمور مکنة نی قدرة اه تعالی, وقد وردت مها الأٌخبار الصحيحة, 
فیجب التصدیق مها ء ویقطع بان لحاة تعود لیات . 

وأمّا أّه هل هوت بعد ذلك موتة ثانیة؟ 

یرد فی الأحادیت تصریع بذلك, لکن فی کلام بعضهم ما بقتضیه, وحمسل 
علیه قوله تعای: رن ما تین علی اختلاف الفّررین فیها. 

والقانلون بعذاب القبر یقولون باستمراره. وهکذا تقتضي الأحادیث 
الصحيحة. کی تدم : «هذا مقعدك حت یبعنك الثه» وقوله تعال: «فرّضُونَعَل 
غُدواً عَییا». 

وقد صح ی مسلم عن زید بن ثابت قال: بت اي فی حانطلبني النجنار 
عل بغلة له ونحن معهلذ حادت به, فکادت تلقیه, واذاأَف سسّة آو خمسة آو 
أربعة, فقال: «ومن یعرف أصحاب هذه القبور؟». 

فقال رجل: نا . 


ما ق :«هم الآن 


فقال : «فی مات هولاء؟». 

قالوا: ماتوا نی الاشراك. 

فقال : «ِنْ هذه المة تبتلن ی قبورها. فلولا آن لا تدافنوا لدعوت اثّه ن 
یُسمعکم من عذاب القبر الذي آسم ۱ 

وهذا یدل علی استمرار عذاب القبر . 

وعن آنس:أن اي 224 سمم صوتاً من قبر, فالوا: دفن ی امماهلید. 

فقال رسول اشْتلض : «لولا آن تدافنوا لدعوت اه آن یُسمعکم عذاب 


لقر» ۱ 
وأّا توله تعالی: من بعَنا من 4 فهو یشعر با الا الرقد لح , 
وقد قیل فی تفسیره آقوال: 


العذاب برفع عن آهل القبور بین النفخات, نفخة الشزع, ونفخة 
النشر, فلا یعذب ف‌هذه الاوقات لا من قتل نیا .و قتله نب و 


ومنها: آَنالعذاب لیس بدانم, بل بکرة وعشیا, ویفتر فا بن ذل. فتقوم 
الساعة فی ارتفاعالنهار. فیصادف قیامها وقت الفترة. 

وقد تلص من هذا: أَنْلروح تعاد ی البمسد. ویحیا وقت الساءلة» اه 
ینقم و یعطّب من ذلكالوقت ان بو لبعث: لا مقطعا و مستمراً عل سا 
سبق. 

وهل ذلاك من بعد وقت الساءلة ی البعث للروح فقط , و ها مع ابمسمم؟ 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه (۸/ ۱7۰), ومسند أحمد (۵/ )۱٩۰‏ 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۸/ ۱3۰) کتاب الجنة وصفة نعیمها, باب عرض مقعد المیتٌ 
وانظر سنن النسانی (۱۰۲/۶) وه‌سند آحمد ۱۱۱/۳ و 1۱۶. 


الیاب التاسع : ی حیاة الأنبیاء وه وی 


ی ای یفن و یتفزق. وکلاالأمرین جائز عقلا 
وف الواقع منه قولان للمتکمین,ولم برد ف الشرع ما هکن القشله به فیذلك لا 
قوله 3 : «کل ابن آدم یبلی لا عجب الذنب» . 

فحیث یکون اممسم و بعضه باقیا؛ فلا متناع من قیا الحياة به : وحسیث 


یعدم بالكَية ۳ القول بالروح فقط , 
عل أتبا -أیضا -قد تعدم عند فناءالعام, لیکون العاد وارداًعلیها وعلی 
الم معا 


وقد جاءت أحادیث تدلّ عل أَنَ بمض الوق , بقهم اه تعالی فتنة القبر» 
منهم الشهید, ومن مات یوم السمعة. و لسلة اسمعة, وآخرون وردت سم 
أحادیث. وهولاء ان خصّوا من الساءل فالعیم والحياة شاملان طم. 

وقد عرف ذا: أنْ حياة جمیع الوق -بٌرواحهم وأجسامهم نی قبورهم -لا 
شلف فیها , واستمرارالعقاب و انعم بعد الساءلة لا شاه فیه آیضا + لا سبق, 
وکون ذلك فا بعد وقت اللساءل2 للروح فقط , وا مع المسم ؟ با یتوقف علی 
السمع. 

وقد ذکر سعید بن السکن فی سننه, عن أبي هريرة, عن النیله قال: 
«الّت [ذا وضع نی قبره اه لیسمع خفق نعافم حین یوون عنه, فان کان مومناً 
کانت الصلاة عند رأسه...» وذکر حدیثاً طویلا .ی آن قال: «فیفسح له في قبره 
سبعون ذراعا. وینّر له فیه, ویعاد لمسد با بدی» منه؛ وتجعل اللسمة في 
الم الطيبة, فهو بطیر ویعلق ق شجر الة». 

وف «الستدرك علی الصحیحین» للحاکم ف فضائل عائشة رضي اه عسنها 


(۱) في الأصل: پللفت. 


قالت: کنت آدخل البیت الذي دفن فیه معهیا عمر, وله سا دضلت الا وأنا 
مشدودة عل ثيابي؛ حیاء من عمر(. 
قال: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین, وم مخزجاه. 


(۱) المستدرك علی الصحیحین للحاکم (۳/ 1۱) وسند أحمد ( وعنه في مجمع 
الزوائد (۲(/۸) و(۳۷/۹). 


الفصل الرابع 

قد عرفت مقالات الناس فی ساثر الوق وفی الشهداء. وعرفت أن لقول 
فیم بعود الروح ای اممسد. وبقانها فیه ال یوم القيامة , بعید حالف للحدیث 
الصحیح نبا ترجع ان جسده یوم القيمة. 

وعرفت أَنٌ اللعیم حاصل لأرواح السعداء من الشهداء وغيرهم. والعذاب 
حاصل للاٌشقیاء. 

فلعلك تقول: ما الفرق حینئذٍ بین الشهداء وغرهم؟ 

وامجواب عن هذا من وجهین: 

آحدها: أَنَ بات احياةللشهداء لا یننی شبوتجا عن غيرهم, فالایتان 
الکریتان الواردتان بقولهتعلن: اي ینف نی سبیل آشو وال 
خیاء نریم لیس فیبا نی هذا لمکم عن غیرهم. بل رد عل ما یعدم 
لیسوا کذلك , ون علیهم ؛ لا الواقعة کانت فیهم. 

الثني: آنآنواع الحية متفاوتة: حياة لأشقیاء معذبین. أعاذنا اه تعال 


۲۰0 


منها. وحیاة بعض المنین من النقمین. وحیاةالشهداء أکمل وأعل, فهذاالنوع 
من الحاة والرزق لا بحصل لن لیس فی رتبتهم وا حیاة لیام فأعلن وأکمل 
وت من ابممیع؛ لا للروح واممسد علی الدوام علی ما کان فی الدنیا, علی ما 
تقدم عن جماعة من العلیاء.. 

ولولم یثبت ذلك, فلا ش أن کبال حياتهم آیضا آکبر من الشهداه وغیرهم؛ 
ما بانسبة ی الروح» فلکنال اتصاطا ونعیمها وشهودها للحضرة الا . وهي 
مع ذلك مقبلة علیْ هذا العام . ومتصرّفة فیه, وأمّا بالسبة ای السد, فلما ثبت 


من احدیث, 

وبالجملة :کل أحد یعامل بعد موته یا کان یعامل في حياته, وطذا یب 
لدب مع الن 9 بعد موته کم کان فی حیاته. 

وقد روي عن أني بکرالصذّی له قال: لا ينبفي رفعالصوت علی نو حا 
لام( 


وروي عن عائشة رضي اه عنها: أَنها کانت تسمع صوت الوتد یسوتد» 
والسیار بضرب في بعض الدور الطيفة بسجد رسول اثه ال فترسل |لیسم: لا 
توذوا رسول ۲۱ . 

قالوا: رما عمل علبن آبي طالب تله مصعراعي دار لا بالناصع, توقیاً 
لذلك , هکذا رواءاحسيني فی «أخبار الدینة». 

وهذا ما یل علی نم کانو یرون ح. 

وعن عروة قال: وقع رجل فی علي عند عمرین النطّب, فقال له عمر بسن 
لطاب قتحك ال »لقد آذیت رسول 9 نی قبره. 


(۱) آخرجه 
(۲) آخرجه 


الباب التاسع: ی حی 


ومن نظر سیر السلف الصا مین والصحابة والتابعین, علم تم کانوافی غاية 
لدب مع اي بعد موته کا کنو فی حیاته. وکانو مع قبره الشریف 
کذلك. 

وکیف لا؟! وقد روي عن کمب الا حبار قال: ما من فجر یطع لا نزل سبعون 
فا من املائكة حت جوا بالقبر؛یضربون بأجنحتهم ویصلّون عل الیو 
حيْ|ذا آمسوا عرجوا, وهبط متلهم. فصنعوا مثل ذلك» حت |ذ انشّت الثروض 
خرج فی سبعین فا من اللانکد. 

فلولم یکن فی احضور عند القبر لا الدعاء بجضرة هّلاء اللائكة, فکیف 
وفیه حضرة سید النلق أجعین!! 

ولذلكه کانت الصحابة رضوان له علیهم آجعین یفضون صواتهم في 
مسجد؛لة تعظیماً له 

فنيالبخاری: عن عمربن نطاب له قال ارجلین من أهل لطالف: لو 
کنتا من هل البلدلاوجعتکا؛ ترفعان آصواتکنا ی مسجد رسول لا .٩۱‏ 

ولو جمعنا الاحادیث الصحيحة الق فیها ما کانت الصحابة علیه من تعظیم 
رسول اث 3 وتظیم آتاره. وأدیم معه, مامت مجّدات. 

بل املانكة آیضاًکانوا یسلکون کیال الاأدب معه. 

کبا روی آبو بکر بن آي شبية فی مصفه۳۳:ثناابن فضیل, عن عطاء بن 
السائب» عن محارب, عن این بريدة قال: وردنا الدينة: فأتنا عبائهبن عسمر 
فقال: کّا عند رسول ال فتاه رجل جیّد الثیاب, طیّب الریع » حسن الوجه 
فقال : «السلام عليك یا رسول اله». 


(۱) صحیح البخاري (۱/ ۲1۲) باب (۳۲4) رفعالصوت في المسجد. 
(۲) الممتف لابن أبی شيبة, 


(٩‏ فا السقام نی زیارة خر ام 


فقال : «وعليك». 
فقال: «يا رسول اثّه. آدنو منك؟». 
قال : «ادنه» فدنا دنوة. 


فقلنا: ما رأینا کالیوم قط رجلاً آحسن شوباً ولا آطیب ریحاً ولا آحسن 
وجها ولا آشد توقیراً ارسول ام . 

م قال: «یا رسول الّه. آدنو منك؟». 

قال : «نعم». فدنا دنوة, فقلنا مثل مقالتتا, 

قال له فی الثلنة: «أدنو منك یا رسول ا84». 

قال: «نعم» وذکر حدیث جبرئیل, وسواله عن الاسلام. 

فانظر تعظیم جبرئیل. وآدبه مغ الب وکذلك ملك الوت. وغیر ذلك 
من الحادیث التي لا تحصعر. والکتاب العزیز, ولجماع السلمین. 

ولا شلّ أَنْ من قال:«لا یزار ,ولا یسافرلزیارته, و لا یستفاث به». 

بعیدٌ من الادب معه , نسأل اه تعالی العافية . 

وقد روی القاضي |ٍسماعیل ف «أحکام القرآن» عن حتد بن عبید. ‏ 
این ثور» عن معمر, عن قتادة: أ ۱ 
فأنزل اه تعای: ماکان 
و ی 

قال معمر: وبلغنی أطلحة قال: لو قبض لبع ۳ لتروجت عائشة. 

فانظر محافظة لقرآن العزیز علی حفظه. وصونه عم یوذیه فی حیاته وسعد 
مات . وهذا معلوم من الدین بالضهرورة. وٍشعار الايةالكرية بأن نکاحهنَ بعد 


(۱) لاحظ: السنن الکبری للبيهقي ,)1٩/۷(‏ 


لباب التاسع: ف حباة لیر ۵( 


الوت بژذیه. یقتضي أ دی بعد الوت. 

فينبفي للمحترز عل دینه آن یسلكه کیال آلادب ویتحفقظ غاية التحقظ ؛ لثلا 
یز وهو لا یشعر فیا یوذیه فیخس الدنیاوالاخرة. 

نسأل اه تعلن آن یمصمنا ی دیتنا, ویسترنافعبي من أعیارناء ویجعل ما 
نقوله حجَة نا لا علینا. ونوا بسعن بین آیدینا وآن مشرنا في زسرة هذا 
اب94 وتت لوائه. ویوردنا حوضه, ویرزقنا شفاعته ورضاه عن. ویجعلنا 
من امین استه. السالکین بهدهه وکرمه, آمین 


الفصل الخامس 

کان القصود بهذا که تحقیق السیاع ونحوه من الأعراض بعد الوت فاّه قد 
بقال: ان هذه الاعراض مشروطة بالياة, فکیف تحصل بعد الوت؟! 

وهذا خیال ضعیف؛ لانا لا ندعي أَْالوصوف بالوت موصوف بالسیاع, 
وان ندعي نالماع بعدالوت حاصل ی , وهو | الروح وحدها حالة کون 
اممسد متا و متصلة بالبدن حالة عود الحياة ال . 

والانسان فیه آمران": جسد, ونفس. فا لمسد |ذا مات ول تعد ال لحياة» 
لا نقول بقیام شي» -من العراض الشروطة با میا -به ,وان عادت الياة یه 
صحٌ اتصافه بالسماع وغیره من الاعراض , والنفس باقية بعد موت الیدن» عالة, 


(۱) قال السبکی: للسید الصفوي هنا تحقیق في مسألة المعاد لیراجع: وعبارته: الانسان هو 
مجموع الجسد. والروح؛ وما فیه من المعالي؛ فان الجسد الفارغ من الروح والععاني یسمی 
شبحاه و«جتة» لاانسان وکذا الروح المجرد لا یستن انساناه وکذا السعاني المحَفة لا 
تسمّی علی الانفراد«انساناه لاعرفاً؛ ولا عفاگ انهین من الأصول المنقول عنها 


الباب التاسع : فی حياة لاه ازج 


باتفاق السلمین, حي آن عائشة رضي اه تعالی عنها لا آنکرت ساع هبل 
لقلیب , وافقت علی العلم وقالت: انا قال: «اهم الآن لیعلمون أَنْ ما کنت أقول 
هم حقَّ». 

بل غیر السلمین من الفلاسفة وغیرهم من یقول ببقاء ااشفوس . یقولون 
بالعلم بعد الوت , ول خالف فی بقاءالنفوس الا من لا یعتذ به . 

ولیس مرادن نها واجبة القاء .کب قال به بعض أهل الزیغ والامحاد»ول تا 
تبق دا وان کانت مکنة, فبّهقد یفنیا اه تعالی عند فناء الم , بعیدها لا 
الراد تب تبق بعد موت البدن. بعد ذلك ان فنیت أعیدت مع البدن یوم لقيمة , 


وان ۸ تفن أعید البدن ورجعت. 

وما دامت باقية تدرك العقولات بلا اشکال. 

وا [دراکها للمحسوسات کالسمع وغیره. فني حال تعلقها بلبدن اختلف 
التکلمون هل هی الدركة فقط -واطمواش بنزلة الطاقات -أوالمواش تدرك .2 
تقل لها ] کامجاب بسممون, تم نقلون |لی الل؟ 

وعلی کل من القولین. هي مدركة للسسموع, ول قم دلیل علأَْ اتصاها 
بالبدن شرط فی هذا الادراك .بل انظاهر أَنه لیس بشرط .که لیس بشرط فو 
عم بالمتولات. ون یکنینا بان مکانذلك لا ورد بهسع یع 

ولسنا فی مقام[ثباته بمجرّد العقل. ۷ ۲ 
عل ما توضه السائل. 

وما ذکره من مشروطية السمع بالحياة صحیح, والحياة تّصف الروح بها, 
وبیان ذلك بحوج ی الکلام فی حقيقة النفس. 

وقداکثالناس الکلام فا والتصانیف, وتباینت فیهاآقوال لناس, هل هي 
جسم: و عرض. و جموعهیا: آو جوهر فرد متحیز» و جوهر جرد غیر 


ارنی فا السقام ی زیارة عٍْ شام و 


متحییر؟ ولا یکن قول سادس. وبا الکلام فیتعیین واحد من النمسة. 

ومن الناس من توقّف فیهاء وهو سلم, وحمل عل لك قوله تعالی: «شل 
لوح ین أَْرٍ ری وآنه یمه آن نها طم. 

ومنهم من قال: نا جسمم, وهلاء تتوعوا نوا مها تول من قال: ِا 
أجسام لطيفة مشتبكةبالا جسامالكتيفة . آجری اه العاة با لمياةمع بقائها. وهو 
مذهب جمهور آهل الستة. وی ذلك بشیر قول الااشعري, والباقلاني, وامام 
احرمین , وغیرهم , ویوافقهم قول کثیر من قدماء الفلاسفة , 

ومنهم من قال: ها عرض خاعت, ول يعیته.قاله جاعة سن الستکلمین. 
ونصعره ازاسي من آصحابنا. 

ومنهم من عینه,وتتوعوا نی ذلك نوا 

ومنهم من قال: ها جوهر فرد متحیز» نقل ذلكك سیف الدین الامدي ععن 
الفاي ومعمر وغیرهما من الاسلامیینالقانلین: با بسيطة. 

والفائلون بذه تال الثلائة یقولون: ان قولهتعلی: «ْ لوح ین أٍ 
رَیٍ» جواب؛ فان آمرالرب هو الشرع والکتاب الذي جساء به , فسن دخل في 
الشرع وتفّه ف الکتاب والسئّة, عرف الروح» فکان معنی الکلام: ادخلوا فی 
الدین تعرفوا ما سالتم عنه. 

عل ّهقد قیل: نم الوا عن الروح الانسأني بل عن ملك من 
اللانکة, والافوال فی ذلكك مذکورة ف التفسیر. 

وقیل: لیس سوالا عن حقیقتما. بل عن حدوثها, وأجایهم با یدل علل 
حدوئها؛ وأنتها من فعل اه تعالی. 

وکلْ من قال: ها جسمم جوز اتصافها با ,وا القول: بأنها عرض, 
قبعید . 


لاب ااسع: نی حیا النیاعت 9 


ومن الناس من قال:الروح جوهر مجرّد لا متحیز, ولا حال في متحیز» وهو 
مذهب حذّاق الفلاسفة. والذي بظهر أن هذا مذهب الغزالي آیضاً. وهکذا هو في 
«الضنون به علی غير أهله الکبیر» و«الضنون به علل غير أهله الصفیر» ولکنَ 
امد نقل عنه ما ذکرت. 

و«الضنون الکبیر» فیه آشیاء من اعتقاد لفلاسفة خارجة ععن اعستقاد 
السلمین, ولذلك ان بعض الفضلاء کان ینکر نسیه ی الفزلي ۱۱ 

وهو ف «الاحیاء» فی شرح عجائب القلب م یفصح بذلله» ولا قال :ِا 
لطيفة ربّانية روحانّة هي حقيقة الانسان, وهی الدرك العام العارف من 
الانسان. وهي الفاطب الطالب, وطذه الطيفةعلاقةمع الب امن وقد 
تعیر آکثرالعقول فی |دراك وجه علاقته, 

وقال: ان هذه اللطيفة لرّانية یطلق عللها «الروح» والفس» و«القلب» 
والمقل» وهي غیرالروح اسان وغیرالشفس الشپ وان وغیر القلب 
الصنوبری, وغیر العقل الذي هو العلوم, فالعاني خسة.والالفاظ آريعة کل افظ 


(۱) وعلی ذکر هذا الکتاب, نورد هذه الظريفة التي سجْلناها من قبل: 
قالالوهاینالسلفي مشهور حسن في کبه (کنب حذر العلماء منها ا: 60) ما نضّه: 
الصنماني (ت۱۱۸۲) میت بالاسهال, وطلب له العلاح. فجبی له بکتابین: لول الانسان 
الکامل) للجيلي والخر (المظنون به علی أهله «کذاله) للغزالي. 
قالالصنعاني: طالعت الکتابین فوجدت فیهماکفر صریحا! فأمرت باحراقهما انار وان 
پْطیخ علی نارهما خبز لي! ۱ 
فأکل من ذلك الخبز بنّةالشفاء (() فما شکا بعد ذلك مرضاء 
تقول: لم یفهم جرو السلفية المغمور أنهدل بهذا علی کفر الصنعانيالذي طلب الشفاه من 
غیر ال! وباحراق الکتابین ین علی الیات القرآنية والأحادیث النبوية وأسماء اه 
والشیء! وان کان له في ذلك أسوة بسلفه! 


لعنیین , هذا کلامه فی «الاحیاء»(۹۱. 
واتفق الأطباء عل أَنَ نق بدن الانسان ثلاقة رو 


فی سائر البدن» ویحمل 


روح طبیعی ؛ وهو جسم لطیف معدنه الکبد, | 
القوی الطبیعية. 

وروح حیوان؛ وهو جسم لطیف معدنه القلب. ویثبتَّ فی سائر البدن, 
ویحمل قَوّة احياة. 

وروح نفسان؛ وهو جسم لطیف معدنه الدماغ» وینبث فی ساثر البسدن» 
وفعله امس وامرکة. 

وهذه الأرواح تشترك فا احیوانات, وم یتکلموا نی الفس الناطقة اخاصة 
بالانسان لتي هي غرضنا هنا. 


ٍذا عرف ذللك, فالفلاسفة القائلون فی للفس الناطقة :ها جوهر مجرّد.فامم 
بقولون: انح عاممتکلّم سمیع بصیر قادر مرید, ولکثه مکن بایجا اه تعلی , 
حادث بعد العدم مخلوق. 

وقد بطلقون «امخضلوق» علی ما له کمية یدخل بسبها تحت الساحة 
والتقدیر . ویقولون: عالم امخلق ما کان کذلك؛ وعالم الأمر: الوجودات امخارجة 
عن امس والخیال والجهة والکان والتحی, وهو سا لا یدخل تحت الساحة 
والتقدیر ؛ لانتفاءالکية عنه. 

والنتصرون طذایعلون قوله تعال: «ْل و ین أشر ری جوابا با 
من عال الامر. 

والتکلمون من السلمین لا یشتون ها الوصف اه تعال. ویقولون: کل 


(۱) احيامعلوم الدین للفزالي ٩/۳(‏ کتاب شرح عجائبالقلب» باب بیان معنیالروح والنفس 
والقلب والعقل. 


1 

ولکل من التکلمین والفلاسفة علی نفیه واباته ده لیست بالق ,والاية 
الکرية لیس فیها دلیل هم :با عرف فی اتفسیر. 

وظواهر الشريعة تقتضي أَنْ اوح متحيرة, فقد روی این ساجة بسناد 
صحیح عن آبي هريرة رضي اه تعالن عنه عن الب قال: «یحضر اللائكة, 
فاذا کان الرجل صالاً قلوا: اخرجي یا ااشفس الطمة, کنت في ابمسد 
الطیّب , اخرجي ميدة, وأبشري بروح وریحان, ورب راض غیر غضبان, فلا 
زلیقل اذل حت تج عرج ها اساء» نع ,یال :منهذ 

فیقولون: فلان ین فلان. 

فیقال: مرحباً بانفس الطمة,کانت ف ابمسد الطیّب, ادخلي هسیدةء 
وأبْشري بروح وریجان, ورب راض غير غضبان. ۱ 

فلا یزال یقال ها هذا حتیْ تنتهي» بعني (ل علیین ۱۱. 

ووردت أحادیث کثيرة بعنی هذاء والقرآن يشهد له. قال تعلی: «يا یا 
لش تمه آزجمي لك رنه مضه الایة. 

وقال تعلی: ( عم اب له جا نب الالفس النبيقة. 

وقد یقال: ان لاشارة بذلات ای الروح امسیوان: ولصلْ الروح ا سیون 
الوجود ف الانسان یبق بعد الوت, وینتقل [لن علبین و سجین, واه سبحانه 
وتعالی اعلم. 


(۱) آخرجه سنن النسائي (۶ /۸). ومنسد أحمد (۲/ ۳۹۶ و( / ۱۶۰). وسنن این ماجة (۲ / 
۶ ح 1۲۲ وانظر مجمع الزوائد (۳۲۸/۲), 


تم من 


الباب العاشر 


الشفاعة 


تم مد 


ووجه ذکرها شرح متن امحدیث الأوّْل؛ وهو توله 9 :«من زار قبري 
وجبت له شفاعتي» 

وختمنا با الکتاب؛ کون هی خاقة آمرنا ان شاء له تعالن. 

والقول الم نی الشفاعات الخروية: 

ها مسة آنواع, وکلهاثبتة لَاقل9 ویعضها لا یدنو آحد یه سواه. وف 
بعضها یشارکه غیره, ویکون هو التقدّم 94 فاختص تلفل بعموم الشفاعة, 
وبعض آنواعها. وا الباي فیصح نسبته یه + لشارکته وتقمه فیه. 

فالشفاعات کلّها راجعة [ل شفاعته, وهو صاحب الشفاعة بالاطلاق. 
فقوله : «شفاعت» یصح آن یکون |شارة ی او الفتض به: وی الصموم, وال 
انس ؛ لنسبة ذلك که الیه, فهذه لطيفة جب التنّه ها . 

وأّْا لتفصیل: 

فقال القاضي عیاض( وغیره:الشقاعة خسة أَقسام: 


(۱) الشفاء للقاضي عیاض (۶۳۱/۱) باب ۳ فصل (۱۰) تفضیله بالشفاعة والعقام المحمود. 


۵ السقام في زیارة خر لام لو 


ُولاها: ختة بنیتا حتد له وهي الاراحة من طول الوقوف, وتعجیل 
افساب. ۱ 

لا یدنو لها غیره, وهی الشفاعة العظمی , وم ینکرها أحد. 

المانية: الشفاعة ی (دخال قوم الة بغیر حساب. 

وهذه آیضاً وردت لنبیتن کیا تین فی الاحادیث القي نذکرها ان شاه 
ِ 

قال ابن دقبق المید: ولا أعلم الاختصاص فا . و عدم الاختصاص [ 

قلت: وافظ المدیث الذي یأتي: «فاقول: یا رب أَ, فیقال: یا 
حد. آدخل الب من نك من لا حنناب علیه من الباب این سن وب 
اِنّة, وهم شرکاء الناس فی ما سوی ذلك من الابواب»!, 

وحدیث دخول قوم امه بغیر حساب: رواه البخاري ومسلم من طرق عن 
اب95 ی بعضبا: «یدخل من أمَ امه سبعون فا بغیر حسالب». 

فقال رجل: یا رسول ال , ادع له آن جعلني منهم. 

فتال: «اللهم آجعله منهم» والرجل عکاشة!۱۳. 

وف حدیث آخر: قالوا: ومن هم. یا رسول ال؟ 

قال: «هم الذین لا بسترقون. ولا یتطیرون, ولا یکتوون وعل ریهسم 
یتوکلون»۳. 


وفی حدیث آخر: «عرضت عل لام فرأیت الني ومعه الرهط , والنيٌ 


(۱) آخرجه البخاري (۱3/۷ و ۲۹ و ۱۸۳ و ۱۹۸) ومسلم (۱۳۸-۱۳۹/۱). 


(۲) صحیح مسلم (۱/ ۱۳۱) کتاب الایمان, باب الدلیل علی دخول طرائف من المسلمین الجنة 
بغیر حساب. 


(۲) صحیح مسلم (نفس الموضع ). 


لباب العاشر :نی الشفاعة سك 


معه الرجل والرجلان, والتي لیس معه آحد. ورفع لي سواد عظی» وق 
, فقیل لي. هذا موسی 98 وقومه, ولکن انظر ال الق فنظرت فٍذا هو 
سواد عظی, فقیل لي: انظر ال الق الآخر, فنظرت فاذا سواد عظ . 

فقیل لي: هذهأَنك. ومعهم سیعون فا بدخلون ال بغیر حساب ولا 
عذاپ»(۱, 


وفي حدیث آخر: «وهزلاء سبعون فا یدخلون الِنة بغیر حساب ولا 
عذاب» ۳ 

وف حدیث آخر: «یدخل من أمتي زمرة هم سبعون أفاً؛ تضییء وجوههم 
اضاءة القمر لیلة البدر»۳۱. 

وهذه الا حادیث کلها ی الصحیح: 

وف حدیث آخر فی الصحیح: «لا یدخل رهم حت یدخل آخرهم»!0. 

وهو|شارة لین سعة باب الة» وسیأتيالتصهرع به. 

وقوله : «أَهم» و«آخرهم»: 

ما آن یراد بهالدنی ؛وأنَ تدم ف الزمان والتأخُر یدخلون دفعة واحدة. 

ولا آن تکون کناية عن سرعة تعاقهم؛ هم یدخلون ستاسکین, وا 
فسیستحیل آن یکسون طم ول وآخر فی الدخول, ولا یدخل هم قبل 


(۱) صحیح البخاري (۸/ 1۹۵ کتاب الرقاق, باب (۸۲۱) یدخل الجة سبعون لا بفیر حساب 
و 

(۲) صحیح البخاري (۷/ ۱۹۹). 

(۳) صحیح البخاري (۷/ ۱۹۹ و ۲۰۱) صحیح البخاري (۸/ 4۹۵) ۱۶۰۷ ومسلم (۱۲۲/۱ 
و۱۳). 

(6) صحیح مسلم (۱/ ۱۳۸) کتاب الایمان, باب الدلیل علی دخول طوات 


آخرهم حقیقة. 

|ذا عرفت ذلكك, فلا شا أَن زمرة تدخل اه بغیر حساب. وهم بالصفة 
الذکورة فی امحدیث , وقد دخل فهم عکاشةتله بدعوة البی36. 

والظاهر آن کل من حصلت له الصفة الذکورة نی اسدیث استحقّ هذا 
المزاء لک دخوطم ال متوقّف علی شفاعة السبی ت94 ف|ذا شفع أَذن اه له 
بدخاهم من الباب این کیا هو ظاهر احدیث. فبّه جعل «کونهم لا حساب 
علهم» وصفاً ثابتا هم. 

وحتمل آن ذلك المزاء نا یستحقّونه بشرط الشفاعة وان اشتملوا علی 
الصفات الذکورة, لکن لم یدل دلیل عل هذا. 

وأعنی با حدیث الذکور قوله تعالی: «أدخل ال من لا حساب علید». 

وأمّا ن شخصاً لا یتصف بالصفة الذکورة نی الحدیث , ویکون من یستحق 
الحساب. فهل یشفع فیه ح یدخل الم بغیر حساب, أولا؟ 

لفظ احدیث لا ید علْ ذلك بنن ولا ثبات. 

وظاهر قوله: «سیعون آلفأ» تم لا پزیدون علی ذللك» وأّهم کلهم بالصفة 
الذکورة. 

وهل من الأمم السابقة من غیر الانبیاء من یدخل ال بغیر حساب؟ 

م برد فیه شيء بننی ولا [ثبات. 

وقال آبو طالب عقیل بن عطیة له : انظاه أَنَفیهم من هو کذلكث. 

قلت: وعلی کل من التقادیر الفروضة, فا لنصوصية شابتة نیاو فی 
دخال ول زمرة من نت له بشاعته فان شاعته ال کورة تکون یل مقام 
الشفاعة قبل آن تجعل الشفاعة لغوره: ویترتب علیها الاذن ف اادضال الزمرة 
الذکورة, وهي أَوّل من یدخل امه کا سیأتي. 


لباب العاشر :ی الشفاعة اوری! 


وهذا العنی لا بشارکه أحد فیه؛ سواء کان نی الم لتقدّمة من یدخل بفیر 
حساب, ویحتاج | شفاعة نب ولا. 

وحینلذ تکون العبارة امحزرة عن هذه الشفاعة: اّما شفاعة فی استفتاح 
اس وادخال َرّل زمرة تدخلها. 

وهي ف الرتبة لثنية من الشفاعة العظمی التي لفصل القضاء والاراحة سن 
طول الوقوف فی ذلك الکان. :۱ 

وعبرة القاضي عیاض وسن تابعه, تقتضي [شبات شفاعته ی بسقاط 
اممساب, وهو من مور المماتة عقلا ,فان ورد به سح 

والقاضي عیاض وغیره ل ذکروا ذلا, آشار وی امدیث الذکور, وقد یی 
ما یقتضیه ‏ وسنذکر ف بعض أحادیث الشفاعة سوال الومنین لادم 38 فی استفتاح 
الّه, ونتکلم علی کون السوال مزتین و مرّة. 

وعلی کل تقدیر. فالشفاعة فياستفتاح له متأخرةالرتبة عن الشفاعة فی 
فصل القضاء, فیصلح عده شفاعة ثانية, وکلاهما خاص بالني 9244 بغیر شلف . 

ومن تأمل الحادیث التي سنذکرها عرف: أَنْ أَّل فصل القضاه ت لمم, 
والامربأن تبع کل ماکان تعبد. ل آن لا ییق ال الومنون»فیدخلون ال 
زمر وجمیع ذلك -وافه أعلم -بعطاه ای 998 ف رل مرّة|ذارفع رأسه من 
السجود وشفع. وقیل له «أدخل ال من لا حساب علیه من مك من الباب 
الّین. وهم شرکاء الناس فیا سوی ذلكك من الأبواب»(۹۱. 

وقوله: «وهم» یمود عل الا ,ما آن بحمل علن من لا یدخل الشار, آو 
علی ابممیم, ویکون ذلكه بشری نی 954 بدخوطم جیعهم النة وان تأر 


(۱) آخرجه صحیح البخاري (۵/ ۲۳۷) وصحیح مسلم (۱/ ۱۲۹) وسسند أحمد (4۳۱/۲). 


۳7 فاء السقام نی ز الشام شیج 


بعضهم .ثم السجدات البقية لاخراج الذتبین من لنار. 

ولعل السبعین فا یدخلون بفير عرض؛ فان ظاهر امدیث يقتضي أَنه لا 
حساب علهم أصلاً. وم حاسب حساباً یسیراً خارج عنهم, والحساب الیسیر 
هو العرض, کب جاء تفسیره ی احدیث الصحیح, وکلا القسمین لایعذّب , ومن 


نوقش ا ساب علّب. 
الشفاعة الثلیة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار. فیشفع فیهم نبیتملیُل ومن 
یشاء ال 


هکذا ذ کره القاضي عیاض وأشار بذلك ی ما سنذکره فی حدیث أيي سعید 
من قوله: « یضرب امسر عل جهُ؛ وتحل الشفاعة, فیقولون: اللهمٌ سل 
سلم», 

وظاهر هذا یا شفاعة تحلْ بعد وضع الصعراط بعد الشفاعتين الأولیین, 
وتا فی !ٍجازة الصمراط , ویلزم من ذلك التجاة من النار. 

وم برد تصریع بذلك , ولا یکونها مختضة. و غير ختضة , لکن سیاأني في 
الاحادیث: ناب 35 یکون في ذلك الیوم |ام اللبیین. وصاحت شفاعتهم, 
فکلْ ما بقع من شفاعتهم پنسب |له بذلك. فلا یخرج شي» عن شفاعته؛ لاممن 
آنواعالشفاعة. ولا من الًشخاص الشفوع فیهم من ملته . ومن غير مله ؛لاهذا 
کان صاحب شفاعة الأنبیاء, والکل تحت لواثه . فکل من شفعوا فیه فبسببه و 
تقدموا للشفاعة فیه , واجابة شفاعتهم |جابة له . 

فکلْ من تقع شفاعة این فیه , داخل تحت شفاعة بت ومن شفع فید 
الومنون کذلك بطریق الأول. فه و شفیع الشفعاء. 

الشفاعة الرابعة: فیمن دخل الثار من الذنبین 

وقد جاءت الا حادیث الصحيحة بخراجهم من انار بشفاعة نبیامو 


لباب العاشر : نی الشفاعة سس 


وسائر انبم ء واملائكة. وٍخوانهم من المنین « خرج اه تعلی کل من قال: 
لا له لا اّه» کا جاء فی احدیث!, ولا یبق فا ال الکافرون. 

وهذه الشفاعة, والشفاعة الرن العظمی: تواترت الاحادیث ها: 
واختصاص انب 354 بالعظمی کیا سبق. 

وأمّا هذه فقد جاء فیها شفاعة اللائكة, والأنبیاء. والومنین, وان له تعالی 
بعد لك خرج برجمته من قال: لا له لا . 

وفیه أَقوال سنذکرها. أحسنهاأَنّه من قال من غير هذه له «لا لها له 
ولم يشمله شفاعة آنبينهم وغیرهم من الشافعین. 

ما هذه ال فکلها خرج بشفاعة البي و 2 وان وقع ف بعضهم شفاعة 
لاخوانهم من الژمنین. فهي فیط شفاعة نع 9 نا آشرنا لها سبق. 

واذا ثبت ذل, فاختصاصه ة من هذا النوعباخراج عموم دح لا 
ی منم أحد. وذا هو الوافق وم وا :«شقاعتي لاأهل الکباثر من 
م»۲۱. 

وقولهل : «لکلْ ني دعوة مستجابة. فتعجل کل ني دعوته, و 
اختبأت دعوتي شفاعة لام یوم القيامة. فهي نائلة ٍن شاه اه تعایْ من مات 
من مت لا يشرك باثه شیتً» رواه مسلم من طرق , وروی البخاري طرفً من (۳. 


(۱) آخرج الترمدي في السنن (4 / ۱۱۱) وانظر: المفنيلابن قدامة (۲/ ۳۰۱) متفق علی هذه 
الاحادیث, 

(۲) آخرجه آحمد فی المسند (۲۱۳/۳) وسنن أبي داود (4۲۱/۲) وسنن ابن ماجة (۲ ۱ 
۶۸۱ -(۰ 4۳۱ واترمني (9/ 48) ج(۲۵۵7) ویعده وستدرلد الحاکم (۱/ 14 و۳۸۲ 
والسئن الکبری للييهقي (۱۷/۸). 

() صحح سلم (۱۳۱/۱» صحیح البخاري قوله (ولکل نب دعوة) في (۷/ ۱66): ومسند 
أحمد (۲۷۵/۲ و .)4۲٩‏ 


وقولهنة : «أتاني آت من عند ربي عرُوجل. فخرذ 
تصف أمت, و بین الشفاعة, فاخترت الشفاعة. وهی لن مات لا يشرك باثه 
شیته رو الزمذ(۱. ۱ 

وقولهلضة : «خبرت بین الشفاعة, وبین آن یدخل نصف أنَي اند 
فاخترت الشفاعة, لاتها عم وأکثر, ترونجا للمزمنین التفین؟ لاء ولکتها 
للمذنبین الفطائین التلوئین» رواه این ماج(. 

نهذه لمسومات که متظافرة علی عموم شفاعته کل الم , وکذا قوله 
بین ديا تعلی یوم القيامة «أَ وه ودي داجیا 

وقد قال العلماء فی قوله :«لکل ني دعوة مستجابة»: اه عل یقین 
(جابتها , وباق دعواته برجوها, فقد ظهر بهذا اختصاصهت 
الشفاعة لکل مت . 

الشفاعة الخامسة: في زيادة الدرجات ف امن لأهلها 

ذکرها القاخي عیاض وغیره, ولا ینکرها العتزلة أیضاً وم أجد فی 
الاحادیث تصمریحا ها . 

لکن عیدابملیل اقصري نی کتاب «شعب الیان» له ذکرفي تفسیرالوسیلة 
التي اختض با الني :با التوشل, وأن لب 9348 یکون ف اه بنزلة 
آلوزیر من املك -بغير ققیل -لا بصل ان أحد شي. الا بواسطته و ولذاکان 
کذكك فهذه آیضاً خاصّة به 

هذا تفصیل الشفاعات الخمس, ومن تأملها وعرف عموم شفاعة الب 
هاء واختصاصه با اختص منهاء وأمعن انظر فيذالت. عرف عل قدر رتبة هذا 


() سنن اثرمذي (/ 04۷ ح(۲۵0۸), 
(۷) سنن ابن ماجة (۲/ ۱۵6۱) ح(6۳۱۱), 


الباب العاشر : ف الشفاعة ازوی| 
النبی یه وکلیا آمعن فی ذلك ازداداعتقادً. وهو کی قالالقائل: 
یبزیدك وجهه حساً |ذا مسا زدتسه نسظراً 


وقد ریت أن لا أخلي هذاالکتاب من آحادیث الشفاعة علن سبیل 
الاختصار. 

فن ذلك ما رواه البخاري وسلم رهبا له تعال فی «صحیحیهیا» من 
حدیث ی هربرةتل , عن اب84 قال: «أنا سید الناس یوم القيامة, ول 
تدرون بم ذلد؟ یجمع اثّه لین ولخرین فٍ صعید واحد, فیسمعهم الداعي, 
وینفذهم البصر. وتدنو الشمس, فیبلخ الناس من الم والکرب ما لا یطیقون 
وما لا یحتملون. 

فیقول بعض الناس لبعض: لا ترون ما نم فیه. آلا ترون ما قد بلقکم» 
لا تنظرون لن من یشفعکم ال رتکم؟ 

فیقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم. 

فیأتون آدم فیقولون: یا آدم. آنت آبونا. أنت آبو البشر, خلقك الثّه بیده» 
ونفغ فيك من روحه. وأمر اللائکة فسجدوا لك. اشفع نا ان ريك, آلا تری 
ما نحن فیه, آلا تری ما قد بلفنالا 

فیقول آدم: ِنْ رب غضب الیوم غضباً | یغضب قبله مثله, ولن ی غضب 
بعده مثله, واه نهاني عن الشجرة, نفي نضي. اذهبوا ال غيري. اذهبوا 
نوح. 

فیأتون نوحاً فیقولون: یا نوح. آنت أَوّل الرسل ال أهل الارض, وس 
اه : عبدا شکوراً, اشفع لناللن ریّك» آلا تری ما قد بلغناا! 

فیقول هم: ان رتي غضب الیوم غضباً | یخضب قبله مثله, ولن یغضب 


بعده مثله ,واه قد کانت لي دعوة دعوت باعل قومي, نضي نفسي, اذهبوا | 


راهم . 
فیأتون ايراهي فیقولون: نت نب اثه. وخلیله من آهل الارض, اشفع لثا 
ریّك, لا تری ما نحن فیه, آلا تری ما قد بلفن!! 


فیقول هم ابراهیم: نرب قد غضب غضباً | یغضب قبله مثله, ولا غضب 
بعده مثله , نفضي نفي, اذهبوا ال موس 

فیأتون موس فیقولون: یا موسی. نت رسول الّه. فضكك اه برسالاه. 
ویتکلیمه علی الناس, اشفع لنا لن ریّاد. آلا تری | ما نحن فیه. آلا تری ی 
ما قد بلفناا! 

فیقول هم موسی: لد رب قد غضب الیوم غضباً م یفضب قبله مثله, ولن 
پغضب بعده مثله اي تلت نفساً مر بقتلها, نضي نفسي, اذصبوا ال 
عیسی . 

فیأْتون عیسق فیقولون: یا عیس, نت رسول اله. وکلمت الناس في الهد. 
وکلمة منه آلقاه لْ مرم, وروح منه, فاشفع لنا(لن ریّك, آلا ترین ما نحن فیه, 
آلا تری ما قد بلغنالا 

فیقول هم عیسی: ان ری غضب الیوم غضباً | یخضب قبله مثله, ولا 
یغضب بعده مقله -ولم یذکر له نبا نسي نفسي, اذهبوا ْ غيري, اذهبوا ان 
ملد . 1 ۱ 

فیأتون فیقولون: یا محشد. نت رسول اه خاتم الٌنیاء. وغفر له لك ما 
تقدم من ذنبك وما تأخْر» اشفع لنالن ریك ألا تری ما نحن فیه, آلا تری ال 
ماقد بلغنا!ا 

فطل فآ تحت العرش: فأقع ساجداً ار جع یفتع اه علٍ. ویلهمني 


لباب العاشر: ی الشفاعة اون 


من محامده وحسن الثنء علیه شیاً و یفتحه لأحد قبلي. 
یقال :اند ارفع واه .سل تعطه. اشفع تشفْع. 
فارفع رأسي فأقول «پارت. 2 أم. 
فیقال: یا حد. آدخل من منك من لا حساب علیه من الباب این من 
آبواب ال . وهم شرکاء الناس فیا سوی ذلك من البواب. 

والذي نفس حتد بیده. نما بین الصراعین من مصاریع ان لنا بین 
مکة وفجر . آو کی بین مک وبصعری» هذا لفظ مسلم(. 

وذکره البخاري فی مواضع معا وذکرهبطولهفي سورةب بنی|سرائیل, وذکر 
فیه من قول آدم ومن دونه من النیاء علیهم الصلاة والسلام: «نفسي » نشي, 
نفسي» ذکره لا وقال: میا رب يا رب یا رب»(۲. 

وروی البخاري ومسلم أیضاً عن آنس عن النبَلض قال: «ذا کان یسوم 
القيامة ماج الناس بعضهم ال بعض, فیأتون آدم؛ فیقولون له: اشفع درك | 

فیقول: لست ا. ولکن علیکم بايراهيم: فّه خلیل ان . 

فیأتون |يراهیم. فیقول: لست ها ولکن علیکم بوسی ؛ فاثه کلم اه تعال. 

فیژق موسی, فیقول: لست هاء ولکن علیکم بعیسی؛ فانّه روح الّه وکلمته. 

فیأتون عیسی, فیقول: لست هاء ولکن علیکم بحد. 

قال لب : فیأتوني. فأقول: آنا ها. فانطلق فأستأذن علی ربي نیژذن لي. 
فأتوم بین یدیه. فأجده محامد لا آقدر علها الآن؛ یلهمنها اثه, ‏ خر له 
ساجدا. 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۱۳۷) کتاب الایمان, باب آأدنی أهل اج منزلة فیها. 
(۲) صحیح البخاري (/4۳۱) کتاب تفسیر القرآن, باب (۳۸۸) ح(۱۱۳۷). 


۵ فا السقام نی زیارة یر لام و 


فیقال لي: يا حتد, ارفع رأسك. وقل, یُسمع لك. وسل شعطه. واشفع 

فأقول : ام مي. 

فیقال لي: اتطلق فن کان في قلبه مغال حبة من بر آو شعيرة من لیان, 
فأخرجه منها. 

فانطلق فافعل, م آرجع ال ري, فأمده بتلك احامد. ثم أخر له ساجدا. 

فیقال لي: يا محمد. ارفع رأساك. وقل. یُسمع ل. وسل, شعطه. واشفع 
ت ۳ ۳ 

فأقول: با رب أمّي أم, 

فیقال لي: اتطلق فمن کان في قلبه مثال حّة من خردل من لین فأخرجه 


منها 


فأنطلق فأفعل, ‏ عود لن ربي فأجده بتلك انحامد, ۸ أَخر له ساجداً. 
فیقال لي: يا حمد. ارفع رأساه, وقل. یُسمع لك. وسل شعطه. واشفع 


فأقول: یا رب اي ۳ 
فیقال لي:انطلی فن کان في قلبه آدنن آدنن آدنن من مثال حبّة من خردل من 


یان, فأخرجه من الثار. 
فانطلق فأفعل. ‏ آرجع ان ربي نی الربعة. فأهده بتلك انحامد. ثم أخر له 
ساجداً, 


فیقال لي: یا حتد, ارفع رأسكت, وقل. یسمع للد. وسل تمطه, واشفع تشن . 
فأقول: یا رب . ائذن لي فیبن قال: لا له لا اله. 
قال: «لیس ذلك لك» آو قال: «لیس ذلك اليك. ولکن وعرّتي وكبرياني, 


لباب الماشر: ق الشفاعة 2( 


وعظمي وجبریاني, لاَخرجنٌ من قال: لا له ال اثه» هذا لفظ مسلم (. 

وقال البخاري نی ول : «متقال شعيرة من لیان». 

وق الثنية: «مثقال ذرة وخردلة من [ٍهان». 

وق اشلنه:«آدن آدنن دق متقال حبّة من خردلة من لیان, فأخرجه من 
النار, من النار, من النار. فأنطلق فأفعل» ول یقل فیه: «لیس ذلك |ليك» قال: 
«وعرّتي وجلالي وکبریای رعظمتی. لغرجنٌ من قال: لا له لا ا(۳. 

وخرج البخاريِ ومسلم حدیث آنس من طریق آخر, وفیه ذکر نوح بعد 
آدم. کب فی حدیث یی هريرة, وفیه من قول عیسو: «انتواحمدأمل عبدٌ قد 
غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر». 

قال رسول 744 :«فیأتون , فأستأذن عللْ رب فیژذن لي. فاذا نا رآیته 
وقعت ساجداً. فیدعني ما شاء اه ۲ 

فیقال: یا محند. ارفع رأسك قل یسمع للك, وسل تعطه, واشفع تشفع! 

فارفع رأمي فاد رتي بتحمید یعلمنیه. ۸ آشفع فيحد لي حذا فأخرجهم 
من النار, وأدخلهم ان آعود فأقع ساجدآ». 

وفیه فیالالشةوالربعة: «فأقول: یا ربّ, ما بی فی الشار الا من حبسه 
القرآن» أي وجب علیه امخلو .هکذا ف روایة. 

وف رواية ند لبخاري فی لراعة«آرجع فأقول: ی رب ما بق نی انار 
لا من حبسه القرآن؛ ووجب علیه الخلود»۳۱. 


(۱) صحیح مسلم (۱/ ۱۲۵) کتاب الایمان. 

(۲) صحیح البخاري /٩(‏ ۸۲۱) کتاب التوحید باب 1۲۳۱. 

(۲) صحیح البخاري /٩(‏ ۷۸۸) کتاب التوحید, باب (۱۲۱۳) ح ۲۲۱۲. 
ومسلم (۱۲۳/۱) کتاب الایمان. من أمل الجة منزلة. 


۳ شقاء السقام نی زیارة خی الم 


وق البخاري فی رواية ذکر الشفاعة ثلات مرات , وفیه ف الثلاث :«فأستآذن 
علْ ری ق داره فیژذن لي علیه». 

وفیه: م تلا هذه الأية هت 
الحمود الذي وعده نکم ,۱. 

وف رواية عند مسلم عن أنس: نی مه قال: «یجمع اثهالژمنین یوم 
القيامة . فیلهمون لذلك یقولون: لو استشفعنا علْ رینا!۳. 

وفي «مسند آبي عوانة» عن حذيفة بن یمان عن أبي بکر الصّیق رضي ال 
عنهم قال: آصبح رسول اه ذات بوم. فصلّ الفداة ,تم جلس , حی ذاکان 
من الضحی ضحای رسول ال 9 م جلس مکانه حتْ صلْ الُول» والعصیر . 
والفرب ,کل ذلك لایتکلّم. حتْ صی العشاء الخرة, شم قام ای أهله, 

فقال الناس لابي بکر: سل رسول ا35446 سا شأنه صنع الوم شین 
یصنمه قّ 

فسأله فقال: «نعم. عرض عل ما هو کائن من آمر الدنیا وأمر ال"خرة: 
فجمع الأرّلون والآخرون في صعید واحد, ففزع الناس لذلك. حتٌ انطلقوا ال 
آدم والعرق کاد یلجمهم فقالوا: یا آدم. أنت آبو البشر, وأنت اصطفاك الّ, 
اشفع لنا ال ریّك. 

قال: قد لقیت مثل الذي لقیت. انطلقوا لن آبیکم بعد أبیکم. اقا ال 
نوح...» وذکرالحدیث قریبً من رواية نس | آن نت [لن عیسو , قال: «لیس 
ذاکم عندي, ولکن انطلقوا ال سیّد ولد آدم». 

وفیه قال: فینطلی فیأٌتي جبرئیل, فیقول اه له : «ائذن له, وبشره بلنة». 


ری ماما شود قال : «هذا القام 


(۱) صحیح البخاري /٩(‏ )ب ۲۲۳۹۱۲۱۸ 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۱۲۳ الایمان, باب آدنی أهل الجة منزلة, 


قال: فینطلق به جبرئیل , فیخر ساجداًقدر جعة, ثم یقول اه : «یامحفد, 
ارنع رأسك. وقل یسمع. واشفع تشْع». 

قال: فیرفع رأسه,فٍذنظرالیریّه خر ساجدا قدر جعة أخری. فیقول اه : 
«یا محمد. ارفع رأسك, وقل یسمع, واشفع تشْع». 

قال: فیذهب لیقع ساجداً؛فیأخذ جبرئیل :18 بضبعیه فیفتح اه علیه من 
الدعاء شیناً ‏ یفتحه عل بشر قطّ, قال فیقول: «أي رب , جعلتي سیّد ولد آدم 
ولا فخر, وأوّل من تنشق عنه الأرض یوم القيامة, ولا فخره حتیآنّه لیرد علی 
احوض آکثر ما بین صنعاء وأیلت»(. 

وهذاالحدیث بشی |لی آمر عظیم ما رآء 3 وأعلمه ف ذلك الیوم, لا 
یحبط به لاله تعالن ومن أعلمه .وان ما اشتمل علیه حدیث نس وأبي 
هریرةنله وغیرهما من لتفاصیل, جزء بسیر ما علمه الب 344 من أحوال یوم 
القيامة,آأعاننا اه تعالی علیه . 

وانظاهر أَنْ هذه السجد: الولی الذکورة فی هذه الرواية .م تذکر في حدیث 
آنس وأيي هريرة. ویکون الرادفی حدیث نس وأبي هريرة: نالبی 92 یقوم 
فی مقام الشفاعة آربع مات والذکور هنا تفصیل الوّة ال منها. 

وجاءت آحادیث أخر فیها بعض أحوال بو القيامة أیضاً: 

منها حدیث عن حذيفة بن بان وأیي هريرة رضی اه عنهیا قالا: قال 
رسول ال 8 : «یجمع اثّه الناس, فیقوم الومنون حین تزلف هم اّ» فیأتون 
آدم فیقولون: یا آبنا استفتح لن ابس. 

فیقول: لست بصاحب لكت, ذهبوا ٍْابنی [براهیم خلیل اْ». 


(۱) مسند حمد (۵/۱). 


3 السقام ق ام فا 


قالل: «فیقول |براهیم: لست بصاحب ذلك» اعمدوا ل موسی الذي کلمه اه 

فیأتون موس فیقول: لست بصاحب ذلك اذهبوا ال عیمی کلمة ال 
وروحه. 

فیقول عیسی: لست بصاحب ذلكث. 

فیأتون حدم فیقوم ویژذن له, وترسل الأسانة والرحم. فستقومان 
جنبتي الصراط ین وثملً. فیمز َلکم کالبرق الفاطف, م کم الر. کم 
الطیر , وشد الرجال تجري بهم أعماهم. ونییکم قانم علی الصبراط یقول: يا رب 
سلم سم حتع تعجز أعمالالمباد؛ حتق یجیء الرجل فلا بستطیع السیر ال 


زحفا». 
قال: «وقي حافق الصراط کلالیب معقة مأمورة باخذ من مرت به, 
فخدوش اج. ومکروس ف النار»: 


رواه مسلم وانفرد بقوله : «یقوم المنون حین تزلف شم المسة» وبذکر 
الأمانةوالرحم. وقيامهیا جنبت الصهراط, وبذکر قیام اب32 عی الصعراط , 
وبقیته رواه البخاري من طرق آخری!. 

وعن أبي سعید امشدريعله فی حدیث الرژية قال: قال رسول اث 3 : «ذا 
کان یوم القيامة أذن من لیتبع کلم ما کانت تعبد. فلا یبق أحد کان یعبد 
غیر اه من الأصنام والنصاب الا یتساقطون في النار. حت ذا م یب لا من 
کان یعبد الّه من بر وفاجر وغیر آهل الکتاب, فتدعی الهود فیقال م: ما کنتم 
تعبدون؟ 


(۱) صحیح مسلم (۱۳۰/۱) ولاحظ (۱/ ۱۱۲)» لاحظ البخاري (۱۹:/۱) و(۷/ ۲۰۵) و(۸ ۱ 
۰ وانظر مستدرك الحاکم (1 / ۵۸۳), 


لباب الا س 


قالوا: کتّا نعبد عزیر این اّ. 

فیقال هم: کذبم, ما اتخذ اه من صاحبة ولا ولد, فاذاتبفون؟ 

قالوا: عطشنا یا ربناء فاسقنا. 

قیشار |لهم لا تردون. فیحشرون ال النار. فیتساقطون فيانار. 

تدعی النصاری فیقال طم. ما کنم تعبدون؟ 

تالوا: السیح اين اله. 

فیقال هم: کذبت , ما اتخذ اه من صاحبة ولا ولد. 

فیقال طم: ما تیفون؟ 

فیقولون: عطشنا یا ربّنا, فاسقنا. 

قال: فیشار |لهم ألا تردون؛ فیحشرون ال جهنم. فیتساقطون فیها. حق 
[ذا لیبق لا من کان یعبد اه من بر وفاجر أتاهم رب العالین». 

وفیه: «فیکشف عن ساق, فلا یبق من کان یسجد ثه من تلقاء نفسه, ال 
آذن اه له بالسجود ولا ییق من کان بسجد اتقاء وریاء. لا جعل اه ظهره 
طبقة واحدة؛ کلبا آراد آن یسجد خر عل قفاه, # یضرب اسر علی جهنم, 
وتحلٌ الشفاعة. ویقولون: اللهم سلْم سلم». 

قیل: وما امسر یا رسول ال؟ 

قال ؛ «دحض مزلّةَ فیه خطاطیف وکلالیب وحسكة, فیمر المنون کطرف 
لعین, وکالبرق. وکالرع, وکالطیر. وکأجاوید اخیل والرکاب, فناج مسلم» 
ومخدوش مرسل, ومکدوس في الثار, حت ذا خلص الومنون من التار. فوالذي 
تفسی بیده ما من أحد منکم بأشدٌ مناشدة ثه نی استیفاء ال من الومنین ثه یوم 
قيامة لاخوانیمالذین ف لا . فیقولون: را انا یومون معناء ویصلون, 
ویحجون. 


3 غا السام ق بر ناف 


فیقال هم: آخرجوا من عرفتم. فتحرّم صورهم عل الناد. فیخرجون خلقاً 
کیيراً قد أَخذت النار ال نصف ساقیه, وال رکبتیه, فیقولون: ربنم ما ی فیها 
آحد من آمرتنا به. ۱ 

فیقول: ارجعوا, فن وجدتم نی قلبه مثقال دینار من خیر فأخرجوه: 
فیخرجون خلقاً کیرا 

یقول: ارجعوا. فن وجدتم ف قلبه مثقال نصف دینار من خير فأخرجوه, 
فیخرجون خفا کثراً 

یقول: ارجعوا. فن وجدتم فی قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. 
فیخرجون خلقاً کر 

یقولون: رنه نذر فها خی 

فیقول اه عروجلّ: شفعت اللانکة, وشفع النیئون, وشفع الزمنون. ول 
یبق ال آرحم الرامین, فیقبض قبضة من النار. فیخرج قوماً | یعملوا خبراًقط 
قد عادوا ما فیلقیهم في نهر اياة, نیخرجون کاللژلژ نی رقایهم الشواتم, 
یعرفهم آهل اب , یقولون: هزلاء عتقاء اه آدخلهم امه بغیر عمل عملوه, ولا 
خير قذموه. 

یقول: ادخلوا الِّ, فا رآیتموه فهو لکم. 

فیقولون: نا أعطیتا ما لمتعط أحداً من العلین. 

فیقول: لکم عندي آفضل من هذا. 

فیقولون: یا یناه وأي شيء أقضل من هذاا 

فیقول: رضاني فلا آسخط علیکم بعده آیدأه. 

قال آبو سعید مخدريٌ:بلغنيأَنَ سم دق من الشعرة, وأحد من السیف. 


لباب العاشم :نی الشفاعة س 
لفظ مسلم (. 


وللبخاری قریب منه(۳: 

وقال : «دینار من لٍیان» و«نصف دینار من الایان» و«ذرة من ٍمان»(۳. 

وف رواية البخاريِ من حدیث یی هريرة ی الرواية عن اب8388 : «یجمع 
له الناس فیقال: من کان یعبد شيناًفلیتبعه». 

وف آخره: «فیضرب الصراط بین ظهري جهنم». 

قال رسول 9۵ :«فأکون وأمَي من یجیز. ولا یتکّم یوم الآ الرسل, 
ودعوی الرسل یوم : للهم سلم سلم»(. 

قوله: «یجیز»یقال : جاز و أجازلفتان: 
4 بفتح الذال العجمة: وتشدید الرء. ومن قال خلاف ذك فقد 


صحش . 
وقال بعضهم فی هذه الأحادیت: ان العاني التي ف الدنیاتظهر یوم القيامة 
للحش والعیان, فلذلاه تشاهد النبیاء والمنون ما ف القلوب علی هذه الأوزان 
الفصوصة. 

وجعل قول آبي سعید نی الصراط :هد من الشعرة, وأحدٌ من السیف» 
راجعا پل صعوبة الاستقامة علی الصعراط فی الدنیا, ان الکلالیب والحسا التي 
حوله هي الأغراض وال هواءالتي ق الدنیا. 


(۱) صحیح مسلم (۱۱۷/۱), 
(۲) صحیح البخخاري (۹ / ۷۹۸) ب ۱۲۱۸ ح۲۳۳۹. 


(۳) صحیح البخاري (۸/ ۱۸۲). 
(1) صحیح البخاري (۲/ ۳۸۱) کتاب الصلاتء باب (۵۲۲) فضل السجود ح ۰۷۱۲ 
وکتاب التوحید (۷۹7/۹) باب (۱۲۱۸) ۲۲۳۸ ۰ 


2 ام لام ید 


وقوله: «تحلٌ الشفاعة» قیل : هو من الیل نقیض الحرمة ؛ أي یوذن فیها. 

وقیل: من املول؛ آي تحصل وتقع. 

وفی البخاری: «حرم اه علی النار آن تأکل آثر السجود»" واختلف قي 
تفسیره, والصحیح أَنْ لاد با دارات الوجوه کب ورد مصرّحاًبه. 

وعن نس قال: قال رسول اه 9 :«آنا رل الناس خروجاًاذا بعئوا, آنا 
خطییهم |ذا وفدواء وأنا مبشرهم |ٍذا یشواء لواء احمد بيدي, وأنا آکرم ولد 
آدم علی ری ولا فخر». 

رواه الترمذي وقال: حسن(۲. 

وعن یبن کمب عن الب 4 قال:«ذاکان یوم القيامة کنت |مام این 
وخطیبهم, وصاحبٌ شفاعتهم. من غیر فخر». 

روا القرمذی وقال: حسن!۳. 

وعن ی سعید قال: قال رسول 9 :«آنا سیّد ولد آدم یوم القيامة, 
وبيدي لواء الحمد, ولا فخر, وما من نب یوم - آدم فسن سواه الا تحت 
لوانی». 

رواه القرمذِي وقال: حسن(*. 

وعن ابن عبّاس رضي اه عنهما عن انیب قال: «آنا حبیب اله, ولا 
فخر. وأنا حامل لواء احمد یوم القيامة. ولا فخر, وأن رل شافع وأرّل مشع 
یوم القامت ولا فخر وال من مك حلق من ,فیفتع اه ليفیدخانیها ومعي 


(۱) کتاب التوحید (۷۹7/۹) باب (۲۱۸) ۲۳۳۸2 

(۲) سنن الترمذي (۵ / ۲4۵) ح(۳۳۸۹) 

(۳) سنن الترمذي (۵/ 6۲۸۷ (۳۱۹۲) 

(۶) سنن الترمذي (۵/ ۲6۷) ح(۳۹۹6) ولاحظ (/ 0۳۰ ح(۵۱۵1), 


لباب العاشر: نی الشفاعة 9 


فقراءالومنین, ولا فخرء وأنا أکرم لین والآخرین, ولا فخر». 

روا الترمذی!. 

وعن نس بن مالك نله قال: سألت النبی 4 آن یشفع لي یوم لقيمة. 

فقال : «أنا فاعل». 

قال قلت: یا رسول اه . فأین أطليكك؟ 

قال: «اطلبی أّل ما تطلبی علی الصراط». 

قال قلت: فان لك عل الصراط؟ 

قال: «فاطلبي عند لزان». 

قلت: فان لم لك عند الیزان؟ 

قال: «فاطلبني عند اوض, فٍنيل أَخطْ هذهالتلاث الواطن», 

روا القرمذي وقال: حسن غریب ۲. 

وعن أيي هربرتنله قال قلت: یا رسول اثه: من آسعد التاس بشفاعتك بوم 
القیامة؟ 

قال: «لقد ظننت ی آبا هريرة آن لا يسألني عن هذا امسدیث أحد أولن 
مناك؛ لا ریت من حرصك عل احدیث, ان آسعد الناس بشفاعتي یوم القيامة 
من قال: «لا اله ال اثه» خالصاً من قبل نفسه». ۱ 

رواه اليخاريِ ‌ 

وعن آبي سعید الندري قال: قال رسول اق 8 : «یخأص المنون من 


(۱) سنن الترمذي (۲6۸/۵) ح(۳۹۹۵), 

(۲) سنن الترمذي (4۲/4) ح(۲۵۵۰), 

(۳) صحیح البخاري (۸/ ۱ کتاب الرقای, باب (۸۲۲) صفة الجّة والشار ح(۱۸۳۱) وانظر 
(۳۳/۱) باب الحرص علی الحدیث. وفیه: من قلبه و نفسه. 


الار, فیحبسون علی قنطرة بین ال والتار. فیقتص لبعضهم من بعض مظام 
کانت بینهم نی الدنیاء حتی |ذا هذبوا ونقوا آذن م نی دخول السّة» انفرد به 
البخاری(۱. 

وعن آنس قال: قال رسول اه 924 : «بخرج من النار من قسال: لا له لا 
الّه. وکان في قلبه من امخبر ما یزن شعيرة, نم بخرج من النار من قال: لا له لا 
اه . وکان في قلبه من الخیر ما یزن برةء م خرج من النار من قال: لا له ال » 
وکان في قلبه من شیر ما یزن ذرة» متفق علیه۱۳, 

زاد البخار ی بعد ذکر هذا احدیث: قال آبان: شنا قتادة, نا آنس, عن 
النیَلة «من اٍیان» مکان «خير» وترجم علیه «باب زيادة الایان ونقصانه»۳۱, 

وعن أَنس نله قال: سعت رسول ال 9446 یقول: «ٍذا ان یوم القيامة 
شفعت فقلت: یا رب آدخل ان من في قلبه خردلة, فیدخلون, ثم أقول: أدخل 
له من کان في قلبه آدن شود . 

رواه البخازي!*. ۱ 

رعن جابر لك قال: هل سععت بقام محَدعْلة فِنّه مقام حمد 9 احمود 
الذي یخرج ال به من بخرج(*۲. 


(۱) صحیح البخاري (۸/ )4٩۳‏ باب الرقاق؛ باب (۸۱۹) القصاص یوم القيامة ح ۱۸۰۰ وفي 
(۹۷۸). 

(۲) آخرجه البخاري (۱۷۳/۸) وانظر (۱ ,)۱٩/‏ وصحیح مسلم (۱ / ۱۲۵) وسنن ابن ماجة 
(1۳/۲ع۱)» والترمذي (۶/ 6۱۱۲ وانظر کنز العمال (ع۱/ ۳۹۷. 

(۳) صحیح البخاري (۱ / ۸۵) کتاب الایمان, باب (۳۶) زيادة الایمان ونقصانه ح 4۳ 

(4) صحیح البخاري ٩(‏ / ۸۲۱) کتاب التوحید. باب (۱۲۳۱) کلام الرب بو القيامة مع لأنبیاء 
وفیرهم ح۲۳۰۸. 

(8) آخرجه صحیح مسلم (۱۳۳/۱). 


لباب الم فاعة 0 


وعن عمران بن حصین رضي اه عنهبا عن ابیت قال: «بخرج قوم من 
النار بشفاعة محمد, فیدخلون ال 

رواه البخاريِ فی باب صفة النة والنار((). 

وعن نس قال: قال رسول ال :«آناأَّلالناس یشفع في اب وأنا 
آکث الانبیاء تبعأ». 

رواه مسلم(. 

وعن جابر بن عبدائه رضي اه عنهاقال: نحن یوم القيامة علی تلْ مشرفین 
عل النلق. 

ذکره عبداق» وهو فی مسلم. له وقع فیه (شکال لعّهعلی بعض الرواة, 
فاأسقط اللفظ الذکور حیْ صار لایفهم معناه. وقال: علی کذا!۳. 

وعن ابن عمر قال: فیرق هو -یعني حتدأَ -وأشته عل کوم فوق 
ناس , وقد ورد میت من طرق:منها عن کب بن مالك ,رواه مد في مسنده: 

نا الامام احافظ بو حتد مسعود ین أحمد بن مسعود مار 4۷ قرامة علیه 
وأنا سم قال: آخبرنا بو الفرج عید اللطیف بن عبد النعم ا مرا قراءة علیه 
وآنا آسم.قال: نا آبو حقد عبداثهبن مد بن آبي لد المريي» آناهبة ال بسن 
عبدالواحد بن الحصین نا و علاحسن بن عليبن حقد الذهب. آن بو بکر 
مد ین جعفر ین حمدان بن مالك القطیعی. نا عبداثهبن مد بن حنبل قال: 


(۱) صحیح البخاري (۵۰۰/۸) کتاب الرقاق باب (۸۲۲) صفة الجنة والنار: ح۱4۲۸ وفي 
آخره: بسمُون الجهنمئین؛ وفي طبعة (۲۰۳/۷), 
(۲) صحیح مسلم (۱/ ۱۳۰). 


(۳) صحیح مسلم (۱۲۲/۱). 
(4) مسند أحمد (10۱/۳) وستدرل الحاکم (۳۱۴/۲):وسجمع ازوئد (۵۱/۷) عن أحمد. 


حدائني آيي .نا یزید ین عبدالرت قال: حدثنی محمد بن حرب, نا ازبیدی» عن 
الزهری, عن عبدالرجمان بن عبدافه بن کمب بن مالك» عن کمب بن مالك 
رسولنه 94 ال «یبعت لاس بو لقيامة, فأکون آنا اي عل تل 
ویکسوني ری حلَة خضراء ‏ یژذن لي فأقول ما شاء اه آن آقول, فذلك القام 
الحمود». 

وف مسلم بّة دی عن جابر: «یطی کل انسان صنهم - منانق و 
مزمن -نوراًء وعلی جسر جهن کلالیب وحسك تأغذ من شاء له یطفاً نور 
النافقین, ۸ ینجو الزمنون, فینجو أرّل زمرة وجوههم کالقمر لبلة البسدر؛ 
سبعون فا لا حاسبون» .٩(‏ 

وق البخاري عن ابن عمررضي الّه عنهب:[ذاکان یوم القيامة کان لاس 
حتیء تبع کل أة نبتها + با فلان اشفع یبا فلان اشفع» حستع ینتبی [لی 
البي تلضو ۲ 

والاأحادیث فی الشفاعة کثيرة, ومجموعها یبلغ مبلغ التواتر. 

وأعنی بلتواتر هن ما اشترکت فیه الروایات من الشفاعة, لا فظا واحداً 
منها مخصوصه, وهذا النوع من لتواتر ی ال کثیر. وم التواتر ف لفظ حدیث 
خصوص فعزیز. 

وقد تضمّنت هذه الا حادیث من الناقب الشريفة والاثر اممليلة والشواشد 
مد ما لا یسعه هذا اللکان, ولکتا نشیر ال شی» منه علن سبیل الاختصار: 

ما قولهف له «یجمع اه الغاس» وی رواية أخری: «یجمم الومنون»: 
(۱) صحیح مسلم (۱۲۲/۱). 


(۲) صحیح البخاري کتاب التفسیر باب (۳۹۶) ح ۱۱۸۳ تفسیر فوله تعالن: (حتی یسبعئك ربك 
مقاماًمحمودا) وفي طبعة (۵/ ۲۲۸ وفي طيعة لميمنية (1 /۱۰۸) تفسیر سورة بني |سرائیل. 


لباب الما : ق الشقاعة نی 


ففیه |شارة لین الذي یتوجه (لیالأنبیاء ویخضاطبهم بسا الشفاعة؛ 
هم الزمنون وان کان الفج والکرب قد عم جسیع الشاس من الکقّار, 
والژمتین؛ این , والاخرین, واختصاص الژمنین بسوال الاأنبیاء مناسب 
لامرین : 

آحدهما: ما هم من الصلة بهم بالایان . 

والثانی: آّه حصل هم باراحتهم من ذلك الکان خبر. والکقار ینتقلون ای ما 
هو أَشد علهم. 

فهذه الشفاعة العظمی وان ترّب علیها فصل القضاء لعموم الناس . فلیس 
الکثار مقصودین بها, قال تعالی: () ماع آلشافمی4. 

وقال تعالی حکاية عنهم: () نا من شافعیت). 

وقد قیل: ان جمیعالنباس یُساٌلون؛ موزمنهم, وکافرهم. 


فصل [ التوسّل بالأنبیاء ] 

رف التجاء الناس ی النیاءفی ذلك الیوم آدل دلیل علی التسوشل بهم في 
الدنیا الا خرة, وأن کل مذنب یتول ی اه عوجل ین هو قرب الیه منه. 

وهذالم ینکره أحد. وقد قدّمنا طرفاً من ذلك فی باب الاستفائة, ولا فرق 
بین آن یسئی ذلك «تشعا» و «توسلاه و «استفائق». 

ولیس ذلك من باب تقزب الشرکین ی اه تعالی بعبادة غیره, فان ذلك 
کفر, والسلمون [ذا توشلوا بالنی 92 آو بغيره من الأنبیاء والصامین ۸ 
یعبدوهم. ولا آخرجهم ذلك عن توحیدهم ه تعالی؛ وآنه هو التفرد باللفع 
والضرر, واذا جاز ذلك جاز قول القائل: «أسأل اه تعالی برسوله» لاه سائل له 
تعالی, لا لغیره. 


۵( شفاٌ السقام ی زیا نیت 


فصل [ سوال الأنبیاء قبل الرسولء32؟ ] 

وأّا |(مامهم سوال آدم ومن بعده صلوات اه تعالی وسلامه علیهم, ولر 
یلهموا نی الابتداء سوال یتنا محند و1 

فا کنة فیه -واثه تعالی أعلم -أتم لو سألوهابتداء لأمکن آن یقول قائل: 
یحتمل أَغیره بقدر علی هذاء 

فأمّا !دا بذلوا !مهد ف السوال والاسترشاد. وسألوا غیره من رسل ال تعال 
وأصفیائه وأولي لعزم»فامتتموا, وم یأآلوهم جهداً نی النتصح والارشاد. انتهوا 
یه وأجاب , وحصل غرضیم, حصل العلم لکل أحد بنهاية مرتبته لا وارتفاع 
مغزلته. وکیال قربه, وعظم |جلالهوأنسه. وتفضیله علی جمیع الضلوقین من 
الرسل الادمیین واللانکة. 

وحقٌ اصاحب هذ القام آن یکون سیّد الأمم» وأن یسافر ای زیارته علی 
الرأس, لاعلی القدم. 


فصل [عصمة الأنبیاء من الصغائر والکباش ] 

وأمّا ما یذکره الأنبیاء بل 

فنبّهالقاضي عیاض رمه اه تعالی فیه علل فائدة جليلة توکد الفول امفتار 
تم معصومون من الکباثر والصفائر, 


فان هذه الشياء التي ذکروها: کل آدم48 من الشجرة ناسیاً. ودعوة 
نوح 30 علی قوم کفار. وقتل موسی لکافر لم بومر بقتله. وکان ذللك قبل البوَة, 
ومدافعة|براهیم 48 علی الکثار بقولِ عرّض به هو فیه صادق من وجه-وهذه 
که فی حق غیرهم لیست بذتوب, لکتم آشفقو منبلذم تکن عن آمراثه 
تعال, وعتب عل بعضیم فیها لو منزلتهم من معرفة اه تعالی, ولو صدر منهم 
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شي» غير ذلاك لذکروه فی ذلك القام, فلیتأمل الناظر هذه الفادة ,ولا خذها یکلتا 
یدیه ‏ 

وما اختاره لقاضي عیاض من عصمتهم من الصفاثر کمصمتهم من الکباثر, 
هو الذي أعتقده وأدین اه به وین کان أکثر التکلّمین عل خلافه, ولایجتمل هذا 
الکان التطویل بالاستدلال له. 

قال القاضي عیاض: ولا ولنك آن نسب قوم هذا الذهب ای امضوارج: 
والعتزلة , وطوائف من البتدعة.ٍذ مفزعهم فیه مفزع آخر من التکفیر بالصفاثر: 
ونحن نتبرا ی له تعالن من هذا الذهب. 


فصل [ترتیب الشفاعات حسب الروایات ] 

وا توله18 عقب رفع رأسه:«یا رب. أمي أٍَ» فظاهره أن ّل شفاعته 
ف مه 

وفی حدیث حذيفة التقدّم: اه یقوم «وترسل الأمانة والرحسم, فیقومان 
جنبی الصراط». 

ومال القاضي عیاض |لی أَن هذافی الارّل؛ لا هذه الشفاعة همي الق ۳۹ 
الناس الیه فا ؛ وهي الاراحة من الوقف , والفصل بین العباد. 

مب له حلّت الشفاعة ی أنه #4 ی الذنبین. وحلّت شفاع انیا 
واللائكة وغیرهم. 

وجاء نی الا حادیث التقتمة:تباع کل ما کنت تعبد نم یز الومنین من 
النافقین, تم حلول الشفاعة ووضع الصعراط فیحتمل أن الم باتباع الامم سا 
کا .هو رل الفصل والاراحة من هول الوقف, وهو أرّل القام اصمود. 
وان الشفاعةالي ذکر حلوها» هي الشفاعة نی الذنبین علی الععراط , وهو ظاهر 
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الا حادیث, وأتها ات9 ولغیره. کا نص علیه نی الأحادیث السابقة. 

ذکر بعدها الشفاعة فیمن دخل الثار. 

وجذا تجتمع متون ال حادیث , وتقر تب معانیها ان شاء له تعلی . 

هذا کلام القاضي 4۷ , وهو ترتیب حسن, ولیس فیه ما یعارض شفاعته ضْل 
لته عقب رفع رأسه من السجود في الرَة لول , اه بجستمل آن یک-ون ذلاه 
ابتداء فصل القضاء . فقد صح عن ای کته هي القضی طم قبل النلائق. 

فیکون 8۳6 لا یدنو للشفاعة فی فصل القضاء , وسوذن له فی الشفاعة - 
بیتدی» بالسوال لن یقضی له رل . فیجاب: بأن یدخل امّة سن أته من لا 
حساب علیه. هذا ف لرة لول . ویکون ٍعلامه تا بذللك ی أّل الأمر» من 
کال الا گرام. 

بعد ذلك تب کل َة ما کانت تعبد. وبوضع الصعراط , ویژذن فی الشفاعة 
للمذنبین , فیشفع الب لا والانیاء واللانكة فی حجاة من یشاه اه من النا. 

بعد ذلك یدخل هل الِنّة ال وأهل النار النار. ومن شاء له تعای من 
آلذنبین, فیقع بعد ذلك الشفاعة فی |خراج الذنبین من النار. 

ولعل سزال النی 9 لته ی الشانية واشالئةوالرابعة حسیتٍ, ویشفع 
الانیاءآیضاً واللانکة والزمنون فی ٍخوانهم. 

ویحتمل آن یکون اقتصار ال 94 عل ذکر مت من کال الأدب مع رّه 
سبحانه وتعالی , فٍیمالأخصّون به , وهول9 یعلمآنهحصل فی ضمن ذلك ما 
قصد الیه ولا لغاس بسببه؛ من فصل القضاء الم 

عل نّه قد ورد فی حدیث آخر ذکره القاضي عیاض ف «الشفاء»:«آسا 
ترضون آن یکون |براهیم وعیسی فیکم یوم القیامةا!». 

قال:«ا نم یوم ليام رای فیقول: آنت دعوقي وذژيت, 
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فاجعلي من أمتك. وأّا عیسس فالیاء اخوة بنوعلات. أهاهم شت, وان 
عیسی آخي لیس بيني وبینه ني, نا آولی الناس به»(٩.‏ 

ویحتمل آن یکون السزال للانیاء مرّتین: مرّة سن جمسیع الساس في فصل 
القضاء  ,‏ مرّة می الومنین بعد مهم فی استفتاح ال , وسقط من احدیث ذکر 
الشفاعة لول . 

وقد ورد هذا مصّحاًبه؛ روی علي بن معبد ف کتاب «الطاعة والعصيت» 
عن السیّب بن شريك, عن |سماعیل بن رافع الدني, عن عبداثه بن ییزید, ععن 
حتّد بن کمب القرظیٍ. عن آبي هريرة, عن النجي 944 حسدیثاً طویلا فی: 
«فتوقفون في موقف حفاة عراة غرلا مقدار سبعین!" عاماً, لا ینظر اثه (لیکم: 
ولا یقضی بینکم, فتبکي الخلائق حتی تنقطع الدموع, یدمع دماً؛ ویعرقون 
حتْ یبلغ منهم الآذان, آو یلجمهم. فیضجّون ویقولون: من یشفع لا نا 
فیقضی بیننا 

فیژق آدم فیطلب لك یه نی ستفرون ایا تناکا جازوا 
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فقال رسول اه :«حتی تون , فاذا جاژوني انطلقت فأخر قدام العرش لرتي 
ساجداً. حتْ بیعث ال ی ملک یأخذ بعضدي فیرفعن. 

فیقول لي حین برفعني اللك: ما شأنك یا محشد؟ وهو أعلم. 

فأقول: یا ربٍ. وعدتني الشفاعة. فشفعني نی خلفك فاقض بینهم. 

فیقول ال تعال: قد شقمتك, نا آنیکم فأقضي بینکم». 

قال رسول ال : «فأرجع فأقف مع الفاس. فبینا نحن وقوف |ٍذا سعنا 


(۱) الشفاء للقاضي عیاض. 
(۲) في (ه): اربعین. 


ی فا السقام ز النام قق 


حساً شدیداً من السیء فهالنا. فنزل هل ساء الدنیا بثلي من فسیها مسن الانس 
وان  ,‏ یفزلون علن قدر ذلكه من التضعیف, ‏ بضع عرشه حیث شاء من 
الأرض. 

یقول: وعّتي وجلالي, لا بجاورني الیو آحد بظلم». 

وفیه: «م يقضي اه عرُوجل بین خلقه کلهم لا لین لسن والانس, ‏ 
يقضي بین لثلین, فیکون رل ما يقضي فیه الدماء». 

وفیه بعد ذلكه: «حتی ٍذ م ی لاحد عند أحد تبعة نادی مناد: لیلحق کل 
قوم بآهتهم. ویجعل ملك علیْ صورة عیسی , فیتبعه النصاری». 

وفیه: «حتی ٍذا میبق ال الزمنون وفهم النانقون». 

وفیه بعد ذلك : « یضرب الصعراط فیمرّون». 

وفیه بعد ذلك: «فاذا آفضی هل انّة ی اّة قالوا: من یشفع لن لین رین 


فیژق آدم: فیقول: علیکم بنوح...» وذکر مثل ما فی الأحادیث الشهورة: 
نوح: تمپبراهيم . موس ,نم عیسی ی آن قال قال رسول و : 

«فیّتوني ولي عند اه ثلاث شفاعات, فأنطلق آق باب البمّة, فاخذ بحلقة 
الباب واستفتح, نیف 
ی آن قال ف ال «فأقول: يا رب. وعدتني الشفاعة فشقعني نی أهل ابل. 

فیقول: قد شعتك, قد أَذنت هم نی دخول امّ. 

آشفع فاقول: یا ربّ. من وقع ف الشار مسن أَت...» وذکر بعید 
امحدیث (, 


خن ویرخب بي, فاذا دخلت خررت ساجداٌ...» 


(۱) قد مر تخریح أحادیث الشفاعة ويأتي. 
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فصل [ أهل «لا له لاله ] 

وأا قول 8 نی الرّة الرابعة: «انذن لي فیمن قال: لا لها لّه» ضفیه 
أُقوال: 

أحدها: هم الذین معهم مجرّد الایان, قاله القاضي عیاض. 

قال: وهم الذینل ین ف الشفاعة فیم. ولا دّت التارع له ذن ان 
عنده شيء زائد من العمل علی جرد الایان, وجعل للشافعین من املائکة والبتین 
صلوات اه علیهم وسلامه علیه دلیلاًعلیه. وتفرد اه عوجلّ بعلم ما تکه 
لقلوب, والرحمة لن لیس عنده الا جرد الایان, وضرب بثال ذرّة الغل لا 
النیر, فاتها أقلْ القادیر, 

قال: والصحیح: نی «الخیر» شيء زائد علی جرد الایان؛ ان سرد 
الایان الذي هو التصدیق لا یتجرّا: فا یکون هذا التجرَو بشيء زائد علیه : من 
عمل صالم. و ذکر خو و عمل من أعال القلب, من شفقة علن مسکین, و 
خوف من ال تعالی, ونیة صادقة. 

وید علی قوله ی الرواية الأٌخری: «یخرج من النار من قال: لاله له 
وکان نی قلبه من اخير ما یزن... کذا». 

وهذا الذي قالهالقاضي یشکل علیه مور : 

أحدها: رواية البخاری القدمة , وقوله:«یان» مکان «خیر» والروایات 
یفتم بعضها بعضاً ۱ 

وا لیر عم من الایان. فیصدق علْ من لیس عنده لا جرد الیان أن عنده 
خبرا. 

فلوم برد لا هذه الروية کانت دلّة علی اخراج جمیع المنین. فکیف وقد 
ورد وصح التصمرع بالایان؟! 


وحمل الاییان علیالزاند علیه مجازء من غیر دلیل, لا یسوغ. 


لثني :ما یلزمه من تخصیص شفاعة الیو بیعض الق 
الق وردت في ذلك عامَة, وکثرتها تبعد تخصیصها. ولا ضهرورة ی التخصیص + 
طاستبیه 

الثالث: لذي تکّه لقلوب من أعمال القلوب والایان, سواء فی النفاء: 
فاذا جعل اه لبعض خلقه آمارة عل أعمال القلوب الْفية لزائدة علی الایان. 
فلایدآنبجعل له دللاً علیالایان. 
نا با لقاضي ال هذا: من خرجه اه بغیر شفاعة لاد آن یکون 
الایان ی قلبه. 


وهذا صحیح له لایتعین آن یکون من هذه الا . 

وا ما سك به من أنالایان لایتجزّاً: 

فجمهور السلف عی اه بزید وینقص , وحقیقته غير متجرلة, ولیس هذا 
حلّ تحقیق ذلكك. 

نعم, لاد في الرد علیالقاضي من تحقیق أََالاییان الق بالقلب» یقبل لقوّة 
والضعف, والا فیصح ما قاله. 

القول الثني: آَن الراد من قال: «لا له اله» من غیر هذه ال . قاله بو 
طالب عقیل بن عطيّة, 

وهو الصحیح عندي -والعلم عند له تعای-سکاً بدلالة الألفاظ ‏ فاله | 
یقل:«من أمٍّ».وقد سبق أّ قال:«ما بي ن الشار الا من حبسه القرآن» 
والظاهر نراد منت :يلبق منهم أحد. 

فیکون الب طلب بعد ذلك آن یوذن له نی غهر أَمته من قال: ل |[ 
اه . فقیل : «لیس ذلك اليك». 
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والداعي له لین طلب ذلله: کیال شفقته علیاخل,مع اطلاق قوله تال : 
«اشفع تشمْع». 

مع کونه یم مقام لبسط والادلال, ومع كلم بقل الب 954 ّ*:«انذن 
لي» ي انذن لي نی آن آشفع لاه لا یشفع عنده لا پاذنه. 

تنبّه طذه الدقيقة ,فان فها محافظة عل |طلاق قوله تعالی : «اشفع تشّع» 
وان شفاعته قف لا ترد. 

اعلم:أن قوله: «لا له ال اث» من جملة العمل , وقد سبق ف الاحادیت 
تعای بخرج برحمته قوماً م بعملوا خرا قط. 

فا آن یکون الراد م یلوا خیراً انا علی الایان. 

و یکون الراد قول: «لا له له» بالقلب ونم بنطق بهابلسانه ‏ فٍن کان 
ذالك کافیا نی املل القّمة ف الایان, صح الحمل علیه ,ون کان انطق شرطا کب 
هو عندناء فیحمل علی من تعذر منه التطق: 


فصل [ السلف والشفاعة ] 

قال القاضي عیاض: قد عرف بالتقل الستفیض سوال السلف الصا رضي 
له عنهم شفاعة نیتال ورغبتهم فیها. 

وعلی هذالا تفت | قول من قال: اه یکره آن یسأل اه تعال أن برزقه 
شفاعة الني 99 لکونبا لا تکون لا للمذنبین, فا قد تون -کا دنا - 
لتخفیف ا ساب , وزيادة الدرجات. 

مک عاقل معترف بالتقصير . تاج ی افو غیر مه , مشفق آن 
یکون من امالکین. 

ویلزم هذاالقئل آن لا یدعو بالغفرة والرحمة لین لأصحاب الذنوب. 


3( لاف 


وهذاکلّه خلاف ما عرف من دعاء السلف وا لخلف !! 


فصل في العقام المحمود 

قال القاضي عیاض ذکر مسلم من حدیث جایر القام الحمود: أنّه «الذي 
خرج الّه به من بخرج من النار»() ومثله عن أبي هريرة؛ وابن عبّاس, واببن 
مسعود رضي اه عنهم وغيرهم. 

وقد روی في الصحیح عن ابن عمر ما ظاهره نبا شفاعة الحشر, قال: فذلك 
یوم یبعثه له القام امعمود . 

عن حذيفة -وذکر امحشر, وکون الثاس فیه سکوتا لا تکلّم نفس لا باذنه - 
فينادي حمدأو فیقول: «لتي وسعديك. والضير في یديك...» ی آخبر 
کلامه , قال: فذلك القام امممود!۳. 

وعن کمب بن مالك: «یحشم الناس عل تلّ؛ فیکسوني ربي حله خضراء» ۸ 
یژذن لي فأقول ما شاء اه آن آقول. فذلك القام احمود»!!. 

قال: والأي یستخرج من جملة الاحادیث؛ أنْ مقامه احمود هو کون آدم 
ومن دونه تحت لوائه یوم القيامة + من آَوّل عرصایا لین دخوطم له وراج من 
جرج من النار. 

فأوّل مقاماته (جابة النادي, وتحمیده ره , وثناژه علیه با ذکر وبا آشمه 
محامده. 


(۱) صحیح مسلم (۱۲۲/۱) الشفاءللقاضي عیاض 

(۲) آخرجه البخاري (۵ /۲۲۸) باب قوله #عسی آن ببعئك ربك مفاماً محمود 

(۳) آنحرجه الحاکم في المستدرك (۲/ ۳۳۳. 

(4) مسند أحمد (۶01/۳) وستدرك الحاکم (۲/ ۳۳۳ ونجمع الزواند (۵۱/۷) عن أحمد. 
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الشفاعة عن اراحة العرض وکرب امحشم , وهذا مقامه الذي حسده فیه 
الاوّلون والاخرون. 

شفاعته لن لا حساب علیه من مه . 

لن یخرج من النار حی لا یب فا من فی قلبه قال ذرة من |یان. 

یتفظّل اه تعلی بخراج من قال: «لا له ا» ومن ام یش راك باه شیب 
ولایبق ف نار لا الفلدون. 

وهذا آخر عرصات القيامة ومثاقل احشر. فهو فی جمیعها له القام امود 
بیده فا لواء امد . 


فصل [دعوة الرسول هي الشفاعة ] 

قوله : «أعطیت خساً | یهن آحد من الانیاءقبلي...» وذکر مین 
جلتها: «أعطیت الشفاعة» مع قوله : «لکلٌ نب دعوة مستجابة, و 
اختبأت دعوتي شفاعهٌ لام یوم القامت(۱. 

یستفاد منهأَ الشفاعة اي آعطیها وخ بها عن لیام غير الشفاعة 
ای ادخرها لته ؛ لها دعوة شارکوه ی جنسپا »وال ول هي العظمی . وهي لا 
الشفاعة نی فصل القضاء و السوم؛بنریر الذي سبق, اه صاحب الشفاعة, 
کل الشفعاء داخلون فی شفاعته. والانية هي الشفاعة فی (خسراج الذنبین من 
لنار, کیا یشیر |لیه قوله: «آترونها للمومنین السفین؟! لاء ولکتها للمذنبین 
التلزئین اخسائین» ۳۱ 


(۱) مسند أحمد (۲۷۹/۲), 
(۲) سنن ابن ماجة (۱66۱/۲)» ومجم الزواند (۱۰ / 4۳۷۸ عن حمد والطبراني. 


مد 1 


[في ] 
[نصوص الصلوات علی النبي 36 ] 


نختم الکتاب بالصلاة علن ان بالألاظ الني 
وردث مأئورة فیالأأحادیث کل لفظ علن حذته: ولا 
نذکر منها اما روی: 


مر 
۱ 


وکلٌ افظ من آلفاظ الصلاة وجدته,فأنقل مرو عن البي نا وقد جمم 
ذلاك که بو عبداثه حد بن عبدالرمان بن علي بن عبدالرحمان لفیری ف کتاب 
«الاعلام بفضل الصلاة علی الني لو »!۱: 

۱ -«الهم صلْ علن محستد وعلی آل محتد کما صلّیت علی آل |براهيم. ان 
جید جید». 

۲ -«اللهم بارك علیْ حمد وعلی آل حمد کی بارکت علْ|براهیم نك مد 
ید ». 

۳-«اللهم صل علی محتد وعلی آل محتد کبا صلیت علی |براهيم. ّك حمید 
مجید. وبارك علن محّد وعلی آل تحتد کب بارکت علی [براهی ْك مید مجید». 

-«اللهم صلٌ علن محتد وعلی آل محد کیا صلّیت علی |براهيم. نك مید 
جید». 


(۱) آقول: والمْلّفات في نصوص الصلوات المأئورات وفضل الصلات کثیرة جا 


2 مفاء السقام زٍ لت 


۵ - «اللهم بارك علی محتد وعلی آل محمد کیا بارکت علی آل |براهيم. ّك 
حمید جید». 

- «اللهم صل علی مد وآل محتد کبا صلّیت علن |يراهیم. لك جسید 
جید. وبارك علْ حتد وعلی آل حمّد کیا بارکت علی آل ابراهيم, نك سید 
جید», 

۷- «اللهم صل علن محتد وعلی آل محتد کبا صلیت علی پسراهيم وآل 
ايراهیم .نك مید مجید, وبارك علن محّد وعلی آل محّد کبا بارکت علْ |براهيم 
وآل ابراهیم, ِّك ید جید». 

۸- «اللهم صل علی محتد وعلی آل محتد کبا صلیت علی ابراهیم وعلی آل 
ايراهیم. وبارك علْ محشد وعلی آل محتد کبا ببارکت عل اسراهميم وعلی آل 
برهیم. نك مید مجید. والسلام عليك ها التي ورحة اه وبرکاته». 

٩‏ - «اللهم صل علن محتد وعلی آل محتد کبا صلّیت علی ابراهیم وعلی آل 
ابراهيم .نك حمید جید». 

۰ - «اللهم صل علن محمد وعلی آل محتد کبا صلّیت علن اپسراهميم وآل 
|براهم .نك ید مجید». 

۱ - «اللهم بارك علی حتد وعلی آل محمد کبا بارکت عليٌ ابراهيم وآل 
ايراهیم, نك مید بجید». 

۲ - «اللهم صلٌ عل محتد وعلی آل محتد کما صلّیت علْ پسراهيم وآل 
|براهیم. نك حمید مجمید». 

۳ - «اللهم بارك علن محتد وعلی آل محتد کیا بارکت علن ابراهيم وعلی آل 
ابراهی .نك مید جید». 

۶ - «اللهم اجعل صلواتك وبرکاتك علیْ محتد وعلی آل محتد, کبا جعلتها 


الناقه: ق فاظ الصلاة عل الرسول کی ۹( 


علْ ايراهیم و آل ابراهیم, نك ید مجید». 

۵-«اللهم صل عل محتد وعلن آزواجه وذژیته, کا صلّیت علن |براهم. 
وبارك عل محقد وأزواجه وذّیته, کیا بارکت علی آل ابراهيم, نك ید بجید». 

- «اللهم صلّ علن محتد عبدك ورسولك, کیا صلیت علی آل |يراهيم. 
وبارك علی محتد وعلی آل محتد کما بارکت علی |براهیم». 

۷ -«اللهمٌ صل علن حتد عبدك ورسولك کبا صلیت علْابراهيم: وبارلد 
علْ محمد کبا بارکت علیْ |براهيم». 

سل -«اللهم صل علی محتد عبدله ورسولك کیا صلیت علْ ابراهیم» وبارك 
عل محد وعلی آل محد کبا بارکت علی ابراهيم وعلی آل |براهيم». 

٩‏ .-«اللهم صل علن محتد عبدلد ورسولك کما صلیت علیٌ براهیم.وبارلد 
علن محتد وعلی آل محشد کیا بارکت علْ ابراهیم وعلی آل [براهیم». 

۰ -«الهمٌ صل علی محتد عبدلك ورسولك کبا صّیت علیْابراهیم» وبار 
عل محتد وآل محمد کیا بارکت علْ |يراهیم وعلی آل |براهیم». 

۱ - «اللهم صل علل محتد وعلی آل محتد کبا صلّیت علی آل ٍسراهيم, 
وباركد علی محشد وعلی آل محّد کبا بارکت علی آل ابراهیم ني العالین, لك حمید 
جید». 

۲- «الهم صلٌ علن محتد وعلی آل محتد کبا صلّیت علی آل ٍسراهيم. 
وبارك عل محتد وعلی آل محتد کبا بارکت علی آل |براهیم في العالین. نك حمید 
ید ». 

۳- «اللهم صلْ علن محتد وعلی آل محتد کبا صلیت علی آل يراي 
ید تجید, وبارك عل محتد وعلی آل محتد کیا بارکت علی آل |براهیم نك حمید 
جید»۷. 


فا السقام نی زیارة خر لام نت 


۶- «اللهم صلّ عل محتد وعلی آل محشد کی صلَیت علی آل پبراهميم. 
وبارك علی محقد وعلی آل محد کبا بارکت علی آل ابراهيم فيالعالین نك جمید 
جید»۷. 

۵ - «اللهم صل علن محتد الني اي وعلی آل محتد. کیا صلیت عسلْ 
ابراهیم وآل ابراهيم, وبارك علی محقد اي الأْمَي وعلی آل محد. کبا بارکت 
علْ ابراهیم وعلی آل ابرهیم نك حمید مجید». 

٩‏ «اللهم صلْ عل مد ال اي وعلی آل محد, کبا صلیت عسلیْ 
ايراهي, وبارك علل محتد الني اي کما بارکت علی|براهیم, نك ید مجید». 

۷ - «اللهم صل علن محتد ال اي وعلی آل محمد, کبا صلیت عسلنْ 
ابراهیم وعلی آل ابراهیم, وبارك علی محتد ال اي وعلی آل حسند, کب 
بارکت عل ابراهیم وعلی آل ابرهيم نك حمید مجید». 

وف رواية : «وآل |براهیم» فی اللوضعین: 

۸ «اللهم صلْ علن محتد کبا صلیت علی آل |براهيم». 

۹- «اللهمٌ بارك عل حّد کیا بارکت علي آل زیراهم». 

۰- «اللهم ص علن محشد کیا صلّیت علی |براهی .نك مد مجید. وباركد 
عل محتد وعلی آل محد کبا بارکت علی آل ابراهيم, نك ید جید». 

۱-«اللهم صلْ عل محتد وعلی آل محتد, کیا صلیت علن ابراهمیم وآل 
ابراهي .نك جمید مجید. وبارك علْ محتد وعی آل محتد. کب بارکت علیْ ابراهیم 
وآل |براهي. نك هید مجید». 

۲-«اللهم صلٌ علْ محتد کیا صلّیت علیْ |براهیم و آل |براهیم نك جید 
مجید. وبارك عل مد وعلی آل محد. کی بارکت علیايراهيم وآل ابراهيم نك 
هید مجید». 


الْخاعة: قفا الصلاة عل الرسول و ی 


۳- «اللهمٌ صلٌ عل محتد کما صلّیت علْابراهیم نك ید مجید. وبارلد 
علی محتد وعلی آل محتد کیا بارکت علیْ |براهیم. نك مید بجید». 

۶-«اللهم صلْ عل محتد کما صلیت علی |براهيم. اف حمید مجید. وباركد 
عل محد کم بارکت علی ابراهیم. ّك حمید بجید». 

۵ «اللهم صلٌ علْ حمد وعلی آل محشد. کبا صلّیت علی آل ابراهیم. 
وبارك علی مد وعلی آل محد کیا بارکت علیْ |يراهيم, نك حمید مجید». 

۷ - «اللهم صلْ علن محتد وعلی آل حتد. کیا صلیت علیْ |برهیم وعلی 
آل ابراهیم, وبارك علیْ حتد. ّك ید مجید». 

۷ «اللهم صل علن حتد الني رآزواجه مات الومنین وذزیته وأهل 
بیته, کبا یت علی آل |براهي. نك مید ممید». 

۸- «اللهم صل عل محتد وعلی آل محتد. وبارك عل محتد وعلی آل 
محتد. کبا صلّیت وبارکت علی |براهيم وآل |براهيم نی العالین, نك حمید جید». 

٩‏ «اللهم صل عل محتد وعلی آل محتد کبا صلّیت علیٌ اسراهميم وآل 
ابراهيم. وبارك علن محتد وعلی آل محتد کبا بارکت عل |براهیم وآل [يراهيم: 
اّك ید جید». 

۰ - «اللهمٌ اجعل صلواتك ورمتك وبرکاتك علْ محشد وعلی آل محشد. 
کیا جعلتها علی آل (براهیم نك حمید جید». 

۱ - «اللهم صل علی تحتد وعلی آل محتد. وبارله علن محستد وعلی آل 
حتد. کیا صلیت وبارکت علی آل |براهیم نك حمید بجید». 

۲ - «اللهم صل عل محتد وعلی آل محتد. کیا صلیت علن ابراهیم وآل 
ابراهیم. نك حمید مجید. وارحم محتداً وآل محتد کما رجمت آل ابراهیم, ّْك حمید 
تجید , وبارك عل محقد وعلی آل محّد کیا بارکت علی ابراهم نك ید مجید». 


2 فا السقام فی زیارة خی الأنام و 


۳ - «اللهم صل علن محشد وعلی آل بيته با صلّیت علی آل ايرهيم. ك 
ید مجید. اللهم صلْ علینا معهم». 

۶ - «اللهم بارك علی محتد وعلی أهل بيته کیا بارکت علی آل ابراهسي, 
نك جید مجید. اللهم بارك علینا معهم. صلاة اه وصلوات المنین عل حتد 
الني اي . السلام علیکم ورحمة اه وبرکانه». 

ذکر ذلك فی آخر التشّد من جهة الدارقطني بسند فیه ضعف تفرّد به, 

0 - «اللهم صل علی محشد وعلی آل محتد کبا صلّیت علْ ابراهيم وعلی آل 
ايراهيم .نك ید مجید». 

7 -«اللهم بارك علن محد وعلی آل محتد کب بارکت عل ابراهيم وعلی آل 
يراهيم. نك هید بجید». 

۷ - «اللهم وتحتن علی محشد وعلی آل مد کباتحتدت علن ايرهیم وعلی 
آل اراهیم. اف هید مجید». 

۸ - «اللهم اجعل صلواتك وبرکاتك عل محتد الني, وأزواجه أشهات 
الزمنین, وذرّیته وأهل بیته,کیا صلّیت علی آل |براهي نك هید بجید». 

٩‏ - «اللهم اجعل صلواتك ورجتك علن حتد وآزواجه وذرّیته رأتهات 
الزمنین, کیا صلیت علی آل |پراهي. ّك ید جید». 

۰ - «اللهم صلّ عل محتد وعلن آزواجه أهات الژمنین وذژیته وأهل 
بیتهکبا صلّیت علی ابراهیم, ‏ حمید مجید». 

۱ - «اللهم صلْ علی مد وعلی آل محتد, وبارلد علن محتد وعلی آل 
حتد, کبا صلّیت وبارکت علیايراهیم وآل ابراهيم نی العالین. ّك هید جید». 

۲ - «اللهم صل عل محّد وعلی آل محتد کیا صلیت عل ابراهمي, لت 
مید مجید. وبارك علْ محتد وعلی آل محسد کا ببارکت عل پبراهميم وآل 


الُناقة: فی آلفاظ الصلاة عل الرسول فلع 2 


ابراهیم». 
وف رواية: «کیا بارکت علی آل ابراهیم. نك جید مجید». 


هذاکلّه مرو عن نی 3 بأسانید. منها صحیح» ومنها غیرذلث. 


بعض ما حفظ عن الصحابة رضي ال عنهم ومن بعدهم: 

۳ -عن علي نله : اللهم داحي الدحوات وباري السموکات. وبانی 
البنیات, ومرسي الرسیّات. وجابل! القلوب علی فطرتها؛ شقتها. وسعیدها, 
وباسط الرجة للمتقین, اجعل شرائف صلوانك, ونوامي زکواتك, ورأفة 
تحتنك؛ علن مد عبدله ورسولكت؛ اختم لا سبق, والفاغ لا أغلق, والمعلن 
للحق با , والدامغ!" جیشات الاباطیل, کیا مل فاضطع بأمرك لطاعتك, 
مستوفزاً ی مرضاتك؛ بغیر نکل نی قدم, ولا وهي فی عزم: واعیاً وحيك. 
حافظاً لمهدك, ماضیاً علل نفاذ آمرك؛ حت آوری قبساً لقابس. وآلاء اه تصل 
باهلهآسبایه. به هدیت القلوب بعد خوضات الفن والاثم؛ وج موضوحات 
الاعلام. ومنیرات الاسلام, وداثرات الأحکام. نهر مينك الأمون؛ وخازن 
علمك الخزون, وشهیدك یوم الدین» ویعيئك نعمةٌ؛ ورسولك بالق ورح, 

للهم انسح له مفتسحاً نِ عدنك. وأجزه مضاعفات الخبر من فضلك له؛ 
مهتآت غیر مکدرات. من فوز ثوابك اجلول*۳, وجزیل عطائك العلول". 


(۱) في الأصل: وجیار. 
(۲) في النهج: والدافع - 
(۳) في (ه):المضنون. 
(4) في (ه): المحلول. 


ی فا السقام نی زیارة خر الم و 


اللهم أعلِ علْ بناء الناس( بناءه, وأکرم مثواه لديك ومفزلته. وأمم له 
نوره, وأجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة, مرضيّ القولة, ذا منطق عدل, 
وخط فصل, وحجَة وبرهان عظم ۳۱ 

اللهم اجعلنا سامعین مطیمین, وأولیاء مخلصین , ورفقاء مصاحبین. 

اللهع آبلغه سنا السلام, واردد علینا منه السلام. 

6 -عن ابن مسعود تا : اللهم اجمل صلواتك وبرکاتك ورحمتك علی سیّد 
الرسلین واٍمام این محشد عبدك ورسولك |مام امخير , وقائد الخير. ورسول 
الرحجة. 

الهمابعثه مقاماً حمودا فبطه به الّلونوال"خرون. 

اللهم صلْ علی محتد وعلی آل محتد کبا صلّیت علی آل ابراهسيم.ّ سید 
مجید. وبارگ علی محد وآل محتد کب بارکت علی آل راهم حمید ید . 

۵ -عن ابن عمر رضي اه عنها:اللهم اجعل صلواتك وبرکاتكك ورجمتك 
علی سیّد الرسلین, وامامالقین. وخاتم ابتین. وعبدك ورسولك, ما الخیر» 
وقائد ابر . 

اللهم ابعثه یوم القيامة مقامً حموداً یفبطه لو والاخرون, وصلّ علن 
مد وعلی آل محتد کب صلّیت علیايراهيم ول راهم ,نك حمید ید . 

7 -عن المسن البصعري4: للهم اجعل صلواتك وبرکاتك عل مد کا 


() في (ه):البائین. 

(۲) في النهج: وخطبة 

(۳) آخرجه الی قوله:«وبرهان. في کنز العمال (۲/ ۳۷۱) برقم (۳۹۸۹ وقال: (طس, ویو نعیم 
في عوالي سعید بن منصور) عن سلامة الكندي, قال: کن علن یعلم الشاس الصلاة علی 
النبي 9296 یقول: 


الخاقة: ف آلفاظ الصلاة علی الرسول #عد 9 


جعلتها علی آل رهيم.ك حمید جید. 

اللهم اجعل صلواتك وبرکاتكت علی آل حد کبا جعلتها علی آل براهم ,نك 
حمید بجید. 

السلام عليك نها لب ورحمة اه وبرکاته, ومففرة له تعالی ورضوان ال 

للهم أجمل محتداً أکرم عبادك عليك, وأرفعهم عندك درجة. وأعظمهم 
خطراً: وأیکنهم عندك شفاعة. 

له تب من اه وذژیته ما نف به عینه واجزه نا خیر ما جزیت نیا عن 
ته . واجز لابیءکلهم خیراً السلام ی الرسلین, امد .رب العالین. 

اللهم صل علی حمد. وعلی آله: وأصحابه , وأولاده, وأهل بیته. وذژیته. 
وید »وأتباعه , وشیاعه,وعلینا معهم معین, ی آرحم الراحمین. 


سوال الققعد المقزّب بوم القيامة 
عن الیو قال: «من صلی علي وقال: اللهم أعطه فد الب عندلد 
یوم القيامة, وجبت له شفاعتی»(" صلی اه علیه [وآله] وسلم. 
ولیکن هذا آخر کلامناء واحمد ثه رب العالین, وصلی اه عل میّدنا حقد 
وآله وصحبه والتابعین وسلم تسلیماً؛ وحسینا اه ونعم الوکیل. 


(۱) آخرجه حمد في المسند (1 /۱۰۸). 
وني مجمع الزواند (۱۰/ ۱3۴)فال: را زار الطراني في الأوسط الکیس,وأسانیدهم 
حستة, 
وفي کنز لعمال (1۹3/۱) رقم ۰۲۱۸۸ (حم؛ وین قانع عن رویفع بنثابت) 
وفي (۷/ :۷۰ رقم ۰ من قال ٍذا سمع النداء: الم رب هذه الدعو: 
(قط في الافراد عن جابر). 


[یقول محقق الکتاب: 

والحمد ته علی |قامه والصلاة والسّلام علی سیّد الرسلین محتد وعلی آله 
رصحبه الثابتین علی ال والتزامه والتابعین هم احریصین علی سلامة الدیین 
ودوامه ونسألهالرضا عنا بفضله واٍحسانه واکرامه اه ذوابلال والاکرام. 
وامد له خير ختام. 


وکتب السیّد 
في ۱۷ /ربیع لو / 1۸۱2۱۹ 


الفهار س 


۱-فهرس المصادر والمراجع. 
۲-فهرس المحتوی. 


۴ 
کر 


۱-فهرس المصادر والمراجع 

الأحکام السلطانية 

للياوردي, علي بن حمد بن حبیب (ت ۰ ه) مکتبة العلبي وأولاده القاهرة ۰ 

الاذکار اللووية 

لمم اشووي, مطبوع مع شرحه:افتوحات الربانية. اصمد بن علان الصديقي 
الشافعي الکي, نشر الكتبة الاسلامية رباض الشیغ -بهروت. من طبعة جسميّةالنشر 
والتألیف الازهرية -القاهرة. 

الاستیعاب في معرفة الأأصحاب 

للقرطبي بوسف ین عبد ال الاندلسي.تحقیق علي محمد البجاوي -دار الط - 
القاهرة, 

الأنساب 

للسمعانی, عبدالکر بن محتد التيمي (ت ۵1۲ه) طبعة الستشرق مرجلیوث لیدن 
۲ آعادته مکتبة نی -بفداد. وطیعةاليارودي دار لمنان -بیروت ۱2۰۸ه. 


2۵ ناه السقام نی الثنام فقو 


أتساب الأشراف 
للبلاذري, مد بنبجیی, تحقیق حمد میدائ,معهد الفطوطات جامعة الدول العربية, 
ودار العارف معر. 
- تارغ بغداد 
للخطیب البغدادي مد بن علي بن ثابت (ت 1۱۳ه) الکتبةالسلفية,الدينة النوّرة, 
- تاریخ مدينة جرجان 
للسهمی, حمزة بن یوسف (ت ۶۲۷ه) مطبعة مجلس داثرة العارف -حید رآبادرالدکن 
-اهند ۳۸۷ 
تارخ مدينة دمشق 
لابن عساکر, امافظ لسن پن هبة اه (ت ۵0۷۱) نسخة مصوّرة -دار البشپر. 
التذکرة نی أحوال الوتن وأمور الاخرة 
للقرطبي محمد ن مد (ت 3۷۱ه) دار الکتب العلمية -بیروت ۱۲۰۷ه. 
تطهیر الفژاد عن دنس الاعتقاد 
لشیخ الاسلام حمد بخیت الطيمي الصهري, طبع مع (شفاء لسقام)طبعة مععر الطبعة 
الأميرية بولاق ۱۳۱۸ ه. 
- تلخیص البیر في تخریج الرافعي الکبید 
لابن حجر العسقلانی مد بن علي ‌ ۲ دار الفکر پیروت (۱۲) لا 
- التهاني فی التعقّب علْ موضوعات الصفاني 
لابن الصدّیق الفياري السیّد عبد العزیز امسني (ت ۱۸۱۸ه) دار الاسام الشووي م 
عیان -الاردن ۱۶۱۵ه. 
الثقات 
لاین حبان القيمي البسقي (ت ۶ حیدرآباد اطند ۱۲۰۱ه. 


فهرس الصادر والاجع سس 


الدعوات الکبیر 

لبق تحقیق بدر بن عبداهلبدر» مرکز الفطوطات والقراث -الکویت ٩۱۶۰ه.‏ 

دفع الشبه عن الرسول والرسالة. 

لت الدین احصني (ت ۸۲۹ تحقیق منة من العلاءاطبعة لاية ۱۶۱۸ه. 

-رفع النارة بتخریح أحادیث التوّل والزیارة 

للعلامة حمود سعیدمدوح, دار الامامالقرمذي القاهرة طبعة ثانية ۱4۱۸ه. 

- الرفع والتکنیل نی احرح والتعدیل 

للكنبوي عبد المي, حققه عبد لفتاح و غدة, مکتب الطبوعات الاسلامية لب - 
الفرفرة جعية لیم الشرعي طبعة ثنية ۱۳۸۸ه, 

-سأن ابن ماجة 

حمد بن یزید القزويني (ت ۷۵ تحقیق محمد فواد عبدالباق دار الفکر -بیروت. 

-ستن آي داود 

لسمان بن الاأشعث السجستاني (ت ۲۷۵ه) تحقیق محمد محي الدین عبدالسمید, دار 
احیاء السنة النبوية. ۱ 

-وتحقیق سعید محمد اللحام-دارالفکر -بیروت (مجملدان) 

-سئن القرمذي 

حمد بن عیسو بن سورة (ت ۲۷۹ه) صحه عبدالوهاب عبدالللیف دار الفکر - 
پیروت. 

-سئن الدارمي 

بدا بن عبدلرجن بن رام ات ۵اه 

بعناية حمد مد دهمان -دمشق ٩۱۳۶ه.‏ 

السئن الکبدی 


لبیهق. مد بن احسین (ت 46۸ه) دار الفکر -بیروت (۱۰) مجلدات, 

-سان الساني 

بشرح السيوطي وحاشية السندي, دار الفکر -بیروت ۱۳۶۸ه. 

-شرح کتاب السیر الکبیر 

للشيباني حمد بن حسن (ت ۱2۰ه)|ملاء حمد بن آجمد السرخسي تحقیق الدکتور 
صلاح الدین النجند. معهد الخطوطات بجامعة الدول العربية ۷۱٩۱ه.‏ 

- شرح النووي علل صحیح مسلم 

مطبوع مع صحیح مسلم دار الکتاب العربي -بوروت ۰۷ ۱۶«. 

الشريعة 

لاأجري حمد بن محسین (ت ۳۷۰ه) تحقیق مد حامد لفق ۰۳ ۱۶ه. 

-شعب الاییان 

یی دار الکتب العلمة -بیزوت. 

- الصارم النكي 

للحنبلي حمد بن عبداهادي ابن قدامة القدسي (ت ها حققه عقیل القطري المني 
موسسة الریان بیروت ۵۱۶۱۲. 

الصحاح 

للجوهري |سماعیل ین حماد.تحقیق مد عبدالغفور عطار, دار السلم للملایین 
۰ 

- صحیح البخاري 

حمد بن اسیاعیل بن الغيرة بن برودیه. دار الطباعة العامرة استامبول, تصوير دار 
الفکر -بیروت ۱۶۰۱ه(۸) آجزاء. 


صحیح مسلم 
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لسلم ین امجاج النيسابوري القشيري, دار الفکر -بیروت. 

الضعفاء الکبیر 

للمقیلي, تحقیق عبدالعطي قلعجي. دار الکتب العلمية -بروت. 

الضعفاء والتروکون 

لابن ابموزي البغدادي تحقیق آبولفداءالقاضي دار الکتب العلمية -بیروت ۰ ۱4ه. 

طبقات الشافعية 

للاسنوي. عبدالرحیم بن محسن (ت ۵۷۷۲ تحقیق عبداثهلمبوري مطبعة ال رشاد - 
بغداد .۵۱۳٩۱‏ 

طبقات الشافعية 

لابن السبکي عبدالوهاب بن علي تاج الدین (ت ۷۷۱ه) تحقیق الملو والطناحي دار 
احیاء الکتب العربية -القاهرة ۱۳۹ه, ۱ 

طبقات الشافعية 

لابن فاضي شهية. مد ین حمد الدمشق (ت ۵۸۵۰) اعتنی بتصحیحه عبدالعلیم خان 
-عام الکتب -بیروت ۱6۰۷ه. 

العقد الفرید 

للاندلسي این عبد ریه آحمد بن محمد.تحقیق لأْبياري ورفاقه دار الکستاب العربي - 
پیروت ۱۲۰۳« 

العقود الدر ی 

للحنبلي حمد بن عبدامادي ابن قدامة القدسي (ت 4 )۷ه) حققه حامد الق -دار 
الکتب العلمية -بیروت. 

علوم امحدیث 

لاین الصلاح, عغان بن عبدالرحمن الشپرزوري (ت 14۳ه) تحقیق نور الدین عّر. دار 


الفکر -دمشق ۱۲۰۶« 

- فتاوی السبکي 

للمام تي الدین علي بن عبدالکانی (ت ۷۵ه) دار العرفة بیروت عن طبعة معم - 
مجلدان. 


- فتوح الشام 

للواقدي, تحقیق عبدلهالشرقاوي, دار |حیاءالقراث -بوروت. 

- الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي اتخطوط 

(علوم احدیث) المع اللکي لبحوث احضارة الاسلاید عیان الاردن-۱۹۸۹ه. 

- فهرس الفهارس والأثبات 

للمحدث عبدامي بن عبدالکبير الکتاني؛ باعتناء بحسان عباس دار الغرب الاسلامي 
و ۱ 

-کنز العبال 

للهندي علي ال بن حسام (ت ۹۷۵ه) ضبطه الشیخ بکر حیاني والشیخ صفوة السمّا, 
موس الرسالة -بیروت ۱4۰٩‏ 

الجروحین 

لابن حبان. محمد اقيمي البستي (ت ۳۵۶ه) تحقیق محمود ابراهیمزاید در لوعي: 
حلب ۱۳۹۲ 

-مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 

لهيشمي عل بن یی بکر نور لدین (ت ۵۸۰۷) بتحریر العرقیواين حجر در الکتب 
العلمية -بیروت ۰۸ع۱ه. 

مجمل اللقة 


لابن فارس مد بن زکریا بو سین (ت ۳۹۵ه) تحقیق زهیر عبدالحسن موسسسة 
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الرسالة -بیروت "۱)۰ه. 


اجموع شرح الهذب 

للنووي, بجحیی بن شرف الدین (ت 1۷7ه) دار الفکر -بیروت. 

جموع فتاوی اين تيمية 

جمع وترتیب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم النجدي امحنبلي, دار عام الکتب -الریاض 
۲ 


مجموعة مات ابن تييّة (القسم الول) 

|ٍعداد حمد بن |یراهیم الشیباني, مرکز الخطوطات والقراث الکویت ۱۹۹۳« 

مختصر تاریغ دمشق 

لابن منظور الأنصاري, تحقیق |براهیم صال, دار الفکر -بوروت. 

- الستدرك علی الصحیحین 

للحاکم اليسابوري (ت ۱۳۰ه) |شراف د, بوسف عبدالرهن الرعشلي -دار العرفة 
-بووت. 

- وطبعة حیدرآباد - اهند. وبذیله (تلخیص الذهي) ف ریم مجلدات کبار. 

مسند آبي داود الطيالسي ۱ 

سلمان بن داود (ت ها دار المرقة-بیروت. 

- مسند یی یعلل الوصل 

دار الأْمون للقراث -بیروت ۱2۱۶« 

مسند امد 

مد بن حمد بن حتبل الشیباني (ت ۲4۱ه). وامشه (منتخب کنز العیال للمتت) 
دار صادر -بیروت, 


- الصتف 


السقام لام ید 


للصتعانی. عبدالرزای بن هتام (ت ۲۱۱ه). تحقیق حبیب الرمن الاًعظمي, الک تب 
الاسلامي-بیروت ۱1۱۳« 

الصّف ن الاحادیث والاثر 

لابن ی شيبة عبداثه بن حمد الکوفي (ت ۲۳۵ه) تحقیق سعید اللحام دار الفکر - 
پروت ۵۱۶۰٩‏ 

العجم الکبیر 

للطبراني, سلپان بن آحمد الحافظ (ت ۳۱۰ه) حققه حسدي السلن, دار احیاءالتراث 
العربي -بیروت مکتبة این تيمية -القاهرة. 

-الغی 

لابن قدانة عبدائه بن مد القدسی موفق الدین (ت 1۲۹ه) دار الکستاب السربي - 
بیروت (۱۲) ملد 

مت الدح فی شعراء الصحابة 

لابن سیّد الناس حمد بن محمد پن محمد لصري (ت ۷۳۲ه) تحقیق عفة وصال حمزة. 
دار الفکر -دمشق ۱6۰۷ه. 

الوضوعات 

لابن امحوزي (ت ۵7۷ه) تحقیق عبدالرحمن حمد عغان دار الفکر -بیروت ۵۱۰۳ 

وباق الراجع منقول عنها بالواسطة. فلتلاحظ طبعاتها بدفة, ولقراجع الکتب حسب 
الوضوعات. تم البواب وآرقام الا حادیث قي الطبعات الر ,واه الوفّق للصواب. 


!۱ البابالأّل 
في الاأحادیث الواردة في الزيارة نضاً 
الحدیث الأول:«من زار قبري وجبت له شفاعتي» 


من رواه بتکبیر ۷ 
اعد بتجی را تسفیر 
الاعتماد علی رواية «عبداشه 
قوّة الحدیث بتضافر الاسناد... 
دلالة الحدیث .... ۸ 
ژذ 
الحدیث الثلث:«من جاهنيزاثر ایس حاجة لا زيارتي کانحقاً عم آن أکون له ...۰۰.۰ ۸۳ 


۱ وحدیث آخر: من رواية اين عمر رضي اه عنهما 


الحدیث السادس: «من زار قبري» آو«من زارني» «کنت شفیعاً هه آو «شهیدأه .. .۰۲ 
الحدیث السابع: «من زارني متعّدا کان في جواري یوم القيامة» نت 
الحدیث الثامن:«من زارني بعد موتي فکاأما زارني في حياتي» ۱۰۹ 
الحدیث التساسع:«سن حج حسجة الاسلام؛ وزاري قسبري؛ وغزا غزوة: وصلن علي في 


بیتالمقدس.لم یسأله ال عر وجلٌفیماافترض علیه؛ 
الحدیث العاشر: «من زارني بعد موتي فکاثما زارني وأناحّ» 
الحدیث الحادي عشر: «من زارنيبالسدينة محتسبا نت له شفیعا و 
الحدیث الثاني عشر: «ما من أحد من أمَتي له سعة ثم لم يزرني فلیس له عذر» 
الحدیث الشالث عشر: «من زارني حتن يستتهي ال قسبري کنت له یوم القيامة شهیداه آو 


الحدیث الرابع عشر:«من لم یزر قبري فقد جفا ۹ 
الحدیث الخامس عشر: من أقی المدينة زاثر..».. لت 
الباب الثاني 
شیم ور من غبا دیع فضل لزیرتود ره زا 
آنواع السلام علی النبي 3 .. رن 
۱ فصل: في علم لنبي 3544 بمن یسم علیه ۷۹ 
۱ سماعالنبي للمصلي علیه عند قبره 1۳۳ 


الباب الخالث 
فی‌ها ورد في السفر الی زیارتهق؟ صریحأوبیان أنْ ذلك لم یزل قدیمأوحدیفاً 
( اراد ععر بن عبد العزیز بالسلام علی الرسول ق 1۰۲۰ 


فهرس انحتوی ری 


بدا بمکَة و بلمدينة. في سفر الحج و 
لفقهاءیقزرون السفر لزیارة القبر الشریف 
حکاية الب عن الأعرايي... 


۱ 
۱۰۱ 


لباب الرابع 
فينتصوص الغلماء علن استحباب زيارة قبر سیّدنا رسول اث لا وبیان أن ذلك 
ان اج 


تصوص الحنابلة ... 
ای چات 2 


في تقریر کون الزیارة 


اجتماع لأغراض الشرعية في زيارة النبي خیر الب 
جهة القربة فيزیارة القبور 
زیارة قبر النبي 8 قربة 


الربع:ال(جمام:. ۱۰۰ 


ونبدا أَبالکلام علی کون ها تمس 


بین المقدمة و الوسیلة و 
اعتبارات السفر في مسألة الزيارة ... 
الیاب السابع 
في دفع یه الخضم وتتبع کلماته 
اوفیه فصلانالأْول: في شبهه ... ۳۳۰ 


وله تلاث شبه؛ 
۱ الشبهة الاولی حدیث:«لا تشد الرحال..» آلفاظه ومصادرها.. 
۱ دلالة الأحادیث ومعناها. 
۱ محط البحث عند لفقها: 

عنوان المسألة في کتب الفقه 
( فتاوی مختلفة مزوْرة باسم علماء بغداد... 

اين تيميّةیمنعالزیارة مطلقاً لاش الرحل |لیها فقط . 


| الفصل الثاني:في تتبّع کلماته.......... 
۳ تفت ترا داد ام نید 
الرت علی فتوی ۱ 


فهرس احتوی اروی! 


الیاب الثامن 
في التوشل, والاستغاثة. والتشفع بالنبي 4 
لنوع ال آن یت به؛بمعتن نطاب الحاجة یسأل اتعالن به. و بجاهه و ببرکته 
حدیث توشل آدم 1 ابیت 
توسّل عیسی 3 بالنبي بو 
توّل نوحوابراهیم وسائر لیا 
التعبیر عن التوسّل والاستفانة ... 
حدیث الاأممی الستوشل بالتي 9 
التوسّل پالنبي 94 بعد موته . 
النوع الثاني: التوسّل به؛ پمعنی طلب الدعاء منه 


استسقام عمر بالعبّاس عم 
التفرقة بین الألفاظ!. 


حياة الشهداه: للروح و للچسد؟ ..- 


الفصل الثالث‌في ساثرالموتی في السماحوالکلاموالزدرا وا 
ما السماع والکلام:.... 
ی الرابع: في عود. الروحالی لیدن 


س‌ السقام نی زبارة خر نام 


الباب العاشر 

فی‌الشفاعة 
لاه هي لشفاعة للم ولم یکره آحد.. ۳۷۰ 
الشفاعة في ادخال قوم حساپ. ۳ 
اعة الثالة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار. فیشفع فیهم نبینَل؟ ومن یشاءل ...۰.۰۰۰.۰۰ ۳۷6 


الشفاعة الرابعة:فیمن دخل النار من المذنبین . 
الشفاعة الخامسة: في ز سجن جَه لأملها 
من أحادیث الشفاعة. 
وی کرد رم و 


ء قبل سول 
فصل عصمة الأنبیاه من الصفائر والکباثر 


فصل ترتیب الشفاعات حسب الروایات... 
فصل أهل «لا الهش ... 
فصل السلف والشفاعة .. 


7 و6۵ 
خاتمة تصوص الصلواتعلی انب ... 3 موجه وخ 
بعض ما حفظ عن الصحابة رضي ال عنهم ومن بدهمز ۶۱۳۰۰ 


سوال العفغد المقرّب یوم القيامة. 
الفهارس 
۱-فهرس المصادر والعراجع 
۲ - فهرس‌المحتوی 


